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ْ

ْ..تمهيد
ماذاْإذاْأخبرتكْأنّْفيْحياتكْأسطورةْتمثلّْالحب؟ْووضعتْنقطةَْ

ْشهاْحتماً.يآخرْالسطرْبعد:ْإنْلمْتكن؛ْفسوفْتولدْوسوفْتجدهاْوتع

كنتْأنظرْفيْالأحداق،ْفيْالناسْوالأحجارْوالآفاق.ْفيْكلْماْ

استطعتْالوصولْإليهْبعيني.ْوقفتْأيضاًْمعْالواقفينْفيْأرتالْ

.ْياْلهْمنْعمرٍْحزينٍْقضيْعلىْوقوفْكهذا.ْشعرتْفعلاًْالانتظار.

ْبأنهّ؛ْقلبيْعلينا!.

ْ

منْهناكْجئتْأطرحْعليكْالسؤال؛ْماذاْإذاْأخبرتكْأنّْفيْحياتكْ

أسطورةْتمثلّْالحبْبألوهيةٍْحقيقيةٍّْوملموسةٍ!؟.ْلاْأحدثكْمنْمحضْ

التقيناْخيالْتراءىْلي.ْأحياناًْنعيشْمعْأساطيرناْدونْعلمْبأنهمْكذلك.ْ

أوْنلتقيْمعهم.ْنكلمّهم.ْنعانقهم.ْنحبهّم.ْنفقدهم.ْالمشكلةْليستْبعدمْ

ْوجودهمْبلْفيْمعرفتنا.ْولاْبأسْببعضْالحذرْمنْالتعظيم.

ْ

ترتشفهاْمعْْ؛قارئيْالعزيز.ْاشربْفنجانْقوّتكْدائماً،ْاحدىْالرّشفات

يرْأسطورتك.ْثمْكُنها.ْكنْأنتْأيضاًْرشفةْقوةٍْوأسطورةْفيْحياةْالغ

لسناْْمهماْتجللّْبألم..ْ؛عاًْرغيفْخبز.ْفليسْكلْوداعْقاتللنصنعْم

رغمْْ؛أماْالضجرْ،شلناْمهماْتنوّعْلنْيكونْالنهايةننجحْدائماًْوكماْأنّْف

ْثقلهْيمضي..ْقسِْعلىْذلك..

ْ



 ْ ت ي د و ر ف  6ْ|ْْأ
 

الجميعْفيْالصفحاتْالتاليةْجلسْعلىْأطلالهْوأطلالْحكاياته..ْهذاْماْ

لأنهّمْْ،لوجعْعلىْالروح.ْانتبهيلعبْدورْاللمّس.ْأقصدْبصماتْا

جلسواْعلىْتلكْالأطلالْأثناءْعيشهمْلمراحلْحياتهمْالجديدة.ْأيْأنّْ

ْحياتهمْلمْتتوقف.

ْ

ْالآنْوإلىْأنْنلتقي...ْأتركْلكْبيَانْوالرفاق.؛ْالعزيزْقارئي

ْلكَْكلْالحب..

 الكاتب..

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْفاشلْفيْالتعبير.ْاً:ْأنتمنْقالْليْيومإلىْ

. ْإليكْأفروديت 

 ْمكيهعليْ
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(ْ١ْ)ْ

ْ

٢٠١٥ْ نيسان

ِْْإلهيْيا ْ!!.طريقيْتابعتْغباوةٍْْبأيّ

ْمعالمُْْلتغيرّتْ ْمعي،ْتكونُْْمثلهاْامرأةًْْأنْ ْلو:ْ"حينهاْْنفسيْيفْقلتُْ

ْ.وأكملتْطريقيْإلىْالتفتْ ْثمّْْ،"كلهّاْالحياةِْ

ْاللقّطةَْْلكنْ ..ْبهْبأسْلاْزمنْ ْالحادثةِْْتلكَْْعلىْمضىيكونْقدْْاليوم،

ْبأيِّْْأعرفُْْلاْالأنْوحتىْللتوّ،ْهاْأخذتكأنّْْ؛صامدةْذاكرتيْفيْلاتزال

ْ.المشهدْذلكْرتُْغادْمبررٍْ

ْ

ْهوْ؟"الناّرْسيخَْ"ْبالعامّيةْيسمّىْماْحياتكَْْفيْصادفتَْْهلْ 

ًْْالموصوف ْالتيْ،(المريئيْالمَعدِيْالارتدادِْْأثناءَْ)ْالصّدرِْْلحرقةِْْطبياّ

ْفيْبألمٍْْشعرتَْْإذا)ْالحل قِ،ْإلىْالمريْعبرَْْوتمرّْْالمعدة،ْفيْتبدأُْ

ْالعنايةَْْفاطلبْ ْالذرّاعِ،ْأوْفكّْالْفيْألمْ ْأوْتنفسٍ،ْضيقُْْيرافقهُْْالصّدرِ،

ًْْذلكْيكونُْْقدْفوراً،ْالطّبيةَّْ ْأثناءَْْلهاْمعاينتيْأمّاْ،.(قلبيةٍّْْلأزمةٍْْأعراضا

ًْْكانتْفقدْ ْأعلاهُ،ْالمذكورةِْْاللقّطةِْ ْبعدماْبهِْْشعرتُْ"ْنارٍْْسيخَْ"ْحقا

ْفيْالشّعرِْْمنابتِْْحتىْقدميّْْمنْمرْ ْلكنهُّْْخطواتٍ،ْبعدّةِْْالمشيَْْأكملتُْ

ْ.بذلكْأشُهدهاْوجنتيهاْوشزرتُْْمجدداًْْفوقفتُْْأسي،ر
ْ

ْ.بخيرْ ْأناْالآن:ْالجدارْعلىْكتبتُْْالبيتِ،ْفي

،ْالسّاكناتِْْالشفاهِْْوعلى ْالرّجالَْْأنّْْمستغانميْأحلامْأخبرَْْمنْسؤال 

ْكماْوانسيهِْْامرأة ،ْتحبْ ْكماْأحبيّهِْ)ْكتبتْ ْحتىّْوسهولةٍ،ْبسرعةٍْْيَنسون

ْ.النسيانْمنْبكثيرْأكبرْالاناثْضبعْ..؟؟.(الرّجالْينسى

ْ
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ْعابرٍْْكأيِّْْبجوارهاْلمررتُْْإليّْْتلتفتْ ْلمْأنهّاْلوْكتابتي،ْأتممتُْْثمّْ

ْقصدٍ،ْغيرِْْعنْتوُلدُْْالضّحكاتِْْفبعضُْْمصادفةً،ْضحكتْ ْرُبماْآخرَ،

ْيرونْالمألوفةِ،ْالوجوهِْْأصحابُْْمنهاْيعُانيْالتيْاللعّناتِْْإحدىْإنهّا)

ْحسبَْْمختلفةٍ،ْبطرقٍْْتفُهمُْْلكنهّاْ،..(إعجابٍْْبلاْلهمْيضحكونَْْالناسَْ

ْفيْأمرْ ْأنْالقدرُْْشاءَْْوقدْ ْمعاً،ْتجمعناْالتيْالأقدارُْْإنهّاْوزمانها،ْمكانها

ْتلعثمتْ ْلماذاْلغبائي،ْيا..ْوابتسمتْ ْاستدارتْ ْعندماْتماماً،ْالل حظةِْْتلكَْ

ْ!.عيناي

ْهناكْ ْالأسودِ،ْجداريْبجانبِْْالمفضّلِْْركنيَْْفيْمقعدي،ْعلىْجلستُْ

ْمعي،ْأثرثرُْْثمْالخاصةَ،ْطقوسيَْْوأعيشُْْدائماً،ْنفسيْألملمُْْكنتُْْحيثُْ

ْوأناْبعيدٍْْزمنٍْْفمنذُْ.ْوهُناكْهُناْمنيّ،ْالمتناثرةِْْالأجزاءِْْجمعَْْمحاولاًْ

ْبمحضِْْاجتمعتْ ْأشلاءٍ،ْهيئةِْْعلىْوالسّنواتَ،ْوالشّهورَْْالأيامَ،ْأعدْ 

ةْكلْ ْوجهيْأتركُْْكأننّيْيدي،ْليستْ ْيديْكأنمّاْأكثرَ،ْلاْالصّدفةِْ ْفيْمر 

ْكالمعتوهينَْْودماغيْوروحيْوقلبيْأناْونتقابلُْْالفِناء،ْغيرِْْفِناءٍْ

ْ.والأغبياءِْ

ْفنجانَْْفصنعتُْْالمطبخِ،ْإلىْدفعنيْشيطانيْأنْ ْلولاْالنوّمَْْنويت

ْوجلسناْ،قبلْالآنْأنهْسيغدوْفنجانْقوّتيْوالذيْلمْأكنْأعرفْوّتيهق

تُْْالأولىْالرّشفةِْْقبلَْْلكنْ ْمعاً، ْأناْتعبرني،ْبرائحتهاْوشعرتُْْ،هاشَمَم 

ًْْكنتُْْلطالما.ْقهوةٍْْفنجانِْْمنْواحدةًْْرشفةًْْأرتشفْ ْلمْ ْالذي ْهامعَْْقاسيا

ْذاكَْْمرورِْْسوىْالآنْبهاْأفكّرُْْجعلنيْشيءَْْلاْ،الأيامِْْعلىْمرور

ْ..خاطريْفيْالمشهدِْ

ًْْفاشربْتحبهاْكنتْإن) ْ.(لأجليْفنجانا

،ْلمْ ْكأننّيْالتالي،ْاليومْفيْصحوتُْ ْنحوَْْاتجّهتُْْكيفَْْأذكرُْْلاْأنم 

ًْْغادرتهُْعندماْلكننّي.ْغفوتُْْكيفَْْأوْفراشيَ، ْوجهيَ،ْلأغسلَْْمتوجّها
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ْوقرأتُْْالماضيةِ،ْالليّلةٍْْفيْعليهِْْكتبتُْْالذيْالجدارِْْذلكَْْبجانبِْْمررتُْ

ْ؟سيدّتيْحالكِْْكيفَْ..ْالخيرِْْصباحُْ:ْتحتهَُْْفأضف تُْ...ْالمكتوبَْ

ْحتىّْأوْالمبكرةِْْالأوقاتِْْهذهِْْفيْبيْيتصلُْْأحدَْْلا.ْهاتفيْرنْ 

ْالتيْيسَارْالأختُ،ْالحبيبةُ،ْالصديقةُ،ْيسَارْيسَار،ْإلاْمنهاْالمتأخرة

ْ.حياتيْفيْالأدوارِْْكلِّْْلعبَْْاستطاعت

ْالإناثِ،ْكلِّْْأمْ ْأنهّاْأشعرُْْلأننّيْحوّاءَ،ْأعتبرُهاْأننّيْأخبرتهُاْلطالما

ْالبياضِْْساطعِْالْووجههاْعينيها،ْزُرقةْمِنْ ْرُْأكثْقلبيَْْيواسيْشيءْلا

ْالكبيرِ،ْاندماجناْرغمَْ..ْأنفِهاْبجناحِْْالمتشبثِّْْوالحلقْالناعمةِ،ْبتفاصيلهِْ

ْلأنْ ْنصلحُْْلاْأننّاْجيداًْْنعلمُْْأننّاْإلاّْْكثيرة،ْلسنواتٍْْالممتدّةِْْوعلاقتنا

ًْْالحريةَّْْفاخترناْزوجينِ،ْنكونَْ ْ..معا

ْ

 ..ْ ْنعَم.ْ

 صديقيْياْالهاتفِْْعلىْالردْ ْعلمّوكْهكذا.ْ

 ،يسَارْ ْياْالخيرِْْصباحُْْهههه.ْ

 ُْتفعل؟ْوماذاْحالكَ،ْكيفَْْالخيرِ،ْصباح.ْ

 ْدقائقَْْمنذُْْاستيقظتُْْشيءَ،ْلا، ْ.ماْشيءٍْْتناولَْْأريدُْْفقط 

 ًْْنتناولهُْْأنْ ْرأيكَْْما ْ.معا

 َْالوقتِْْبعضَْْأحتاجُْْلكنْ ْلا؟ْلِم.ْ

 َْتتأخرَْْألاّْْحاولْ ْيان،بَْْياْأنتظرُك.ْ

 ًُْْْسأحاول ْ.حتما

 اللقاءِْْإلى.ْ

 اللقاءِْْإلى.ْ

ْ



 ْ ت ي د و ر ف  10ْ|ْْأ
 

ًْْالأربعةْنحنْكنا2005ّْْعام) .ْواحدْدراسيْصفٍْْفيْأصدقاء.ْمعا

ْ..ويسَارْوياراْأناْالثلاثة؛ْنحن.ْالهندسةْسقفهْتحتْجمعتنا

ْبعضْتفوقناْيسَارْربماْأو.ْالمعيشيْمستواهاْفيْمتوسطةْلعوائلْننتمي

ْ.(طويلةْبمسافاتْآدمْيفوقناْنمابي.ْالشيء

ْ

ْشريكَْْيكونُْْصديقٍْْمِنْأروعَْْشيءَْْلاْرائعةً،ْكانتْ ْالصّباحاتُْْهذهِْ

ْعلاقتناْكلْ ْخضناْدراسةٍ،ْزملاءَْْكناّْمُذْ ْمعاً،ْالحياةَْْعرِفناْقدْ .ْحياةِْ

ًْْالعاطفيةَْ ْماْإصلاحَْْفاستطعناْالجنسينِ،ْأسرارَْْتبادل ناْلكتفٍ،ْكتفا

ْجف تِْْحتىّْفبكيناْمعاً،ْالنهاياتِْْعشناْ.الشركاءِْْقلوبِْوْلِْعقوْفيْأفسدناهُْ

ْالصّدرينِْْاحتضانِْْعلىْمجدداًْْتشرقْكعادتها؛ْالشمسْوكانتْالمدامعُ،

ْ...لبعضهما

ْ

..ْكثيراًْْغلبتَنيْفقدْوالحلاوةِْْالشكلِْْفيْأمّاْالمضمونِ،ْفيْتشابهنا

ْشهادتهَُْْوضعَْْناكلاْلكنْ ْالعام،ْالجامعيّْْوالمعدّلِْْالنشّاطِ،ْفيْكذلكَْ

ًْْيتأمّلهاْوجلسَْْالحائطِ،ْعلىْالجامعيةَّْ ْ..الشبابِْْريعانِْْمنْ ْطويلاًْْوقتا

هاْلمْ ْالتيْالرّاحةَْْحضرتهِاْفيْوجدتُْ ْالمحطّةُْْكانتْ ْغيرها،ْفيْأجد 

ْكانتْ ْوأظن هاْعبثاً،ْتمرّْْالتيْوالأيامْالأياّمِْْعبثيةِّْْمنْ ْفيهاْأستريحُْْالتي

ْ...السّنينِْْرغمَْْمغادرتيْعدمِْلْدفعهَاْممّاْكذلكَْ

ْأقفُْْالمكتبةَ،ْنشبهْ يْذلكْالنوعْمنْالفتياتْاللواتيْلي،ْبالنسّبةِْْيسَارُْ

ْأسطرهِْْتحتَْْوأضعُْْصفحاتهِِ،ْأقلبُّْْأريدُهُ،ْكتابٍْْأيّْْفأسحبُْْأمامَها

ْثمْ ْالقراءةِ،ْأثناءَْْهناْوقفتُْْأننّيْتعنيْالتيْالرّصاصِ،ْأقلامِْْخطوطَْ

ْبحاجةِْْلسنَاْفنحنُْْالأنثُى،ْهيَْْهكذا.ْوتنظيفهِْْترتيبهِْْبعدَْْلمكانهِْْأعُيدهُْ

،ْالتنّاسليةّْلأعضائهِا ًْْنحتاجُْْحد سها،ْنحتاجُْْقدْ ْفقط  ْأوْصدرَها،ْأحيانا

..ْالخصرِْْوتمايلَْْالعيونِ،ْخوفَْْالابتساماتِ،ْورُبمّاْوالكلماتِ،ْصوتهَا
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ْدروسٍْْهيئةِْْعلىْؤخذُْيُْْبلْ ْجميعهم،ْالرّجالِْْمعشرِْْفيْيتوفرُْْلاْهذاْلكنّْ

ْ.أسُتاذةْتعُطيها

ْ

.ْكثيراًْْنضحكْكناْلكن.ْبعضناْعلىْالتممناْكيفْأذكرْلا2005ْْعام)

ْ.(بالحياةْالرغبةْيثيرْهذا

***ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْوصافحناْالأحلامِ،ْعلىْالتحّيةَّْْألقي ناْدُخانٍ،ْمنْأرضٍْْعلىْووقفنا

:ْعليهاْوكتبناْلامِ،السّْْراياتِْْرفعناْثمْ ْرُكاماً،ْأصبحتْ ْالتيْالطّموحاتِْ

ْ.الأياّمِْْوبينَْْبينناْالآنَْْثأرَْْفلاْننَامُ،ْأرََقُْْياْدَعنا

ْأوراقَْْلهُْْونقرأُْْعتقِنا،يُْْأوْنسلكهُْْلعلنّاَْونفاوضهُ،ْالموتَ،ْنحاورُْْوقفنا

ْلديناْيكنْ ْلمْالحياةِ،ْفيْالقرارَْْأخذناَْالذينَْْنحنُْْلسنا.ْالحياةِْْفيْالتورّطِْ

ناْفقطْ ْنحنُْْالخَيارُ، ْبلِاْضوءٍ،ْبقعةِْْحولَْْكالحشراتِْْاجتمعناْهُنا،ْتورّط 

ْفقطْ ْنحنُْ...ْوالولوجِْْللتزّاوجِْْحتميةًْْنتيجةًْْكناّْأهدافَ،ْوبلاْسببٍْ

ْ..عليهْقضيْقدْالذيْالجيلُْْونحنُْْهُنا،ْتورّطنا

ْ

ْصوتٍْْبأعلىْضحكتْ ْأصابعي،ْفيْالتغّلغلَْْتحاولُْْيدُها،ْاقتربتَْ 

ْكناّْأننّاْلكِْْأقولُْْكيفَْ:ْفأجبتهُاْكناّ؟ْأينَْ:ْيوسألت نْللضحكاتِ،ْممكنٍْ
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ًْْحياًّ،ْمازالْقلبيناْكسرِْْمنْالدماءِْْأثرُْْحيثُْْهناكَ، ْهناكَْ.ْبالتجربةِْْحباّ

ْالحزنِْْجرثومَْْوذبحَْْأحشاءِنا،ْمنْالألمَْْاستأصلَْْالحبْ ْأنّْْظنناْحيثُْ

ْضعوهافوْمحبتّنا،ْتركناَْحيثُْْيسَار،ْياْهناكَْ.ْالأعماقِْْفيْالمزروعِْ

ْ.لملابسهمِْْلحمناْفتُاتِْْملامسةِْْخِشيةَْْصدورهم،ْعلى

ْرمحَْْثمْ ْتقُاطعني،ْكأنهّاْبشدةٍْْيديَْْوأمسكتْ ْكتفي،ْعلىْرأسُهاْسقطَْ

ْالدّمعةُْْفنزلتْ ْجئتمُا؟ْهناكَْْمِنْلماذا:ْلناْالدّخانِْْسؤالِْْأثرِْْعلىْقلبها

ًْ:ْقائلةًْْتضربنُي،ْعينها،ْمِنْالأولى ْ.جئتمُا؟ْهناكَْْمِنْلماذاْحقا

ْ

ْأنْ ْكادتْ ْالتيْالتعجّبِْْوإشاراتُْْوالأسئلةُ،ْالعيونُْْوحولناْوقفنا

ْلاْلنا،ْابتساماتٍْْلاْمضى،ْماْأبناءُْْونحنُْْوقفنا،.ْأسماءَناْتضاجعَْ

،ْالأصواتُْْلأسرارِناَ،ْجدرانَْْلاْلأجسادنا،ْأسرّةَْْلاْلنا،ْأضواءَْ ت  ْبحُ 

،ْالملامحُْ ،ْالأظافرُْْتغيرّت  ،ْقلوبُْالْحتىّْتكسّرت  ْالأبوابُْْخلفنَاْالتهبت 

، ْنحنُْْالنجّاةِ،ْنعتِْْأصحابُْْنحنُْ.ْأغُلقتْ ْالأبوابُْْوأمامناْأغُلقت 

ْ.أملٍْْعلىْوالمتعبونَْْالناّجونَ،

ْدماغهْفردْيستطيعْمن.ْأولاًْْيرسمْمنْكانتْهمومناْكل2005ْْعام)

ًْْسباقْكان.ْبهندستهْويتميزّْيبدعْكيْالدنياْعلى ْ.(رائعا

ْلكِ،ْالمبطنةِْْواتهّاماتهِمْبكِ،ْظنونَهمْاغفريْيسَار،ْياْلهمُْْفلتغفري

ْتنفيْولاْالعهُرَ،ْلهمُْْتنَفيْلاْأكتافكِ،ْعلىْألسنتهُمْألقت هاْالتيْوالصفاتِْ

ْلاْولأنهم.ْيعلمونَْْلاْإنهّمْالحرّياتِْْعَنِْْتحدّثيهمْولاْالذنبَ،ْلهمُْ

ْالدّعواتِ،وْالدموعَْْلهمُْْاغفري..ْالنظراتِْْلهمُْْتغفريْلاْيعلمونَ،

ْإلاّْْالأديانِْْمنْيعرفونَْْلاْإنهمْالآياتِ،ْوترتيلَْْوالسّجودَ،ْوالرّكوعّ،

ْبناتِْْسائرُْْكماْلهمُ،ْاغفريْالحرّياتِ؟ْعنِْْهمْ نتحدّثيْفكيفَْْالآياتِ،

ْلاْلكنْ ْالنجّماتِ،ْالليلُْْيحملُْْكماْنهديكِْْواحمليْالمتهّماتِ،ْالشّرقِْ

ْالفرحِْْوفيْالتصّديقِ،ْفيْبالغيْوبالغي،.ْالنظّراتِْْفيْريبالْتغفري
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،ْالآهاتِْْفيْفنحنُْ..ْالآهاتِْْوفيْالتعبيرِ،ْفيْبالغيْوالحزنِ، ْأبرياء 

ْالحديثُْْأصبحَْْإنْشئتِ،ْماْولتفعليْفلتغفري،...ْأعلّاءْ ْالحلماتِْْوأمامَْ

ْ..الحلماتْشذاْفقط،

ْالأسبابِ،ْأحدَْْكونَهمْلهمْتغفريْلاْلكنْ ْالسّببِ،ْعنِْْتخبريهمْلا

ْالمبرّرِْْإيجادَْْيستطيعُْْأوْيَفهمكِ،ْحيٍّ،ْكائنٍْْأيْ ْيوجدُْْلاْأنهُّْْميواعل

ْاليتُمَْْنعرفُْْلاْيسَارُْْياْنحنُْ.ْبهِْْيقتنعُْْحتىّْأوْسهلاً،ْكانَْْمهماْلأجلكِ،

ْقاسٍْْاصطدامٍْْعندَْْإلاّْْبعضِناْبآلامِْْنشعرُْْولاْالدّفنِ،ْمراسمِْْبعدَْْإلاّْ

ْ.بعدَهُْْأوْللغايةِْ

ًْْنفسيَْْوأسألُْْهكذا،ْنحنُْْلماذاْتيعزيزْياْأعرفُْْلا ْأفكرُْْعندماْدائما

ْلِقطّةٍْْتفسيرٍْْألفِْْإيجادُْْيمكننُا.ْمثلنا؟ْالأرضِْْشعوبِْْكلَْْهلْ ْبذلكَ،

ْفيْفبحثَْْفقرُهُْْأضعفهُْْلإنسانٍْْوحتىّْلتأكلَهُ،ْعصفوراًْْتقتلُْْشاردةٍْ

ْيسدْ ْعمّاْالقمامةِْ

ْ.(التعلقّْغذاءْوالأيامْالأيام؛ْمضت2005ْْعام)

ْالممزّقِْْبنطالكِْْأمامَْْلكننّا.ْعنهُْْالبصرَْْنغضْ ْوربمّاْرمَقهُ،...ْ

ْكبيرٍ،ْباشمئزازٍْْإليكِْْفننظرُْ..!ْبالعجزْنشعرْجسدكِْْوحريةِّْْوماكياجكِ،

ْالمبادئُْْشيءٍ؛ْكلِّْْعلىْالالتفافَْْيمكنناْنحنُْْالغيرةِ،ْأوْالشّهوةِْْبعينِْْأو

ْالمطبخِ،ْفيْالأحمرُْْأوْضُْالأبيْاللحمُْْوالنحوِ،ْالحياةِْْفيْوالقواعدُْ

ْسقطَْْوردْ ْميناءٍ،ْعلىْرساْغيمْ ْالميمونات،ْالأيامِْْفيْوالزكاةُْْالصّومُْ

ْالطّويلةَ،ْضفائركِْْنرىْعندماْلكنْ ...ْخطأٍْْعبرَْْوُلدَْْطفلْ ْنافذةٍ،ْعلى

ْالأوساخِ،ْمنَْْالكثيرَْْتحويْأنهّاْسنذكّركِْْجمالِها،ْعنْنخُبركِْْأنْ ْوقبلَْ

ْاستغرابٍ،ْنظرةَْْأوْوجهياً،ْتعبيراًْْنهُديكِْْورُبماْصلاةَ،الْتبُطلُْْأنهّاْأو

ْ.يسَار؟ْياْنحنُْْمنْ ْعَرفتِْْفهلْ ..ْبالمجّانِْْهكذا

ْ
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 ْياْلكَْْانتظاريْطالَْْلقد، ْ.عاداتكَِْْغيرِْْعلىْبيان 

  ْعاداتيْالخيباتُْْغيرّتِْْلقد.ْ

  ْصديقيْياْتحزنْفلاْعنكَ،ْالخيباتُْْترحلَْْلن.ْ

 ًُْْْأصبحت ْ.حالكِ؟ْكيفَْْبذلكَ،ْمقتنعا

 عنكَ؟ْماذاْوأنتَْ.ْشكراًْْلله،ْالحمد.ْ

 ْلا، ْالصعبةَْْالأيامَْْهذهِْْلنعيشَْْالأخيرَ،ْعملنَاْأنقذنَاْلقدْ ْبأس 

ْ.برخاءٍْ

 ،ًكبيرٍْْمأزقٍْْفيْالآنَْْلكناّْلولاهُْْفعلا.ْ

 ،عنيّ؟ْالخيباتُْْترحلِْْلنْ ْلماذاْأخبريني.ْ

 بيَانْياْالرّفيقةُْْلأني.ْ

 ،علاقاتيَْْأطلالِْْعلىْأعيشهُْْالذيْالخرابِْْخلفَْْإذاًْْأنتِْْمممم.ْ

 ،ْبحدِّْْالخرابُْْأناْالخرابِ،ْخلفَْْلستُْْأناْلا،ْهذا؟ْأتتوقعُْْهههه

ْ.عزيزيْياْذاتهِْ

ْ

ْفياْحقاً،ْالخرابَْيسارْْكانتْ ْوإنْ .ْأصدّقهُاْلاْنيّلأْتصدّقوها،ْلا

ًْ ْالدنيا،ْتكرهُْْيجعلكَْْإبهامكَ،ْظهرِْْعلىْصغيرْ ْخدشْ .ْبالخرابِْْمرحبا

ْ..فيهاْيسَارَْْلاْتيالْالدنيا

ْعلىْيؤُخذُْْقلبٍْْوترياقَْْأبديّ،ْشفاءٍْْمصلَْْوجهُهاْكانَْْفقدْالأملُ،ْوأمّا

ًْْكانَْ..ْالبطنِْْلحمِْ ْلوحيَْْفيْليْاللُْْكتبهاْالتيْاللمّحاتِْْأحلىْحقا

ْشوكِْْوأمامَْْبخجلٍ،ْالوطنِْْغصنِْْمنْ ْتدلتّْ ْوردة ْ.ْقدريْوفيْالمحفوظِ،

،ْأياّمي ْ.الخاصّْْشفاهِهاْوأحمرِْْبكحلتها،ْيامُْالأْفتجمّلتْ ْتحرّكت 

ْ

ًْ.ْيضحكهاْمنْتهوىْالقلوب2005ْْعام) ْ.(للعشقْصيداًْْكناْجميعنا
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ْمنيّ،ْالحكاياتُْْتضيعُْْوحلاوتِهِ،ْالزّمرّدِْْعبثيةِْْفيْهكذا،ْكنتُْ

ْالوقتِ،ْآلةِْْعلىْالعزفِْْبدايةِْْفيْأخُطئُْ..ْوالنسيانُْْوالأشخاصُ،

ْ..الرزانةِْْفيْأفعلُْْلاْكماْفيهِ،ْعُْفأبدْويعُرّيني،ْالخطأُ،ْيغُريني

ًْْالتاسعةُْْالسّاعةْتستوقفني ْتصفعني.ْالاحترامُْْعليكَْْالآن:ْصباحا

ْالعاشرةُْْالساعةُْْتخبرني.ْالاحترامُْْعليكَْْوالآنْمساءً؛ْالسادسةُْْالساعةُْ

ْالليلُْْيحاولُْْالكلماتِ،ْخلفَْْأركضُْْفأقومُْ.ْالموتُْْعليكَْْوالآن:ْليلاًْ

ْ..الموتُْْعليكَْْالآن:ْبلباقةٍْْاستدراجيَْ

ْ

،ْقليلاًْْالناّفذةِْْعلىْاجلسْ ْليلُ؛ْيا نيْوانتظر  ْحوليَْْمِنْألملمَْْكيْانتظر 

ْوفيْخيباتيَ،ْالعلُويِّْْالجيبِْْفيْأضعُْْالسّفرِ،ْحقيبةَْْوأرتبَّْْجسدي،

ِْْالجيبِْ ْفيقومُْْوداعٍ،ْكأسَْْورديَْْوأسقيْآمالٍ،ْمنْعنديَْْبقيْماْالسّفليّ

ْأنيّْأمْ ْهناكَ،ْهالألقيَْْقصائدي؟ْمعيْأحملُْْهلْ ..ْيرٍْتأخْدونَْْإليْ ْيركضُْ

ْكمْ ْليلُ،ْيا.ْحياتيْطوالَْْانتظرتهُمْالذينَْْوالسّامعاتِْْالسّامعينَْْأجدَْْلنْ 

ْمَعا؟ًْونتحدّثُْ!ْبيْاللُْْسيلتقيْهلْ ْسأموتُ؟ْساعةًْْكمْ ْسأموتُ؟ْمرّةًْ

ْسماواتهِِْْمنْ ْيَْصوتْيبثْ ْأنْ ْمنهُْْوأطلبَْ!ْهكذا؟ْنعيشُْْكناّْلماذا:ْهُْفأسألَْ

ْانتظرنيِْالكواكبِ،ْبينِْْمِنْالصّغيرةَْْالنقّطةَْْهَذيْبهِْْلأغيرَّْْالدّنيا،ْعلى

ْالرّبِ،ْللقاءِْْتصلحُُْْلاْعينيَْْإنّْْعينيَ؛ْوأغُيرَّْْعُنقيَ،ْوربطةَْْقلبيَ،ْلآخذَْ

ْلأحضّرَْْبي؟ْاللُْْسيلتقيْهلْ ْليلُ،ْياْأخبرني...ْالدّنياْفيْرأتهُْْماْبعد

ْأحدَْْفلاْمحبتّيْأصَحابهِاْمِنْوأستردْ ْ،اشتياقيْوأجمعَْْئلتي،وأسْكلماتيَْ

ْأخبركَْْلنْ ْوأناْتعلمُ؛ْلاْبالتأّكيدْلهَ؟ُْهُْسأقولُْْماْتعلمُْْهل..ْسواهُْْيستحق ها

ْ..استدراجيَْْعنْتتراجعَْْلاْكي

ْ

ْآخرَْْونسمعَْْوحناني،ْعاطفتيْلتستدرْ ْإليْ ْتعالَْْالليلُ،ْأي هاْاستدرجني

ْ...سماعَهاْأعشقُْْالتيْالرّافدينِْْأهلِْْبلهجةِْْشعرٍْْقصيدةِْ
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ًْْونذهبَْْ ْزيارتهِِ،ْمنْحُرمناْالذيْالعربيِْْوطنناْعبرَْْرحلةٍ،ْفيْمعا

ْعلىْالتحيةَّْْنلقيْطويلاً،ْبكيناهاْالتيْالقدسَْْفنزورَْ!.ْعربْ ْأننّاْبذنبِْ

ْمإنهْدبي،ْلرؤيةِْْنذهبَْْثمْ ْأيضاً،ْالنونِْْحرفِْْفيْيصبوّناْلعل همْأهلِها،

ْإلىْمتوجهينَْْنركبَْلاْضيرَْفيْأنْو!ْلندنَْْتشبهُْْن هاعنهاْأْيقولونَْ

ْثمْ ْاستشهادِهِم،ْبعدَْْجرىْعمّاْهُمنخبرَْوْالشهداءِ،ْبلادِْْفيْقسطنطينَْ

ْالأكثرُْْأنهّمُْْنخبرهمْ ْمِصرَ،ْلأهلِْْنلوّحُْْالنيّلِ،ْطرفِْْعلىْقليلاًْْنجلسَْ

ْنمضيْتمنْثمّْوْاتِ،الأهرامْمعَْْصورةًْْونأخذْالإطلاقِ،ْعلىْطيبةًْ

ًْْكانواْلماذاْهمنسألْالرّياضِ،ْأهلَْْإلى ْرحلتنَاْنختمُْْوأخيراًْْغُرباءَ،ْدائما

ْحزينةًْْإلاّْْعرِفناهَاْماْالتيْبيروتُْْبلقيسَ،ْبقتلِْْالمتهّمةِْْبيروتَْْفي

ْالجامعِْْإلىْنتوجّهَْْأنْ ْقبلَْْبيننَا،ْأنوثةًْْالأكثرُْْأن هاْهَالنخُبرَْْدائماً،ْمشتتّةًْ

ْبالطّربِْْونكتبَْْهناكَ،ْالأخيرةِْْالصّلاةِْْلأداءِْْالعتيقةِْْحلبَْْفيْيرِْالكب

ْالضادُْْأوَليسَْ.ْالقلعةِْْحجارةُْْتوقعّهُاْوللعالمِ،ْلدمشقَْْحبٍّْْرسالةَْْوالقدودِْ

ْ؟؟يجمعنُا

ْ

ني ْ،أسلحتيْمنْمجرّدْ ْهكذا،ْإنيّْشئتَ،ْماْافعلْ ْاخطف ني،ْأوْاستدرج 

ْمنْ ْحجراًْْإلاّْْلستُْ.ْالحياةِْْمنَْْمعفيّْْ،أوردتيْصمّاماتِْْفيْمصابْ 

ًْْأوْلغيري،ْويدعوْكريمْ ْشيخْ ْفيهاْيسبحُّْْمسبحةٍْْأحجارِْ ْدروسِْْمنْدرسا

قص ْ.المؤهّلاتِْْلصاحباتِْْفقطْ ْيعُطَى..ْالخصرِْْأوْللصّدرِْْالشّرقيِّْْالر 

ْالشّاطئِْْعلىْقليلاًْْتمشّىْعصفورْ .ْيابسةٍْْشفةٍْْعلىْمهملة ْْقبُلة ْْأنا

ْعلىْلأكتبَْْالوقتِْْبعضَْْأعطِنيْلكنْ ْاخطفني!.ْالبحرِْْبملوحةِْْفات همَْ

ْلعلهّمْ ْجئتَ،ْقدْ ْأنكَّْْالقادمينَْْفيهاْأخبرُْْوداعٍ،ْرسالةَْْالأسودِْْجداريَْ

ْ.بعدْفيماْمكانيْيعلمونَْ

ْتظهريْلاْفأرجوكِْْجاؤوا،ْقدْ ْأن همْإخباركِ،ْأريدُْْسيدّتي،ْالخيرِْْمساءُْ

ْمنيّ،ْليأخذوكِْْجاؤواْلقدْ ..ْيسَارَْْأخبريْاستطعتِْْوإنْ ْخياليَ،ْفي
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ْلاْذاكرتي،ْفيْبقيتْ ْالتيْاللقطةَْْوتلكَْْمنيّ،ْبقيَْْماْمنيّْليصُادروا

ْالأيسرَْْنصفيَْْيريدونَْْأنهّمْأمْ !ْيسَارَْْيقصدونَْْمأْيقصدونكِْْهلْ ْأعرفُْ

ْأكتبَْْأنْ ْيريدوننيْبالتأكيدِْْلكنهّمْبالضّبطِ،ْأعرفُْْلاْأيضاً،ْبالكاملِْ

ْيخُبرنيْمعهم،ْالليلُْْجاءَْْلقد...ْجهراًْْالبطولةِْْدورَْْهموأمنحْالسّيناريو،

ًْْأعلمُْْلاْالتيْالسّيدةُ،ْأي تهُاْالخادمِ،ْدورَْْسألعبُْْأنيّ ْوما..ْاسمُهاْماْتماما

ْ.اللقاءِْْإلى...ْضِحكتهاْإلاّْْمِنهاْأدركتُْ

ْ

ْتألقّْفتيلْأشعلْآدمْأما.ْببساطتهاْالحلوةْياراْأحببتُْْأنا2005ْْعام)

ْ.(فؤادهْتناولتْبعدماْفأحبتّهْيسَارْفيْجديد

ْبخطواتٍْْمشيناْكسحابتينِْْالبعيدِ،ْالمدىْفيْرحلتهِْْرفيقَْْالليلُ،ْأخذني

ْ.ثقيلات

ْالبعضُْْللتجّربةِ،ْيصفقُّْْالبعضُْ.ْبالطّرقاتِْْألوّحُْْللشّرفاتِ،ْأبتسمُْ

ْعرفَْلأْلي،ْذاكرةَْْلاْالآنَْْالخروجِ،ْقبلَْْذاكرتيْنسيتُْ.ْيشتمِنيْالآخرُْ

ْ...جميعهَمْلاءِْهؤْمن

نا ْشارعِْْالموتِ،ْشارعِْْالحُبِّ،ْشارعِْْالقديمِ،ْالسّوقِْْبشارعِْْمرر 

ْالليلُ،ْأخبرنيْهكذاْتوقفٍّ،ْبلاْدواليكَْْهكذاوْالحلوياّتِ،ْوشارعِْْالحياةِ،

ْللتجّربةِ،ْيصفقُّْْوالبعضُْ.ْالشوارعِْْهذهِْْكلْ ْلأذكرَْْلي،ْذاكرةَْْلاْفأنا

ْ...يشتمُِنيْالآخرُْْالبعضُْ

ْمنهاْأطلبَْْأنْ ْليْليتسنىّْ،يسَارْنافذةِْْعندَْْالتوّقفَُْْالليّلِْْمنَْْبتُْطل

..ْالبحارِْْأمواجِْْبينِْْمنْ ْبهاْأثقُْْالتيْالوحيدةُْْالموجةُْْأن هاْرغمَْْالانتظارَ،

ْفعلنَ،ْومهماْكبرُنَ،ْمهماْفالنسّاءُْْالانتظارَ،ْمِنهاْأطلبَْْأنْ ْعليْ ْلكنْ 

ْالبعضُْْللتجّربةِ،ْيصفقُّْْوالبعضُْ.ْرَْالانتظاْمنهنْ ْنطلبَْْأنْ ْيحببنَْ

ْ.يشتمُِنيْالآخرُْ
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ْفيْيهزْ ْقهقهتهِِْْوصوتُْْبيَ،ْحلقَّْْكلماتي،ْفيْجاحِداًْْإليْ ْالليّلُْْاستدارَْ

،ْعلىلاْكلامْْفتىً،ْياْاصمتْ ْأنِْ:ْفكرتهَُْْرأسي ْيأخذكَُْْالليّلُْْجناحي 

ْالتشتتَّْْرفُْتعْألاْبالغرباءِ؟ْاللّيلُْْيفعلُْْماْتعرفُْْألاْيشاءُ،ْحيثُْ

ْ.سوداءَ؟ْليلةٍْْمعْالتوّحّدِْْفيْوالجنونَْْوالعذابَْْوالسّقوطَْْوالتمزّقَْ

ْأعرفَْْأوْفأعرفهَاْليْذاكرةَْْلاْغريبةٍ،ْنافذةٍْْعلىْفجأةًْْالليلُْْحَطّْ

ْالنظّرَْْمنيّْطلبَْْ.خلفهَاْتصدحُْْالتيْالمألوفةِ،ْالضّحكةِْْصوتِْْصاحبَْ

ًْمصوّبْالشباّكِ،ْإلىْفحدّقتُْْوالتأمّلَ، ْفقدتُْْثمْ ْالحاجبِ،ْبرفعِْْنظرةًْْلهُْْا

ْهلْ ْمجدّداً،ْألتقيكِْْالآنَْْأناْهاْسيدتيْقلبي،ْويلَْْيا..ْوفقدنيْالوعيَْ

ْالتفتّْْغباوةٍْْبأيِّْْأعرفُْْلاْاشتقتكِ،ْلقدْحالكِ؟ْكيفَْْصوتي،ْتسمعينَْ

.ْالمشهدَْْذلكْغادرتُْْمبرّرٍْْبأيِّْْأعرفُْْلاْوأكملتهُ،ْطريقيْإلى

ْ.يشتمُِنيْالآخرُْْالبعضُْْتجربةِ،للْيصفقُّْْوالبعضُْ

ْالبعيدِ،ْالمدىْفيْبيْوطارَْْمجدّداً،ْالليّلُْْحملنيْالداخلي،ْقميصيَْْمِنْ 

ْسنشاهدُْ:ْوأكملَْْليْقالَْْالآنَ،ْوجوهَْْلاْيسَارَ،ْوجهَْْولاْمَعي،ْسيدتيْلا

ًْ ْ.بيْتؤمنَْْحتىّْمعيْفابقَْْسينمائياًّ،ْفيلما

ْ

ْياْحياتكَْْعنْ ْالسّتارَْْنكشفُْْالآنْ :ْالعرضُْْافتتُحَْْصاخبٍْْدويٍّْْعلى

ًْْنعزفكَْْالآياتِ،ْعليكَْْنتلواْكتبكَ،ْصفحاتِْْنقلبُّْْبَيانُ، ًْْلحنا ْحزينا

ْوالجراحَْْالألمَ،ْفيكَْْنكويْنحاسبكَ،ْاليومَْْالسوداءِ،ْمنزلكَْْكجدرانِْ

ْ..الحياةَْْفيهِْْنضخْ ْحتىّْبالذكّرياتِ،ْقلبكَْْونصدمُْْتعودُ،ْلعلكَّْْكلهّا،

ْ

،ْالثاّنويةِ،ْمقاعدِْْمِنْفتاة ْْالمشهدِْْميمنةَْ:ْالأولُْْالمشهدُْ ْلوّحتْ ْخرجَت 

،ْروحُهاْالأفقِ،ْمِنْلكَْ ْفخجلتَ،ْبجرأةٍْْطلبتكَْْناعمة ،ْتفاصيلهُاْبتَول 

ْ.المشهدِْْفيْميسرةْواختفتْ ْبالرّفضِ،ْالجوابُْْوجاءَْ
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،ْالسّلةِّ،ْكرةِْْملعبِْْمِنْفتاة ْْالمشهدِْْميمنةَْ:ْالثاّنيْالمشهدُْ ْخرجت 

ْوجاءَْْفخجلتَْْبكَ،ْتحرّشتْ ْمجعدّ ،ْأشقرْ ْشعرُهاْالأفقِ،ْمِنْلكَْْحتْ لوّْ

ْ.المشهدِْْفيْميسرةْواختفتْ ْبالبعُدِ،ْالجوابُْ

،ْالآدابِ،ْكليّةِْْأسوارِْْمِنْفتاة ْْالمشهدِْْميمنةَْ:ْالثالثُْْالمشهدُْ ْخرجت 

ْبلطفٍ،ْنادتكَْْسوداءُ،ْكحلتهاْسوداءُ،ْعباءتهُاْالأفقِ،ْمنْلكَْْلوّحتْ 

ْ.المشهدِْْفيْميسرةْواختفتْبالصّمتِ،ْالجوابُْْوجاءَْْ،فخجلتَْ

،ْالعاثرِ،ْالحظِّْْمِنَْْفتاة ْْالمشهدِْْميمنةَْ:ْالرابعُْْالمشهدُْ ْلكَْْلوّحتْ ْخرجت 

،ْوجهُهاْالأفقِ،ْمنَْ ،ْقلبهُاْأبيض  ْإليكْنظرتْ ْممسّد ،ْجسدهاْأبيض 

ْ.المشهدْفيْميسرةْواختفتْبالرّحيلِ،ْالجوابُْْوجاءَْْفخجلتَ،ْبحبّ،

،ْالدّنياْفيْاللُْْخلقَْْماْفتنةِْْمِنْفتاة ْْالمشهدِْْميمنةَْ:ْالخامسُْْالمشهدُْ

، ،ْوجهُهاْالأفقِ،ْمِنْلكَْْلوّحتْ ْخرجت  ،ْروحُهاْأبيض  ْشعرُهاْبتول 

، ْفخجلتَ،ْأطرافكَِ،ْكلِْْمِنْأمسكتكَْْممسّد ،ْجسدهاْسوداءُ،ْكحلتهُاْأشقر 

ْ.شهدِْالمْفيْميسرةْواختفتْ ْبالخطيئةِ،ْالجوابُْْوجاءَْ

،ْالجمالِ،ْرَحمِْْمِنْفتاة ْْالمشهدْميمنةَْ:ْالسادسُْْالمشهدُْ ْلوّحتْ ْخرجت 

،ْشعرُهاْغجرية ،ْعيونهُاْالأفقِ،ْمِنْلكَْ ،ْثغرُهاْغجري  ْعَنْبتلتكَْْجذاّب 

ْفخجلتَ،ْالهوى،ْفيْوصب تهُْْالهوى،ْفيهِْْصبتّْ ْقلبكَ؛ْامسكتْ ْبعضكَ،

ْ.المشهدِْْرةفيْميسْواختفتْ ْبالهوى،ْكذلكّْْالجوابُْْوجاءَْ

،ْالعشقِ،ْمِنَْْفتاة ْْالمشهدِْْميمنةَْ:ْالسابعْ ْالمشهدُْ ْبكَ،ْهامتْ ْخرجت 

،ْصبرُهاْتتحرّكُ،ْانتظرتكَْْروحكَ،ْقبلّتْ ْالأفقِ،ْمِنْلكَْْلوّحتْ  ْطويل 

،ْخلقهُا فيْْواختفتْ ْبالرّفضِ،ْالجوابُْْوجاءَْْفخجلتَ،ْدعت كَ،ْحسن 

ْ.المشهدِْْميسرة

،ْالمراهِقِ،ْالحلمِْْمنَْْفتاة ْْمشهدِْالْميمنةَْ:ْالثاّمنُْْالمشهدُْ ْلوّحتْ ْخرجت 

،ْقلبهُاْمبللّة ،ْبالندّىْالأفقِ،ْمنَْْلكَْ ْببراءة،ْتوريطَكَْْحاولتَْ ْطِفل 

ْ.المشهدِْْفيْميسرةْواختفتْ ْبالبعدِ،ْالجوابُْْوجاءَْْفخجلتَ،
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ْالكبيرةِ،ْالمحاضراتِْْقاعةِْْمِنْفتاة ْْالمشهدِْْميمنةَْ:ْالتاسعُْْالمشهدُْ

، ًْْأرادتكَْْهادئة ،ْصيلهُاتفاْخرجت  ْالجوابُْْوجاءَْْفخجلتَ،ْلها،ْرفيقا

ْ.المشهدِْْفيْميسرةْواختفتْ ْبالرّحيلِ،

ْالمذكورةِْْالمشاهدِْْعلىْتمرّْْأنتَْْالآنَْْ:المشهدِْْميمنةَْ:ْالعاشرُْْالمشهدُْ

ْوتختفي،ْأصحابهِاْعلىْتسلمُّْْتذُكرَ،ْلمْ ْالتيْمثيلاتهِاْمِنْوغيرِهاْسلفاً،

ْولاْولدتَ،ْالخامسِْْالمشهدِْْعبرَْ.ْتختفيْثمْ ْتظهرُْْثمْ ْتختفي،ْثمْ ْتظهرُْْثمْ 

ْالسّادسِْْالمشهدِْْفي.ْالجسدَْْتركتَْْهناكَْْسنينٍ،ْمنذُْْهناكَ،ْتوُلدُْْتزالُْ

ْلديكَْْوبقيتْ .ْالقلبُْْتركتَْْهناكَْْسنينٍ،ْمنذُْْهناكَْْتقفُْْلاتزالُْْوقفتَ،

ْالبعضُْْللتجّربةِ،ْيصفقُّْْوالبعضُْ.ْوالعذاباتِْْواليتُمَْْالألمَْْتعُانيْالرّوحُْ

ْ...يشتمكَْْالآخرُْ

ْفيْماْفكلْ ْخطأٍ،ْعلىْأنكَّْْنشعرُْْلاْالبقاءَ،ْأحببتَْْالنهّدينِْْببنْوما

ْتنتحرُْْالطّويلةَ،ْالأظفارْيصفِْْلمْ ْإنْ ْوالشّعرُْْالنسّاءُ،ْأصلهَُْْالحياةِْ

ْلمْ ْإنْ ْنُْوالياسميْأبنيتهُ،ْتموتُْْ،الجدائلُْْفيهِْْيكنْلمْ ْإنْ ْوالشّارعُْْقافيتهُُ،

ْالبشرةَْْيحتضنِْْلمْإنْ ْوالسّريرُْْرائحتهُُ،ْتروحُْْعُنقاً،ْبعطرهِْْيلفْ 

ْالبعضُْْسيبقىْبيَان،ْياْدُنياكَْْإلىْارجعْ ...ْراحتهُُْْتختفيْ،المخمليةَّْ

ْ.طَويلاًْْيشتمكَْْالآخرُْْالبعضُْْوسيبقىْطويلاً،ْللتجّربةِْْيصفقُّْ

ْ

****ْْ
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ْ

ْ(٢ْ)ْ

ْ

ْ٢٠١٥ 

،ْموسيقايَْْعلى ْقدْالرّقصِْْوفي..ْحافيةًْْالقدمِْْخلةَْمخلْرقصت 

، ..ْجسديْمحاذاةِْْفيْالبيانو،ْأرضِْْعلىْالنبّيذِ،ْطاولةِْْفوقَْْتهوّرت 

ْ..فانتظرُتها.ْوجودَكَْْأحبْ :ْجملةًْْألقتْ ْمسامعيْوفي

،ْعلىْيرقدُْْوتركت هُْْالطويلَ،ْشعرَهاْمرّرَتْ ْوجعيْعلى ْيحدّثنُيْكتفي 

ْمِنْوتبقىْبعَدها،ْمِنْلتبقىْدةًْورْزرعَتْ ْصدريْوفي..ْالشّوقِْْعنِْ

تهُا.ْبعَدي ْ..فانتظر 

.ْفرِاشِهاْمِنْنجَتْ ْالآنَْْأنهّاْأظنْ ْحتىّْبماكياجِها،ْالإغراءَْْتحاولْ ْلم

ْجواريْوفي..ْمسيحَهاْواعتنقتُْْ،نجتْمنْفراشهاْكماْأرادتْاهفظننتُْ

، ْحَها،مسيْفاعتنق تُْ.ْالصّبرَْ..ْالصّبرَْ:ْوهمسَتْ ْكأسَهاْتناولتَْ ْجَلسَت 

ْ..وانتظرتهُا

ْبعينيْ ْكتبتُ،ْالكعبينِْْعلىْكتبتُ،ْالوجنتينِْْعلىْكتبتُ،ْالشّفتينِْْوعلى

ْ..وانتظرت هاْمسيحَهاْواعتنقتُْ.ْكتبتُْْووجههاْووجهي

؛ْللسّاقِْْالسّاقُْ ْسالَ،ْالشّفتينِْْوأحمرُْ.ْعفوك:ْوالسّلامِْْالتحّيةِْْبعدَْْقالت 

ًْ:ْتصرخُْْوالجريمةُْ..ْالجريمةَْْيوثقُّْ ْ.؟!الجريمةُْْأينَْْعجبا

ْ

ْمنْعائلتهاْأفرادْآخرْوغادر.ْيسَارْبأصدقاءْندعىْكنا2005ْْعام)

ْ.دمشق

ًْْنبتسمْالشعبية،ْالأحياءْأبناءْنحن ْ.(دائما
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ْصراعِْْمنْأفُلتُْْحضرتهِاْوفيْأحزاني،ْانسيابَْْعليّْْتقطَعُْْكانتَْ 

ْ..دمائيْتبقىْوللباقينَْْأثر،ْكبواقيْالعابرينَْْفيْغدوأ.ْوالأزمانِْْالأمكنةِْ

ْالأسودِ،ْالجدارِْْبجانبِْ..ْكالأمنياتِْْتضحكُْتراهاْْالمأساةِ،ْفيْونحنُْ

ْالموتِ،ْفيْالحبِّ،ْفيْالقديمِ،ْالسّوقِْْفي..ْكالأمنياتِْْتضحكُْْوالكلماتِ،

ْفيْتقولُْْنجمة ،ْتتدلىّْالسّماءِْْومنَْ..ْكالأمنياتِْْتضحكُْْالحياةِ،ْفي

ْ..لأمنياتِْكاْتضحكُْْوهيَْْكالترّهاتِ،ْإننّا:ْآذاننا

ْالفارغاتِ،ْالكؤوسِْْأمامَْْالإهمالِ،ْرفوفِْْعلىْالتعبِ،ْفيْالجهدِ،ْفي

ْإذْ ْالأخُرياتِ،ْانتباهَْْتشدْ ْالصغيرِ،ْالمقهىْفي..ْكالأمنياتِْْتضحكُْ

ْوتبكي..ْكالأمنياتِْْتضحكُْْ،متعباتْوالمقلُْْحتىّْكالأمنياتِ،ْتضحكُْ

ْ.كالأمنياتِْْتضحكُْْوهيَْ

ْلهاْأمنيةًْْتشاهدَْْأنْ ْيعنيْكالأمنياتِ؟ْتضحكَْْأنْ ْفيْالمعنىْماْتعلمُْْهلْ 

،ْوجذعْ ْوجه ْ ْتضحكُ،ْأوْوتعبسُْْتقعدُ،ْأوْوتقومُْْوتقفُ،ْتمشيْوأطراف 

ْهكذاْتضحكُْْهيَْ..ْالعاشقاتْمنهاْوتغارُْْالأملُ،ْعليهاْيغارَْْحتىّ

ْ.اليافعاتِْْضحكةَْْضحكتْ ْإذاْروحيْويلَْْوياْكالأمنياتِ،

ْ

ْغرورْمنْأحذرّها.ْياراْفرحةْصناعةْلىإْيسَارْتدفعني2005ْْعام)

ْ.(حبيبها

ْمنَْ..ْالساعةِْْتكّاتِْْمنْ ْالهاربونَْْأولئكَْْأننّاْالأياّمِ،ْعلىْنكتبُْْكناّ

ْهوَْْالهروبُْ.ْالأنيقةِْْوالمظاهرِْ..ْالمنظّمةِْْوالحياةِْْالدّقيقةِ،ْالمواعيدِْ

ْنتأنقُّْْناّكْأننّاْرغمَْ..ْبيْالخاصّةِْْالنظّرِْْوجهةِْْمِنْلنا،ْالأدقْ ْالوصفُْ

ْفيْينتظرناْأحدَْْألاّْْدافعناْكانَْْربماْالصّغيرةِ،ْمشاويرِناْفيْكثيراًْ

ْ..كبيرةٍْْمشاوير
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ًْْالمدهشةِْْبالقصصِْْمليئةٍْْبسيطةٍ،ْعائلاتٍْْأبناءُْْنحنُْ ًْْسلبا ْعلىْوإيجابا

ْعائلتكَ،ْتجاهَْْكبيرةٍْْبمحبةٍْْتشعرُْْصغيراً،ْتكونُْْعندماْ...سواءْحدٍْ

ْوكلْ ْوالمزاحُ،ْاللهوُْيجمعكَْ..ْبصغارِهاْوالنقّاءُْْها،بكبارِْْالمحبةُْْتجمعكَْ

ْوالحياةُْْأكثرَ،ْالحياةَْْستفهمُْْالأيامِْْمرورِْْوفي.ْالعائلةِْْمعَْْعيشهُْْيمكنُْْما

ْكابوسٍْْفيْكنتَْْأنكَّْْليفاجئكَْْدفاترِها،ْفيْالأوراقِْْبقيةَّْْلكَْْتفتحُْْبدورِها

ْ..الاعتراضْوسعكَْْفيْوليسَْ!ْغريبٍْ

ْأعلاهُ،ْالمذكورةِْْالشّوارعِْْأحدِْْفيْتركضُْْهذا،ْسكَْكابوْمنْتخرجُْ

،ْالقديمُ،ْالسّوقُْ ْتصادفكَ،ْنقلٍْْوسيلةِْْأوّلَْْتستقلْ .ْالحياةُْْالموتُ،ْالحب 

ْأينما:ْفتقولُْْ؟سيديْياْالذّهابَْْتودْ ْأينَْْإلى:ْمعاونهُُْْأوْالسّائقُْْيسألكَْ

ْ.إليهِْْالوصولُْْيمكنُْْمكانٍْْأبعدِْْإلىْتريدُ،

ْ

.ْفرديتناْأوْتجمّعناْعلىْلناْتضحكْالاستاذةْالجميلة2005ْْعام)

ْ!.(بعلاماتناْزوجهاْيصعقنا

ًْْوالصّدفُ،ْالأقدارُْْلكَْْتختارُْْإليهِ،ْالوصولُْْيمكنُْْمكانٍْْأبعدِْْفي ْصديقا

ْستلُقيها،ْالتيْالطويلةِْْالأحاديثِْْلتلكَْْالشريكْهوْيكونُْْصديقةً،ْأو

ْالأدوارَْْمعهُْْتتبادلُْْثمْ ْلكَ،ْيبتسمُْوْبكَْْيشعرُْْالبدايةِ،ْفيْجيداًْْيسمعكُْ

ًْْعليكَْْويلقي ْجداً،ْمتشابهة ْْالقصصَْْأنْ ْفتكتشفُْْالطويلةَ،ْأحاديثهُْْأيضا

ْ...الأيامُْْوتمضي..ْواحدةٍْْمعدةٍْْمنْ ْواحدٍْْكإقياءٍْ

ْْالأيامُ،ْتمضيْوعندما ْعشتماهُْْالذيْالعمقِْْمدىْعنْالنظّرِْْوبغضِّ

ْسبباً،ْالخلافُْْيكونَْْأنْ ْأبداًْْالضروريّْْمنَْْليس)ْوالشّريكُ،ْأنتَْْتتفرّقُْ

ْالذاكرةُْْتخزّنهُْْملفٍْْإلىْويتحوّلُْْ،.(بالفراقِْْمغمّسةًْْالحياةَْْنعيشُْْإننّاْبلْ 

ْالدّماغِ،ْمكتبِْْسطحِْْعلىْالمرئيةِْْالأيقوناتِْْإحدىْخلفَْْالكاملِْْبأرشيفهِْ

ْ..الأبجديّْْالترّتيبِْْحسبَْ

ْ
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ًْْثمْ  ْالكابوسُ،ْودورها،ْللحياةِْْفهمكَْ..ْوتتطوّرُْْالأشياءُْْتتجدّدُْْتباعا

ْللملفاتِ،ْالذاّكرةِْْحفظُْْالاقياءِ،ْوتشابهُْْوالأحاديثُْْالشّريكُْْالنقّلِ،ْوسيلةُْ

،ْفالبيوتُْْ،رأكثْالكتابةُْْبوسعيْوليسَْْ...وهكذا ْعليناْيتوجّبُْْلكنْ ْأسرار 

ْعلىْالإبقاءَْْتستطيعُْْالتيْتلكَْْالإطلاقِ،ْعلىْالأجملْالملفاّتِْْانتقاءَْ

ْملفاتٍْْمجرّدَْْكونهِاْرغمَْْدائمٍ،ْإنعاشٍْْبحالةِْْأدمغتناْمكتبِْْسطحِْ

ْ.والآخرِْْالحينِْْبينَْْإليهاْنعودُْْأكثرَ،ْلاْمحفوظةٍْ

ْ

ْتلاحقها.ْالمقدمةْفيْياراْتظهر،ْالدراسيةّْالفوارقْبدأت2005ْْعام)

ًْْمتأخرْآدم.ْيسَار ْ.(دائما

ْمِنْالحياتيةِّ،ْكوابيسهمْنمْالهاربونَْْأولئكَْْأننّاْالأياّمِْْعلىْنكتبُْْكناّ

ْللنقّلِْْوسيلةًْْنصادفَْْأنْ ْدونَْْهربناْككل،ْأدمغتهمْمِنْالمخزّنةِ،ْملفاّتهم

ْمنْحياتنا،ْتاريخِْْمنْومشينا،ْبأقدامناْالأرضَْْفوطئناْنستقلهّا،

.ْحقائبناْفيْنريدُْْماْأخذناْوفيزيائها،ْكيميائهاْمِنْوإنسانيتّها،ْجغرافيتّها،

ْ..الحرّْْالسّقوطُْْهوَْْفيزيائهاْفيْنايغريْماْأكثرَْْإنّْ

ْ

 ،متعبا؟ًْمازلتَْْبَيان.ْ

  ْتحديدهُْْأستطيعُْْلاْلكنيّْيؤلمني،ْماْشيء.ْ

 يرامْماْعلىْستكونُْْبأسَ،ْلا.ْ

 ًْيسَارْشكرا...ْ

 لأجليْالكثيرَْْفعلتَْْلقد!ْتشكرُنيْماذاْعلى.ْ

 ،أكثرَْْلاْفقطْ ْالواجبِْْمنَْْكانَْْفعلتهُْماْلا.ْ

 ًْحقيقيّْْإحساسكَْْيكنْ ْلم ْ.الأحمقْأيهّاْإذاً،ْا

 ،ًْْإحساسيْكانَْْبالطبعِْْأحمقاً،ْلستُْْهههه ْ.جداًْْحقيقيا
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 ْبالمناسبةِ،ْبيَان،ْياْالفظيعةِْْكعادتكَْْبالخداعِْْأشعرُْْجعلتنَيْلقد

ْ.الأمسِ؟ْليلةَْْكنتَْْأينَْْأخبرني

 ُْمسافراًْْكنت.ْ

 عزيزي؟ْياْالحلمِْْفي.ْ

 ،الليلْفيْلا...ْ

 َْْ؟يسركَْأْبدونِْْالليلِْْفيْتسافرُْْوكيف

 ُْاستجابَْْماْلكنهُّْْمعنا،ْلنأخذكِْْلديكِْْيتوقفَْْأنْ ْمنهُْْطلبت.ْ

 هوَ؟ْمن.ْ

 ُْالليل.!ْ

 ًْ ْ.الأحمقُْْأيهّاْلكَْْتبا

 ِّْبالإنكليزيةِ؟ْأمْبالعربية.ْ

 ،ًْْبالعربيةِْْلا ْ.حتما

 ُْللهِْْالحمد.ْ

 ُْسيدةًْْلكَْْبأنْ ْعرفتُْْلأننّيْللهِْْالحمدُْْكثيراً،ْللهِْْالحمد.ْ

 ؟!سيدةْلي.ْ

 ،الاستغرابُ؟ْهذاْكلْ ْلِمَْْيدة،سْلكَْْنعم.ْ

 يارا؟ْأتقصدين.ْبذلكَْْأعلمُْْكنتُْْماْلأننّي.ْ

 تعلمْلا.!ْ

 ،أعلمُْْلاْنعم.!ْ

 ًْْأنا ْ.الجدارِْْعلىْيكُتبْ ْلمْ ْفاسمهاْاسمها،ْأعرفُْْلاْأيضا

 ،الجدارْآه.ْ

 ،ْحياتهُْْيكتبُْْأحداًْْحياتيْفيْأشاهدْ ْلمْ ْعزيزي،ْياْالجدارُْْنعم

ْ.الجدارِْْعلى

 ًْحياتكِْْفيْاهدينيتشْلمْ ْإذا.!ْ

 هي؟ْمنْأخبرنيْالكلامِ،ْفيْمجاراتكَْْأستطيعُْْلاْإلهي،ْيا.ْ
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 ًِْْْسأخبرك ْ.لاحقا

ْ

ْأخرجتْ ْالمقاعدِ،ْمعَْْتنهدّتْ ْالغبارَ،ْلمستِْْإلي،ْوصلتْ ْأن هاْالحمدُْْللهِْ

ًْ ْمشاعرهمْفيْالكتبَْْآنستِْْالعراءِ،ْفيْالرّيحِْْصوتَْْيرافقُْْصوتا

ْالليلْأنّْْيبدو.ْالكآبةِْْرغمَْْفأضحكتهاْليلاًْقْالمرآةِْْفيْونظرتْ ْووحدتهم،

ْ.عنيْاستغنىْقد

ْجوى،ْقطعةَْْالدنياْأصبحتِْْكتابة،ْأثناءَْْالقلمِْْمنَْْالحرفُْْوضاعَْ

ًْْأكثرَْْنصبحُْْهكذا..ْأكثرَْْالحياةَْْنستطيعُْْهكذا.ْصبابةْوقطعةَْ ْتوقعّا

ْ..غرابةْوأكثرَ

ْالخشبيّْْالبابَْْعبرتِْْفرحٍْْموجةُْْمرحّباً،ْتحرّكَْْالمقدّسُْْوالبنفسجُْ

ْعادَ،ْالفناجينِْْحسْ ..ْواستقرتْ ْالأبيضِ،ْالرّخامِْْخدوشَْْثمْ ْالمتشققَّ،

ْمَنْمعمعةِْْفيْالجدارِْْمعْيدخلُْْالسّمعمعُْْوالسّتارُْ..ْعادَْْالفناجينِْْحماسُْ

ْ...أكثرَْْينظرُْ

ْالعيونُ،ْحضّرت هاْعشاءٍْْطاولةِْْحولَْْالكراسيْلحديثِْْالسّمعَْْاسترقتُْ

ْحضرةِْْفيْالأكلَْْيستطيعُْْمَن!!ْحضرتهاْفيْطعامٍْْأيْ :ْونَْيتساءلْكانوا

ْ!العيونِ؟ْتلكَْ

ْعلىْممدّدْ ْأناْمساءٍ،ْذاتَْْالمطبخِْْإلىْدفعنيْالذيْالشّيطانِْْدهشةِْْوفي

ْدمعةُْْوبينهاْبينيْالنساءِ،ْإحدىْطالَْْغزلٍْْمشهدَْْأتابعُْْالأملِ،ْفراشِْ

ْوذاكرة ْْشرقيةّ ،ْتهُمْ ْينناب..ْجاءَْْكيفماْالفؤادِْْوطلبُْْنجاةٍ،ْكتفُْْحزنٍ،

ْالطينيّْْالبشريّْْمِنْالتحوّلِْْنقطةُْْبيننا..ْوجفاءٍْْدعواتٍْْمِنْالأمدِْْطويلةُْ

ْ.هباءْإلى

ْ
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.ْوبؤساءْ،سفهاءُْْ،وُضعاءُْْإننّا:ْعناّْقالوا.ْسلامَْْولاْتحيةَّْْلا:ْعناّْقالوا

ْبالحبِّ،ْاحلمنْمرّةًْْكمْ ..ْيعلمونَْْكانواْليتهمْأياْالصامتونَ،ْالعنُ سُْْنحنُْ

.ْجيدّونْنحنُْ:ْعنْحالناْوقلناْوفَقدنا،ْفقُدناْمرّةًْْكمْ...جيدّونْأننا:ْوقلنا

ْ.جيدّونْنحنُْ:ْوقلناْفراشنا،ْعلىْالخوفُْْنامَْْمرّةًْْكم

ْونحنُْْعيوننا،ْفيْالدّمعُْْجفْ ْجيدّون،ْونحنُْْلحمنا،ْفيْالكرهُْْتغلغلَْ

ْالمهنِْْأطفالُْْفالنُا،أطْجيدّون،ْونحنُْْعيوبنا،ْمنْالجرحُْْرُسمَْْجيدّون،

ْعلىْإننّا:ْنقولُْْسنبقىْمتىْإلىْأعرفُْْلاْجيدّون،ْونحنُْْوالحجارةِ،

ْ."جيدّونْنحنُْ"ْ..أوْيكونُ،ْماْأحسنِْ

ْ

.ْجيدّونْونحنُْْالمُتعبةِ،ْالطرقِْْفيْالليّلِ،ْفيْالحلمِ،ْفيْنسافرُْْأصبحنا

ْأصبحنا.ْجيدّونْونحنُْْوالأمواتِ،ْالأحياءِْْمنَْْأكثرُْْالأحياءُْْموتانا

،ْواللّاْْالظلِّْْفيْتتحرّكُْْأجسادٍْْمجرّدَْ ْالمشاعرَْْنخافُْ.ْجيدّونْونحنُْْظلِّ

ْقالوا.ْجيدّونْونحنُْْملامحنا،ْفيْتبدوْمرعبة ْْفكرة ْْوالخلود؛ْوالحديثَ،

ًْْهلْ :ْمرّةًْْنسُألْلمْكتبهم،ْفيْقرأوهُْْمماْأكثرَْْعناّ .ْجيدّون؟ْنحنُْْحقا

ْ.العيونِْْتلكَْْحضرةِْْفيْالأكلَْْيستطيعُْْأحدَْْلاْالكرسي،ْأيهّاْصدقتَْ

ْلبسنا..ْالعربيةِْْالمشاهدِْْعاداتُْْهذهِْ..ْالتعّبُْْانتهىْوماْالمشهدُ،ْانتهى

ْلنتسوّقَْْلاْالقديمِ،ْالسّوقِْْشارعِْْفيْوخرجناْتشوّهاتنِا،ْبهِْْنخفيْلحمَنا

ْصياحِْْمِنْوأقوىْالطبِّ،ْأجهزةِْْمنْأقوىْالمحبةَّْْأنْ ْلنعترفَْْبلْ 

ْ..التردّدِْ

ْعَنْسألناْالتجّاريةِ،ْالمحالِْْأمامَْْوقفناْالفولِ،ْعرباتِْْبجانبِْْنامرر

ْهي؛ْتحبْ ْلاْالتيْوالقهوةِْْالفطائرِْْرائحةَْْشممنا..ْالذكّرياتِْْبعضِْْثمنِْ

:ْقالتْ ْوكعادتهاْبرائحتها،ْالدائمِْْتنغمّهاْرغمَْْالطريقِ،ْفيْهناكَْْأخذها

ْ.بهاْالاستمتاعْأستطيعُْْلاْبيديْأصنعهاْلمْإذا



 ْ ت ي د و ر ف  28ْ|ْْأ
 

ْإقناعهاْأحاولَْْلاْكيْالمطعمِ،ْبجانبِْْأصبحناْحينَْْبشدّةٍْْيديْمسكتْ أ

ْلوْحتىّ:ْوقالتْ ْهناكَ،ْالدخانِْْبعضِْْوسرقةِْْهناكَ،ْالوقتِْْبعضِْْبسرقةِْ

ْكلمّاْهذاْفعلَْْلناْتسمحُْْلاْأحوالناْيكونُ،ْماْأحسنِْْعلىْالجمرُْْكانَْ

ْ.أردنا

،ْالعطورِْْروائحِْْبجوارِْ ْللمرّةِْْالعطرِْْرائحةَْْتشمْ ْوكأن هاْبدتْ ْوقفت 

ْبحاجةٍْْليستْفهيَْْالثقيلةَْْالعطورَْْتشتريْألاّْْأخبرتهُا.ْحياتهاْفيْالأولى

ْالعطورَْْفاشتريْتشتري،ْأنْلكِْْبدْ ْلاْكانَْْإذا:ْأردفتْثمْ ْلها،

ْبمعانقةِْْالتعطّرَْْنحبْ ْإننّا.ْمعدوداتٍْْدقائقَْْإلاْتدومُْْلاْالتيْالرّخيصةَ،

ْ.العطرِْْلاْالرّوحِْ

ْ

ْ.(فيهاْوالتواجدْالأمكنةْنحبّْْيجعلنا.ْالأصدقاءْوجود2005ْْعام)

ْالمفرغةِْْالخمرِْْقواريرِْْأثرِْبْمتلذذّينِْْكعاشقينِْْبدوناْالحبِّ،ْشارعِْْفي

ْعلىْالسّحرَْْيضفيْالدّمعُْوْالغشاوةِ،ْحتىّْضحكناكناْوضحْثغرينا،ْعلى

ْتحتنا،ْنومِْْفوقنِا،ْمِنوْحولِنا،ْمِنْالحسدِْْونظراتُْ.ْوالأجفانْالعيون

ْ.غاضبةٍْْبنظرةٍْْنارماْالقمرُْْحتىّ

ْ

  ْبيانْياْبعدْ ْتخبرنيْلم.ْ

 ؟الآنَْْحتىّْأخبركِْْلمْ ْبماذا.ْ

 ْأيهّا، ْ.تخبرنيْلمْ ْبماذاْتعلمُْْلاْكأنكَّْْالشقي 

 أخبركِ؟ْلمْ ْبماذاْأعلمُ،ْلاْواللِْْلا.ْ

 َْعزيزيْياْالأسودِْْالجدارِْْعلىْهناكَْْالمكتوبةِْْبسيدّتك.ْ

 الأسودِْْالجدارِْْعلىْكتبتهُاْيفَْكْلغبائي،ْيا!.ْ

 العزيزِْْصديقيْياْغبيْ ْأنتَْ:ْنعم.ْ
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 لماذا؟.ْ

 َّْْكلِّْْرغمَْْتتزوجْ ْلمْلأنكَّْْوربماْالآن،ْحتىّْتخبرنيْلمْ ْلأنك

ًْْأمامكَْْأتيحتْ ْالتيْالفرصِْ ْ.فيكَْْحب ا

 ِّْمني؟ْالتخلصَّْْتريدينَْْكأنك.ْ

 ،ْلاْمممم، ْ.هيَ؟ْمنْنيوأخبرْالآنَْْالحديثَْْتغيرِّْْلاْلكنْ ْأظن 

 بهِْْأخبركِْْشيءٍْْأيْ ْأملكُْْلاْأننيْالمؤسفِْْمن.!ْ

 َْذلكَ؟ْكيف.ْ

 أعرفهاْلا.ْ

 تعرفهُاْلا.!ْ

 ،ْصورِْْفيْتلتصقُْملامحهمْالغرباءِْْبعضُْْلكنّْْأعرفهُا،ْلاْنعم

ْالتقاطِْْأثناءَْْقصدٍْْغيرِْْعنْولدتْ ْابتسامةٍْْأثرِْْعلىْالذاّكرةِ،

ْ.للصّورةِْْالعيونِْ

 ٍْ؟!قصدٍْْغيرِْْعَنْوُلدتْ ْابتسامة.ْ

 ،الأمرِْْفيْماْكلْ ْهذاْنعم.!ْ

 ًْْبتلكْالصّورةْاحتفظتْلقد ْغيرِْْعَنْأنهّاْرغمَْْطوالَ،ْأياما

ْ.حقا؟ًْمقصودةًْْكانتْلوْفكيفَْ.ْقصدٍْ

 ْتكونُْْمثلهاْامرأةًْْأنْ ْلو:ْنفسيْفيْقلتُْْحينهاْلكنيّْأعلمُ،ْلا

ْطريقيْإلىْالتفتْ ْثمْ ْكلهّا،ْالحياةِْْمعالمُْْلتغيرّتْ ْمعي،

ْ...وأكملتهُ

 ْحتىّْشيءٍ،ْكلْ ْتخبرنيْأنْ ْالضّروريِْْمنَْْليسَْْبيان،..ْإلهيْيا

ْإمّاْأبداً،ْنغارَْْألاّْْنستطيعُْْلاْالنساءُْْفنحنُْْ،فيهِْْنحنْفيماْكناّْلو

ْ.أبداًْْنغارَْْألاّْْيمكنُْْلاْلكنْ ْعلى،ْنغارُْْأوْمِنْنغارُْ

 َْْاعذرينيْلكنْ ْشيءٍ،ْكلّْْعَنْتتساءليْأنْ ْالضروريْمنْليس

ْبها،ْاحتفظتُْْالتيْالصّورةُْْالسيدّةِ،ْتلكَْْعَنْأملكهُْْماْكلْ ْهذا

ْ.عليكِْْألقيهِْْأنْ ْأحببتُْْقلتها،ْالتيْوالجملةُْ
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 ،ْقصدٍ،ْغيرِْْعَنْكانتْ ْالابتسامةِْْتلكَْْأنْ فيْْتجزمَْْألاّْْعليكَْْممم

ْ.قصدٍْْغيرِْْعَنْأبداًْْيبتسمنَْْلاْالشّرقياتُْْفالنسّاءُْ

 ْعواصمِناْكلْ ْقصدٍ،ْغيرِْْعَنْيبتسمُْْ؛كلهِّْْالشّرقِْْفيْشيءَْْلا

ْبكلِّْْشيءٍْْكلْ ْحزينة ،ْحيطانِناْكلْ ْحزينة ،ْمقدّساتنِاْكلْ ْحزينة ،

ْ.معنىْمنْللكلمةِْْما

ْ

ًْْنحن2005ْْعام) ْفيناْالمحاضرْيكونْعندما.ْالاولْالصفّْْفيْدائما

ْ.(جميلةْالاستاذةْهو

****ْ

ْْ
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ْ

ْ(٣ْ)ْ

ْ

٢٠١٥ 

ْثمْ ْفراقٍ،ْحافةِْْعلىْمعظمَْالوقتِْْكناّْناكأنّْوْقلبي،ْمعْأتصالحُْْكنتُْ

ْوأعترفُْْأصحابهَا،ْلاْالوجوهَْْأرىْمحيطي،ْفيْأنظرُْْنفسي،ْمِنْأخرجُْ

ْ.عنيّْللرّحيلِْْنفسيْأحضّرُْْبدأتُْْوأنيّْسيرحلونَ،ْأنهّمْأعلمُْْبأننّيْلهم

ْ

ْكثيراً،ْومعهُْْفيهِْْعشتُْْالحبِّ،ْمنَْْالكثيرَْْعرفتُْْالشّخصيةِ،ْحياتيْفي

ْثقةَْْخسرتُْْحتىّْعنهُْْدافعتُْْعليها،ْاطّلعتُْْالتيْتعاريفهِْْأغلبَْْتُْجرّب

ْفقط،ْاشمئزازٍْنظراتِْْرفاقيْنظراتُْْوأصبحتْ ْتكبرُني،ْالتيْالأجيالِْ

ْ..عيأصابْأطرافَْْهذاْتمسّكيْأدمىْحتىّْجدّاًْْفيهِْْتمسّكتُْ

ًْْفأصبحتُْ ًْْهشّا ًْْ،فيْنفسِْالوقتْوقاسيا ًْْوغامضاً،ْواضحا ْقويا

ْبضعةُْْإلاْالدّنياْوما.ْالآخرَْْيناقضُْْمنهماْكلْ ْجزءان،ْكأن نيوْوضعيفاً،

ْمنَْْنولدُْْهكذا..ْمرتجلٍْْبسلامْالبعضِْْبعضِهاْمعَْْتعيشُْْمتناقضاتٍْ

ْعنِْْأتكلمُّْْعندماْ...أكثرَْْحقيقيينَْْالمحبةُّْْتعُيدناهكذاْْأقنعةٍ،ْبلاْالمحبةِّ،

ْ"قدهُْمرْجفاهُْْمضناكَْ":ْشوقيْأحمدْقولَْْأتذكّرُْْالمحبةِّْ

ْيسَارْحتىّ..ْالسّنواتِْْهذهِْْكلِّْْبعدَْْأنسبهُْْحضنٍْْأيِّْْإلىْأعرفُْْلاْلكنيّ

ًْْالمقولةُ،ْهذهِْْتحبْ  ْ.تنسبهاْلِمنْتعرفُْْلاْوأيضا

ْ

ًْ.ْلناْالأولْالدراسيْالعامْانتهى2005ْْعام) ْالسنةْإلىْانتقلناْجميعنا

ْ.(الصيفيةْالعطلةْوبدأت.ْالثانية
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،ْفيْالحبِّْْصراعَْْنخوضُْْنحنُْوْمرّتْ ْالسنواتِْْهذهِْْكلْ  ْبعدَْْالظلِّ

ْأولئكَْْنحنُْْالإطلاقِ،ْعلىْوطنناْفيْالأجيالِْْأتعسُْْنحنُْْالبقاءِ،ْصراعِْ

ْوالخوفِ،ْوالصّواريخِ،ْوالمدافعِ،ْالرصاصِ،ْصوتِْْعلىْكبرواْالذينَْ

ْبدَوناْ،جانبْكلِّْْمنْبهمْتحيطُْْالتيْالدّائمِْْالموتِْْرهبةِْْفيْكبروا

ْمحاولاًْْفيتحرّكُْْصدرهِ،ْعلىْالحمراءَْْالقناّصةِْْنقطةَْْيرىْكشخصٍْ

ْعمرناْلنعيشَْْترُكناْالحربِ،ْمنْالناّجونَْْنحنُْ!ْلماذاْيعلمُْْولاْتفاديها

ْ...أنفسناْمعْكحربناْأخُرى،ْأنواعٍْْمنْحروبٍْْفيْكلهُّْ

ْكلْ ْضعفنا،ْأوْقوّتناْلناْيثبتُْْعراكٍْْأيِّْْدونَْْمضتْالسّنواتُْْهذهِْْكلْ ْ

ْ...اًْقدرْتكانْالأشياءِْ

ْ

ْنلبيّْوجع؛ْوجبةْلتناولْدعوةْلأحدناْالقدرْهوجّْْإذا2006ْْعام)

ًْ ْ.(دعوتهْجميعا

ْ

ْدعساتْعلىْوتشهد.ْعطلتناْبرغمْاللقاءاتْتنتهيْلم2006ْْعام)

ْ.(الشوارعْأقدامنا

ْبالإلهْنحلفُْْجميعنا.ْيقرؤونَْْالذينَْْهمْمَنْأعرفُْْلاْكتاّب،ْجميعنا

ْ...ينافقونَْْالذينَْْهمِْْمَنْأعرفُْْلاْوأنبيائهِ،ْوأديانهِْْالسماويةِّْْوكتبهِْ

ْأقلْ ْتقبليْولاْالعالي،ْكعبكِْْفالبسي.ْومهندسونَْْوأساتذة ْْأطباءُْْجميعنا

ْكعابالْصاحباتِْْمِنْنستاءُْْننّالأ..ْسنتيمتراتٍْْتسعةَْْيساويْعلوٍّْْمِن

ًْْآنٍْْفيْونتمناّهنْ ْالعاليةِ، ْ..معا

،ْتعاليْثمالبسيْكعبكِ...ْ ْمفتوحاً،ْحجرتيْبابَْْتركتُْْفقدْ ْإلي 

ْفيْالمشتدِّْْالبردِْْرغمَْْأنا..ْلِذكراكِْْإحياءًْْالليلِْْحواشيْوازمهرّتْ 
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ْالقلبُْْيلحدُْْفيكِْ..ْنساكِْلأْولاْلأنامَْْلاْلأراكِ،ْنفسي،ْألتحفُْْأضلعي،

ْ..رضاكِْْإلاْيسَارْياْالقلبَْْيرضيْوماْوالإرباكِ،ْالأحيحِْْعن

ْللقادمينَْْرسالةًْْونكتبَْْيلتِنا،قبْنخبَْْلنشربَْْليلي،ْإلىْهلمّي

ْفيعرفُْ.ْالمقدّماتِْْحتىّْكلهّا،ْرسائلناْسيقرأُْْالعالمَْْأنّْْبظننّا.ْوالقادماتِْ

ْاقدمي.ْرسائلناْقرأَْْالآنْقبلَْْأحدَْْلاْأنْ ْنعلمُْْونحنُْْأحوالنا،ْويقدّرُْْبنا،

ًْْليلي،ْإلى ْ...الكاذباتِْْالجملِْْبعضُْْ...الحقيقةِْْمنْأجملُْْتكونُْْأحيانا

ْ

ًْْليْاسكبيحبنْتأتينْإليّْو ْمناّْملْ ْقدفْالمهملِ،ْالحليبِْْمنَْْكأسا

ْ..الانتظارُْ

ْولاْبالكلماتِ،ْفأتعثرُّْ.ْالحضورِ؟ْعنِْْتأخرتَْْلماذا:ْالأستاذُْْيسَألنيْغداًْ

:ْمثلَْْإجابةًْْفأجرّبُْْووجهي،ْوروحيْقلبيْيوبخُّْْثمْ .ْأقولُْْماذاْأعرفُْ

ْ..يطولُْْمشيتهُْْكلمّاْالطريقُْْكانَْْأوْمتعباً،ْكنتُْ

ْوجهيْعنْالتوبيخِْْرذاذَْْفأمسحُْْووجهي،ْوروحيْقلبيْيوبخُّْويعودُْل

ْأنّْْرغمَْْالصّعوباتِ،ْرغمَْْالتأخّرِ،ْرغمَْْأتيتُْْلقدْ :ْأذنيهِْْفيْوأهمسُْ

ًْْأخذَْْقدْالحليبَْ ،ْإنيّ..ْالمبلولِْْثغريْعلىْموضِعا ْبأطرافٍْْلستُْْبشري 

ْ.الخيولِْْكأطرافِْ

ْ

ًْْليْاسكبي ْليْآنَْْأما..ْالانتظارُْْمناّْملْ ْقدْ فْالمهملِ،ْلحليبِْاْمنَْْكأسا

،ْبأسَْْلا..ْوأغفوْالمدللِّ؟ْبالنهّدِْْألتقيَْْأنْ  ْ..انتظارٍْْدونماْلكنْ ْعلي 

،ْأنتَْ:ْالصديقُْْليْيقولُْْغداًْ ْأنا:ْردْ فأْمخبول..ْ،مغرورْ ْموهوم ،ْثقيل 

ْكيفَْْأعرفُْْلاْلكننيْالجدارِ،ْأسفلِْْبجوارِْْمنسيةٍْْماءٍْْكأسِْْمنْأبسطُْ

ًْْأجدُْْولاْ،المعسولْبالكلامِْْالآذانُْْتطُربُْ ْفيقولُْ.ْوالمدلولْالدّالِّْْبينَْْفرقا

،ْأنتَْ:ْلي :ْفأكملُْْعنيّ،ْوجههُْْيوليّْثم.ْالإحساسَْْوتفتقدُْْصعب 
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ْمنَْْأبذلُْْكمْتعلمُْْلاْفأنتَْْمزاجياً،ْأوْصعباً،ْترانيْكنتَْْإنْ ْسامحني

ْأتركهُْْكيفَْْأوْالليلَْْأعبرُْْكيفَْْلمُْتعْولاْطبيعياً،ْأمامكَْْلأبدوْالجهدِْ

ْوماْخاطريْفيجالْْماْلأقولَْْإليكَْْمشيتُْْمرّةًْْكمْتعلمُْْولاْيعبرني،

ْلسانكَْْعلىْربماْالتيْفالكلمةُْْالأخيرةِ،ْاللحظةِْْفيأتراجعُْْثمْ ْ،يجول

ًْْحلقيْفيْتبقىْتقالُ، ًْْتعلمُْْولاْ...طوالْأياما ْكلمّاْالذيْالطريقِْْعنِْْشيئا

ْ.يطولاهْأرْمشيتهُْ

ْ

ًْْليْاسكبي ْبدْ ْلاْوصارَْ..ْالانتظارْمناّْملّْْقدْ ْالمهملِ،ْالحليبِْْمنَْْكأسا

رِ،ْمنَْْلي ْالمارّةِ،ْأحدُْْيوقفنيْغداًْ.ْالأوسكارِْْجائزةَْْأشبهُْْلاْفأناْالسك 

ْ.والأسعارْوالدّيونِ،ْوالتغيرِّ،ْالتضخّمِ،ْقصّةَْْليْليحكي

ْ.المجهولْمنَْْدمونَْالقاْنحنُْ:ْفأقول.ْأنتَ؟ْمن:ْيسألنيْثمْ ْ

ْبذريعةِْْالأملِ،ْأوْالخجلِ،ْأوْالفشلِ،ْأوْالقبلِ،ْبذريعةِْْالآباءُ،ْويوقفني

ْوعلىْوالحاضرِْْالماضيْعلىْيحاسبوننيْوالجنونِ،ْوالغربةِْْالغرابةِْ

ْ.المجهولْمستقبلي

ْموتيْمحاولةَْْكتبتُْْلأنيّْالثلّاثةِ،ْثالثُْْلأنيّْالزمانُ،ْويوقفني

ْكالطّريقِْْوالوقتُْْانتهى،ْالوقتَْْأنْ ْفظنتّْ ْوردة؛ٍْظهرِْْعلىْالأخيرةِ،

ْ..يطولْمضىْكلمّا

ًْْليْاسكبي ْالآنَْْإنيّْشئتِْْماْاسكبيْاوْالمهملِ،ْالحليبِْْمنَْْكأسا

ْالصّديقُ،ْغادرنيْالأستاذُ،ْطردنيْقد.ْالمرارِْْفيْبلغَْْمهماْشاربهُ،

ْكماْإنساناً،ْكونيْأكرهُْْأصبحتُْ...ْوالزّمانُْْوالآباءُ،ْالمارّةُْْعليّْْوتقيأّ

ًْْليْقالَْْمَنْكلْ ْأكرهُْْكما..ْالمحدودَْْالأفقَْْأكرهُْ ْالطّيورِْْبرُازَْْأنْ ْيوما

ْأكونُْْربما:ْلهُْْقلتُْْحينَْْمنيّْسخرَْْالذيْمعلمّيأصبحتُْأكرهُْ!ْرِزقْ 

ْوهوْمثلهُ،ْأكونَْْأنْلاْأقوىوْأبداً،ْمثلهُْْأكونَْْأنْ ْأريدُْْلالاْ.ْمثلكَْ
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ًْْ،بينناْكالطّاووسِْْيمشي ْنذاكَ،آْتلامذتهُْْكناّْالذينَْْنحنُْْلولاناْأنهُْْمتناسيا

ْ...الوقارِْْهذاْبكلّْْكانَْْماْاليومَ،ْهُْوزملاءَْ

ْ

ْمنْفجواتْيمرّونْوالزملاء.ْبينناْتظهرْالمشكلاتْبدأت2006ْْعام)

ْ.(بعُدنا

ْفيْماْكلْ ْأصبحَْْفقدْبترياقكِ،ْوامزجيهِْْالكحولِ،ْمنَْْلتراًْْليْاسكبي

ْأحتاجُْ.ْوالمس كراتِْْوالمسكّناتِْْوالمعقمّاتِْْلمطهّراتِْاْيحتاجُْْداخلي

ًْ ْحتى...ْلوحدهِْْترياقكِْْليْاتركيْلذاْالأفعالِ؛ْهذهِْْبكلِّْْيكونُْْشيئا

..ْالأحضانِْْفيْعليكِ،ْرتمياوْأحتاجكِ،ْكنتُْْكمْ ْإخباركِْْأستطيعَْ

ْكمْوملابسي،ْوسائديْبللّتُْْكمْبوساوسي،ْمنتحراًْْغفوتُْْكمْ ْلأخبركِْ

ْمنَْْلكِْْكتبتُْْكمْإنقاذي،ْاللَْْرجوتُْْكمْوزلّاتي،ْأمراضيْعمْعانيتُْ

ْمنَْْلكِْْرتبّتُْْوكمْإرسالها،ْاستطعتُْْماْلأنيّْوأحرقتها،ْالرسائلِْ

ْالغرباءُْْإليْ ْنظرَْْوكمْقولها،ْاستطعتْماْلأن يْأحرقتني،ْالتيْالكلماتِْ

ْلمواآْمكْالصفاتِ،ْمنَْْأطيقهُْْلاْماْعليْ ْوألقواْمني،ْسخرواْوكمْبشفقةٍ،

ْعلىْوداسواْامتلاكي،ْحاولواْكمْلنفسي،ْحبيّْتمزيقَْْوحاولواْكبريائي

ْ..خرابي

،ْلأننّي.ْالأشياءِْْهذهِْْعنْالتحدّثَْْأستطيعُْْلاْبعقليْبقيتُْْإنْ ْفأنا ْرجل 

ْفتعاليْقبلةً،ْننتظرَْْأنْلناْيمكنُْْلاْهذا،ْفعلُْْللرّجالِْْيمكنُْْلاْحياتناْوفي

.ْالسماءُْْأراحتهمْالذينَْْاستيقاظْوأستيقظَْْالأشقياءِ،ْالأطفالِْْنومَْْلأنامَْْإليْ 

ْ.مباشرةًْْولادتيْبعدَْْالشعورَْْهذاْافتقدتُْْقدِْ

ْ

.ْبالوردْحبيبتيْطريقْلفرشْاللازمةْالوسائلْأملكْلا2006ْْعام)

ْ.(القرينْيفعلْكما
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ْ

 بيَان؟ْتتزوجْلمْلماذا.ْ

 جيدْ ْزوجْ ْأننّيْأشعرُْْلا.ْ

 ّْأحببنكَْْالكثيراتِْْلكن.ْ

  ْْمنَْْآخرَ،ْشيءٍْْأيِّْْمنْأجملُْْأنواعهِْْاختلافِْْعلىْالحب

ْ.الخبزِْْعنْيغنيْلاْلكنهُْْفيهِ،ْونعيشَْْنعيشهُْْأنْالممكنِْ

 ْالخبزِْْجلبِْْعلىْقادرْ ْأنتَْولكن.!ْ

 الشوكولاْأنواعِْْبأفخرِْْأريدهُْْعادياً،ْخبزاًْْأريدهُْْلا.ْ

 ْستكونُْْبالشوكولاْالخبزَْْجلبتَْْإذاْبالفتياتِ،ْتأثرتَْْأنكَّْْيبدو

ًْ ْ.جيدّا؟ًْزوجا

 ،ذاتهِْْبحدّْْالخبزَْْبهِْْأقصدُْْولاْلها،ْإنهُّْْلي،ْليسَْْلا.ْ

 ،ًْْهاا ْ.حسنا

 ُْْجداًْْكثيرةًْْحالاتٍْْعشت، ْيدفعنيْبشيءٍْْأشعرْلمْلكنيّْمعهن 

ًْْكناّْكالزواجِ،ْلخطواتٍْ ْعلىْمسكوبٍْْماءٍْْببساطةِْْننتهيْدائما

ْ.الأرضِْ

 حقيقيةًْْكانتْليكَْإْوُجهتْ ْالتيْالأحاسيسِْْبعضَْْأنْ ْمنْبدْ ْلا.ْ

 ،ًْْأشعرْلمْلكنيّْربمّا ًْْالفتاةِْْتلكَْْأريدُْْأننّيْيوما ْ!.دائما

 َْبالوحدةِ؟ْتستمتعُْْلازلت.ْ

 ْالأخرىْالأشياءِْْككلِّْْممتعة ،ْأنهّاْإلاّْْالوحدةِ،ْآلامُْْكانتْمهما

،ْنعيشها،ْالتي ْ.وهكذاْالنسيانُ،ْالحب 

 َّْلكنك..ْ

 ْولاْالتضحيةَ،ْأدّعيْلاْلأقدارُ،اْقتلتهُْْحبٍّْْنتيجةُْْأناْماذا؟ْلكننّي

ْ.بذلكَْْكاملٍْْعلمٍْْعلىْوأنتِْْبالضحيةِّ،ْنفسيْأصفُْ

 ُْالحاجزَْْهذاْتكسرَْْأنْعليكَْْلكنْ ْجيداً،ْأعلم.ْ
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 ْعلىْالحبِّ،ْفيْلكنْالحواجزِ،ْكسرِْْفيْأعمارناْنقضيْإننّا

ْ.الضّامرةِْْبقلوبناْلاْأخرى،ْبقلوبٍْْكسرَْتُْْأنْ ْالحواجزِْ

 أحببتَ؟ْلأنكَّْْبالندّمِْْتشعرُْْهل.ْ

 ًُْْْكنت ْبي،ْالخاصّةِْْالحبِّْْتجاربِْْبأوائلِْْقتُلتُْْلأننّيْمحظوظا

ْ.جداًْْصعبةًْْالحياةِْْإلىْإعادتيْفأصبحتْ 

 َْالمعاناة؟ِْهذهِْْكلِّْْأمامَْْحياتكَ،ْفيْنجحتَْْكيف.ْ

 ُْْعشتهُاْشيءٍ،ْكلِّْْعنْالشخصيةَّْْوالأحاسيسَْْالمشاعرَْْفصلت

ْشيءٍْْعنْنمتنعَْْأنْيمكنُْْلاْناأنّْْبفكرةِْْالطّريقَْْوأكملتُْْوحدي،

ْ.آخرَْْشيءٍْْفيْفشلناْلأننّا

 َْْلمْلكنك، ًْْفشلتَْْأنكَّْْأعرفُْْلاْتفشل  ْ.شيءٍْْبأيِّْْسابقا

 ُْالكواليسِْْخلفَْْفشلت.ْ

 بيان؟ْالحبْ ْهوَْْما.ْ

  ْْيوجدُْْلاْلكن.ْوالموتِْْالحياةِْْبينَْْالفاصلةُْْاللحظةُْْتلكَْْهوَْْالحب

ْيعيشونَْْالذينَْْالأحياءِْْبعددِْْريفْ تعاْللحبِّْْللحبِّ،ْواحدْ ْتعريفْ 

ْطريقتهِْْعلىْالحبْ ْيعرّفُْْمناّْواحدٍْْكلْ .ْالأرضِْْهذهِْْعلى

ْ.تنتهيْالتعّاريفِْْوكلْ ْوبأسلوبهِ،

 ّْالحبّْْولكن......ْ

 ْطوالَْْيبقىْأبديْ ْشيءْ ْهناكَْْليسَْْيسَار،ْياْينتهيْلاْشيءَْْلا

ْيتغيرُْْلأصغرِْاْقدمكِْْإصبعُْْحتىّْخلفها،ْوماْالسّماءْإلاّْْالعمرِْ

ْ.ظفرهُْ

 صحيح.ْ

 يكتفونْلاْوبطبيعتهمْالحبِّ،ْفيْالبشرَْْلكن.ْ

 ّْإدمانْ ْالحب.!ْ

 ْطوالَْْمخدّرٍْْسيرومِْْعلىْيبقونْلاْالمخدراتِ،ْمدمنوْحتى

ْ.الوقتِْ
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ْ

ْبراثنِْْكلْ ْيسارُْْحرّكتْ ْلقد:ْكتبتُْْالأسودِ،ْخواطريْجدارِْْعلى

.ْتستعملنيْولمْزمنٍْْمنذُْْأستعملهاْلمْالتيْمفاصليْحرّكتْحزني،

ْ.انفقدْمقدّمةَْْهذا،ْتحريكهاْيكونَْْأنْأتمنىّْلاْعموماً،

ْ

ْالنهّدِْْشامةِْْعنْالبطنِ،ْشامةِْْعنْالرّحيلَ،ْأريدُْْلاْكتفكِ،ْعلىْاتركيني

ْالموسيقىْمنطقَْْأجيدُْْولاْلي،ْصوتَْْلاْالصّهيلَ،ْأريدُْْلا.ْالفخذِْْوشامة

ْالحياةِْْبركبِْْألحقَْْأوْ،لأتفاداهُْْالموتِْْموعدَْْأعرفُْْولاْبهِ،ْلأصرخَْ

ْ..يمضيْأنْ ْقبل

ًْْهكذاْاتركيني ْإلىْالدّخولَْْأودْ ْلاْالآنَ،ْأحبهّماْاللتينْالشفتينِْْبينَْْمُعلقّا

ْالغبارِ،ْمعَْْفأضيعَْْالخروجَْْأريدُْْولاْالطّواحنُ،ْتطحننيْلاْكيْالعمقِْ

ًْْأكونُْْلاْربمّاْغداً،ْأحبهّماْلاْربمّا ْفأموتَْْ،الجفافُْْعليهماْيحلْ ْأوْحياّ

ْ...فيهماْجفافَْْلاْشفتينِْْإلىْينقلانيْأنْقبلَْْعطشاً،

ْولاْكالتاّءِ،ْأنجدنيْشيءَْْألاّْْأكتبْالراحلاتِْْأطلالِْْعلىْاتركيني

ًْْالتأّنيثُْْكانَْْوماْكالتاّءِ،ْدمّرنيْشيءَْ ًْْساكنا ْالإعرابِ،ْحُججِْْفيْإلاّْْيوما

ْأنىّْالمُعربينَْْسنسألُْْالإعرابِ،ْبحُجّةِْْالتسّليمِْْمنَْْلناْلابدْ ْكانَْْفإن

ْ؟السّاكناتْالأشياءِْْكلْ ْيحرّكُْلساكنٍْ

،ْجلسَْْثمْ ْلبُيّ،ْالعشقُْْأخذَْْلقد ْوركبتيهِْْركبتيَّ،ْعلىْقدميهِْْوجّهَْْعلَي 

ْمازالتْ ْالآن،ْوحتىّْالحينِْْذلكَْْومنذُْْرأسي،ْبيديهِْْثبتَّْْراحتيَ،ْعلى

ْ..شفتيّْْعلىْمتشبثةًْْقبُلهِْْأنيابُْ

ْ

ْلاْلكن.ْصخرتينْبينْمنْأنبتْكي.ْأكثرْلأنضجْينيأحب2006ّْْْعام)

ْ.(بعدهاْأجنحتيْليْتقصي
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ْحضرةِْْفيْتولدُْْالتيْالكلماتِْْقيصريةُّْْتجُرىْكيفَْْأعرفُْْلا

ْبأحدِْْالاستعانةَْْأستطيعُْْولاْكلها،ْالكلماتُْْتولدَْْولنْلاْلذلكَْْاغتصابٍ،

ًْ"ْمنيّْسيسخرونَْْلأنهّمْالاختصاصِْْأصحابِْ ْهذيْهم،عنْوبعيداًْْ،"حتما

ًْْالتيْغالباً،ْالعربيةِْْطبائعناْإحدى ْأوْفيهاْالجزمَْْأستطيعُْْلاْاحتراما

ْ..التعميمَْ

ًْْللبيعِْْالآنَْْأناْها ْأحدُْْ..والمشتريْلديّ،ْندوبَْْلاْلكن،ْمُغتصَبا

هوْْفمنْ.لديّْْالكواكبِْْأحدَْْسيبقىْأكبرها،ْكانَْْوإنْحتىّْفقط،ْالكواكبِْ

ًْْخبزاًْْيشتريْذاْالذّي ًْْبالإسفنجِْْئُْويطفْيابسا ْيشتمُْمنْهوْذاْالذّيْْ؟!لهبا

ْ..شفتيّْْعلىْمنْالأنيابَْْويقتلعُْْوالأحلامَ،ْالعشقَْْلأجلي

ْ

ْينقلهُْ..ْالتعّبيرِْْفيْبفشليْيومٍْْذاتَْْأخبرنيْمنلْكتابيْعنيّْينقلُْْأو

ْترابِْْعلىْيصبْ ْثمْ .ْبالكلماتَْْتلعثميْعلىْكثيراًْْضحكواْالذينَْْلأولئكَْ

ْالحزينُ،ْالحبيبُْْالغريبُْْأناْالتاّبوتِ،ْمنْومَْفأقْصدمتهم،ْخرابي

ْمُرهقُْْالمريضُْْوالخيالُْْالنبّضاتِ،ْناقصِْْالأرنبِْْقلبِْْصاحبُْ

ْلذلكَْْالسجادَ،ْلهاْأنظّفَْْأنْأمّيْمنيّْطلبتْ ْلقدْالمعذرة،...ْ)اللحظاتِْ

ْ.(..الآنْوأذهبَْْهناْسأتوقفُّْ

ْ

.ْالتوصياتْمنْمهاتالأْتملّْْولا..ْمتعبة ْْالمنازلِْْفيْأعمالهنّْْحقاً،

ْ.انتهيتُْْلقدْبأسَْْلا.ْالتذمرْمن"البنين"ْْنحنْنملّْْولا

ْ

ْأو..ْكثيراًْْبهاْألتقيْلاْفأناْ،ألتقيهاْحينَْْلأمّيْالسجّادَْْأنظّفُْْاتركيني

ْ.بيْالحسراتِْْولوجِْْآهاتِْْمعْالتذمّرِ،ْفراشِْْعلىْليليْأقضيْدعيني

ْ
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 ْطوالَْْدّرٍْمخْسيرومٍْْعلىْيبقونْلاْالمخدّراتِ،ْمدمنوْحتى

ْ.زوجكِ؟ْعنْتنفصلينَْْجعلكِْْالذيْماْالوقتِ،

  ْالحب.ْ

 كيف؟.ْ

 ممليّنِْْباردينِ،ْطرفينِْْإلىْتحوّلناْ..ْكيفَْْأعرفُْْلا.ْ

 أعرفُْْأنا.ْ

 أخبرني.!ْ

  ْْشيءْ ْالحب، ْيمكنُْْلاْوهذاْقسرياً،ْيكونَْْأنْيمكنُْْلاْتطوعي 

ْيمكنُْْولاْواحدةٍ،ْلعملةٍْْوجهانِْْإنهُّْْثمْ ْالزّوجيةِ،ْالعلاقةِْْفي

ْإلاْواحدٍ،ْوجهٍْْعلىْحياتهاْطوالَْْتبقىْأنْالنقّديةِْْلأوراقنا

ًْْنستخدمهاْلاْالتيْالجيوبِْْأحدِْْفيْتكونُْْعندما ْ.إطلاقا

 ِْبالضّبط.ْ

 ْرفضُْْيمكنكُْْلاْدائماً،ْمحبةًّْْتكونيْأنْعليكِْْالزّواجِ،ْفي

ْأوْالنظّرِ،ْمنْأنتِْْممنوعة ْْسببٍ،ْلأيِّْْولاْالآخرِْْالطرفِْ

ًْْالإعجابِ،ْأوْالتحّدّثِ،ْأوْسامِ،الابت ْالرأي،ْإبداءُْْحتىْوأحيانا

،ْلهُْْتفعلينهُْْماْكلْ ْالشّرقِ،ْفيْوخاصةًْ ًْْسبب  :ْيسألونكِْْماْودائما

ْفالنتيجةُْْلديهم،ْفرقَْْلاْيكنْ ْلمْأوْإجابة ْْلكِْْكانَْْإذا.ْالسبب؟ْما

ْ.واحدة ْ

 هي؟ْوما.ْ

 ّْْأنتِْْبالتاّليوْالتقّاليدِ،ْوعنْالعاداتِْْعنْخرجتِْْأنكِّْْهي

ْالعلاقةَْْأعرفُْْلاْبالكاملِ،ْيلبسكِْْأصبحَْْالعيبَْْأنّْْهي..ْخائنة ْ

ْالخيانةِ،ْوتلكَْْالخروجِْْذاكَْْبينْالمتكلمُّْْيصنعهاْالتيْالوطيدةَْ

ْ.بالعيبِْْيربطهماْعندماْإلاّْْيتوقفَّْْلن(ْالمتكلمُّْ)ْلكنهُّْ

 بالحبِّْْكثيراًْْنتغنىّْلكننّا.ْ

 ّْْأوْبنقصانهِ،ْنشعرُْْماْإكمالُْْهوْكلماتُ،الْتقدّمهُْْالذيْالعملَْْإن

ْ.وهكذاْنعيشهُْْلاْالذيْالشعورُْْأوْقولهُ،ْنستطيعُْْلاْالذيْالتعبيرُْ



 ْ ت ي د و ر ف  41ْ|ْْأ
 

 الغذائيةْبالمتمماتِْْذكّرتنيْههه.ْ

 ًْْتشبههاْهي ْ.تماما

 ْتتزوّجَْْلنْالأفكارِْْبهذهِْْأنتَْْشخصية ،ْأفكارْ ْهذهِْْبيَانْولكن

ْ.أبداًْ

 ًْْسأتزوّجُْْودها،وجْمنْوبالرّغمِْْحقيقية ،ْلكنهّا ْ.تقلقيْفلاْماْيوما

 بيَان؟ْالزواجَْْتريدُْْلماذا.ْ

 يسَاااار.!ْ

ْ

ْطعامنا،ْهيْالأحاديثُْْتلكَْ!!ْبالخيانةِْْالشّكْ ْأوْالشّكْ ْأو!ْالخيانةُْ

ًْْتخُتمُْْأنهّاْفيها،ْوالرائعُْْوشرابنا، ْنحنُْْكمْإلهي،ْياْ،"أعلمُْْواللُْ"ْبْدائما

ْ..نتحزْلاْالأحوالِْْكلِّْْفي.ْمؤمنونَْ

ْمنْواخرجْ ..ْفراقٍْْحافةِّْْعلىْكنتَْْلوْحتىّْدائماً،ْقلبكَْْمعْتصالحْ 

ْثمْ ْأصحابها،ْلاْالوجوهَْْترىْأنكّْوتكتشفَْْمحيطكَ،ْفيْلتنظرَْْنفسكَ،

ًْْبالتحّضيرِْْبدأتَْْأنكَّْْوأخبرهمْبرحيلهم،ْتعلمُْْأنكّْلهمْاعترفْ  ْأيضا

ْ..معهمْلترحلَْ

ْ

ْ.(!مؤلمةكمْهيْ.ْننحْمماْأقلْتجعلناْالمقارنة2006ْْعام)

ْ

،ْأمّا ْ..تعرفهُْْأنكَّْْفيهِ،ْعشتَْْمهماْتعتقدْفلاْالحب 

ْأوْحياتنا،ْعلىْأوْكأشخاصٍ،ْعليناْالحبِّْْلإسقاطِْْالنتّيجةُْْهوْنعرفهُ،ْما

ْالفلسفةِْْفيْالكبارُْْالقاماتُْْقالتهُْْعمّاْوابحثْ ْالتاّريخِ،ْفيْانظرْ ْعلاقاتنا،

ًْْسترىْالأدبِ،ْأو ًْْاختلافا ًْوْفظيعا ْ..تناقضهمْيضيعّكَْْأحيانا
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ْمنْ...صدركَْْمِنْتدخلُْْفجراً،ْالرابعةِْْالساعةِْْسَكِينةُْْتنسى،ْولا

ْكتفكَْْأعلىْومنْاليسُرىْقدمكَْْتحتِْْمنْ...ْإبطيكَْْتحتِْْمنوْظهركَ،

، ْكتبتهاْلكننّي!!ْهذاْتفعلُْْكانتْقدرةٍْْبأيةِّْْأعرفُْْلا..ْقلبكَْْإلىْالأيسر 

ْ.بهاْلأذكّرك

ْ

ْ.(نفترقْأنْفكرةْفنيتجف2006ّْْْعام)

****ْ

ْ

ْْ

ْ
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ْ(٤ْ)  

ْ

 ٢٠١٥ أيلول

ْ..أيلولُْْوصلَْْلقدْالبابَ،ْافتحوا

ًْْجاءَْ ْعلىْتفيضُْْالتيْالرّوحُْْتلكَْْفيهِْْوأحبْ ْأكرههُ،ْأن نيْمتناسيا

ْلاْالذيْالكئيبُْْالعادلُْْأيلولُْ..ْاستثناءٍْْأوْتمييزٍْْدونَْْكاملةًْْالبشريةِّْ

ْتقيؤّاتِْْالأقدامِ،ْبينَْْاللوّنِْْأصفرُْْورقْ ْأيلولُ،ْ.أبداًْْالمقاومةَْْيعرفُْ

ْمعِْاالدّْْكالغيثِْْجدّاً،ْمستفزْ ْغيمٍْْسربُْ..ْالرّوحِْْوعلىْعليناْالذكّرياتِْ

ْ..باقٍْْالمختنقِْالسّماءِْْصدرِْْفي

ْشيءَْْلاْيعُجبني،ْشيءَْْلا!ْالحياةِْْمنَْْنفسيْلأنقذَْْكثيراًْْأنامُْْكنتُْ

ْأساسَْْأصبحتْ ْواللّامبالاةُْْشيءٍ،ْكلِّْْعلىْطغىْركودي..ْيدفعنُي

ْوكعادةِْ..ْآنذاكَْْسوادهْبدأْالأسودْجداريْحتىّ..ْشيءٍْْكلِّْْمعْتعاملي

ْعلىْكوانينَْْاتفّاقُْْإلاّْْأيلولَْْبعدَْْإيقاظيْيستطيعُْْشيءَْْلاْالسّنواتِْ

ْ...ْإمراضي

ْ

ْ.(البشرْعنْالموتْبعُد.ْبعيدةْبأنهّاْأحس2006ْْعام)

ْ!للغايةِْْصادمٍْْمشهدٍْْفي!ْسكتتْ ْثمْ ْلي،ْقالتْ "ْأحبكَّْ"

ًْْندفعُْْنحنُْ ْفيْلكنهّاْصحيحةًْْتكنْ ْلمْالتيْللقراراتِْْجدّاً،ْباهظةًْْأثمانا

ْأجزائهْأحدُْْبالتأّكيدِْْلكننّاْالقرارِ،ْأصحابُْْنحنُْْنكونَْْأنْ ْيهمْ ْلاْحياتنا،

ْ.ندفعْأنْعليناْلذلك.ْبآخرْأوْبشكلٍْ
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ْتوقفَّْْلأقولها،ْالآنَْْلماتٍْكْلاْالمقابرِ،ْصمتَْْيفوقُْْتامٍّْْبصمتٍْْأجبتها

ْمقعدٍْْعلىْجسديْسقطَْْثمْ ْكاملٍ،ْبجمودٍْْأناْووقفتُْْالجريانِ،ْعنْدمي

ْأكونُْْالتيْالفتاةِْْمنَْْأوْحبيبتي،ْمِنْيدي،ْفيْوالهديةُْ..ْصرخاتٍْْمن

ْ.الآنَْْحبيبهَا

ْ

،ْالعاثرِ،ْالحظِّْْمِنَْْفتاة ْ:ْالمشهدِْْميمنةَْ:ْالرابعُْْالمشهدُْ ْلوّحتْ ْخرجت 

،ْوجهُهاْالأفقِ،ْمنَْْلكَْ ،ْقلبهُاْأبيض  ْإليكْنظرتْ ْممسّد ،ْجسدهاْأبيض 

ْ.المشهدْفيْميسرةِْْواختفتْبالرّحيلِ،ْالجوابُْْوجاءَْْفخجلتَ،ْبحبّ،

ْ

ْوالسقفِْْالأرضِْفيْْشيءٍ،ْكلِّْْفيْأنظرُْْأناْهكذا،ْالدّقائقُْْمرّتِْ

ْتحدّقُْْوهيْ،والكؤوسِْْوالحلوىْوالتلّفازِْْوالطاولاتِْْوالمقاعدِْْوالجدرانِْ

ْ..الأهدابَْْليْتعدْ ْظننتهُاْحتىّْبي

ْوكنتُْْللعيشِ،ْأوْللحبِّْْفرصةًْْنفسيْأمنحَْْأنْ ْكثيراًْْتطالبنيْكانتْ 

ًْْأجيبهُا ًْْفكّرتُْْأننّيْدائما ْأفكّرُْْالآن:ْلهاْقلتُْْلطالماْالانتحارِ،ْفيْأيضا

ًْ ْفرصتهاْيَْهْالعيشِْْأوْالحبِّْْفرصةَْْأنْ ْفهمتُْْأناْلاْ.الانتحارِْْفيْجدّيا

ْ.الانتحارَْْليْتعنيْالفرصةَْْتلكَْْأنْ ْفهمتْ ْهيَْْولاْقلبها،ْأو

ًْْليْوتقولُْ ًْْتجدَْْأنْ ْبدْ ْلا:ْدائما ْطولهُْْبجسدٍْْطفلٍْْحملَْْيستطيعُْْحضنا

ْأوْنظرةًْْيتمنوّنَْْالكثيرونَْ:ْلهاْفأقولُْْسنتمتراً،ْوسبعينْوخمسةْمئة

ْهوَْْالمذكورَْْحضنَْالْأنْ ْعرفتُْْأناْلاْ."نتالي"ْوجهكِْْمنْابتسامةًْ

ْالأفضلِْْالطّريقِْْعلىْأدل هاْأن نيْعرفتْ ْهيَْْولاْبالذاّتِ،ْهيَْْحضنها

ْ..لها

،ْثمْ ْسألت ني،"ْفاجأتكَ؟" ،ْأن هاْفيْالمشكلةُْْليستِْْضحكت  ْضحكت 

ني،ْفضحكتها ْجعلتُْْلوْحتىّْالصّفةُ،ْتهمْ ْلاْذلكْفيْ،وتعنينيْبلْتهم 
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ًْْنسعىْأنْ ْيجبُْ.ْلهاْأضحوكةًْْنفسيْمن ْالوجوهِْْكلْ ْلنرىْجميعا

ْ..الحلمُْْهذاْلتحقيقِّْْتكاتفناْولوْضاحكةً،

ْ

ْ.(الليّلْيناديْأحدْلا.ْوجهيْعلىْأشرقتْالأندلسْشمس2006ْْعام)

ْإلىْالهادئِْْالرقيقِْْبيَانْمنْتحوّلي،ْتعنيْضحكتهَاْأنْ ْكانتْ ْالمشكلةُْ

ْإلىتعنيْتحوّليْْكانتْبالمختصرِْْإحساساً،ْيملكُْْولاْيشعرُْْلاْالذيْبَيان

ْيمكنُْْلاْشخصيْ ْتحوّلْ ْثمّةَْ!.ْحتىّْْالأصمّْالحجرِْْبيَانْأوْالمجرمِْْبَيان

ْنتحوّلُْْبلْ ْفقط،ْالشّخصيْالمستوىْعلىْنتحوّلُْْلاْنحنُْْعليهِ،ْالسيطرةُْ

ْْيومٍ،ْكلْ ْالآخرينْالأشخاصِْْأذهانِْْفي ْالتحوّلِْْفكرةِْْعنْالنظّرِْْوبغضِّ

ْأيضا؛ًْندفعَْْأنْ ْعليناْالحالتينِْففيْكلتاْْبيةً،سلْأوْايجابيةًْْكانتْإذاْهذه

ْ.التحوّلِْْثمنَْ

ْ

ْفيْيتردّدُْْالذيْالوحيدُْْالشّيءُْْهوَْْالسؤالُْْهذاْكانَْ.ْالآن؟ْأفعلُْْماذا

ْقلبهَاْأخدشَْْأنْدونَْْبهِ،ْتشعرُْْبماْأشعرُْْلاْأننّيْلهاْأشرحُْْكيفَْْذهني،

ْيظنْ ْحينَْْعشقٍْْعلاقةِْْلأيِّْْأصلحُْْلاْأننّيْلهاْأقولُْْكيفَْ.ْإحساسَها؟ْأو

؟ْشيءْ ْالعشقَْْأنْ ْالآخرُْْالطرفُْ ْيكونَْْأنْ ْللعشقِْْيمكنُْْفعلاًْْهلْأبدي 

ًْ ْحبْ ْالشّرقِْْفيْوليسَْْالحبِّ،ْقيودُْْلتلفهّاْيديْوضعُْْيمكننيْولا!.ْأبديّا

ْ.قيودٍْْبلاْيعيش

ًْ.ْشيءٍْْبأيِّْْإخبارَهاْأستطعْ ْلم!ْعليهاْصادمْ ْوقعْ ْلصمتيْكانَْ ْأحيانا

ْعنْمختلفةٍْْبصفاتٍْْفيهاْنبدوْجدّاً،ْقاسيةٍْْزاويةٍْْفيْالحياةُْْناتضع

ًْْتظهرُْْلاْالتيْالحقيقيةِْْصفاتنا ْعنهاْقلتُْْالتيْالأحاديثِْْكتلكَْ..ْدائما

ًْ ْبـْتنتهيْأن هاْهوْللغايةِْْبسيطٍْْاختلافٍْْمعَْْوشرابنا،ْطعامناْهاأن ْْسابقا

ًْْمتهّمونَْْنحنُْْ،"لماذاْأعرفُْْلا" ًْأيضْوأناْدائما ْ!.لماذاْأعرفُْْلاْا
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ْ

ْ.(ياراْثم.ْيسَارْأنقذتني.ْآدمْنيلاكَْْ!.تدميناْالهوىْلكمات2006ْْعام)

،ْولمْتضحكْ ْلمْ ْلكنهّاْ،"شيئا؟ًْتقولَْْلنْ "ْسألت ني؛ْثمْ  ْتشعرُْْباتتْ ْتبتسم 

ًْْأملكُْْلا:ْ"إجابتيْوأمامَْ.ْأكثرَْْبالخطرِْ ْعنْنتاليْرحلتْ ْ،"لأقولهَُْْشيئا

ْأسألُْْاليومْحتىّْولازلتُْْ،"هكذاْأتوقعّكَْْأكنْ ْلمْ "ْتقولُ؛ْوهيْالمكانِْ

ْ.تتوقعّنُي؟ْكانتْ ْكيفَْْأوْتوقعّتني؟ْكيفَْ:ْنفسي

ًْْهمَمتُْ ْأعصابي،ْعلىْأمشيْالمقهىْذلكَْْمنْخرجتُْْبالرّحيلِ،ْأيضا

ْالصّفراءَْْأوراقَهُْْلأخبرَْْأيلولي؛ْوعلىْأحزاني،ْعلىْأقدامي،ْعلىْلا

ًْْازدادتْ ْأن ها ًْْوأخبرهُْ..ْنتاليْديدِْبالتحّْهوَْْشخصا ْرغمَْْأكرههُْْكمْ ْأيضا

ْ..لهُْْمحبتّي

ْتدخلْ ْلمْالتيْالجميلةُْْنتالي.ْالجريئةُْْالنقّيةُّ،ْالشفاّفةُ،ْالرّائعة،ْنتالي

ْولاْسيئّاً،ْقدرهاْكانَْْأسوارهِْْباقتحامِْْفكّرتْ ْوحينَْْبعد،ْالحبِّْْأسوارَْ

ًْْحظيْكانَْْإنْأعرفُْ ْأناْكنتُْْأن نيْعرفهُْأْماْكلْ ْمثلها،ْجميلاًْْأمْقبيحا

ْ..السّيءَْْقدرَها

ْ

 ،أنتِ؟ْأينَْْيسَار.ْ

 بيان؟ْبكَ،ْما.ْ

 شيءٍْْبكلِّْْأشعرُْْشيء،ْلا.!ْ

 لماذا؟!ْالإجابةُْْهذهِْْما.ْ

 أنتِ؟ْأينَْْأخبرينيْأعرفُ،ْلا.ْ

 ْتعالَْْالبيتِ،ْفي، ْ.سأنتظركَْْإلي 

 قليلاًْْأتأخّرُْْرُبمّا.ْ

 الأحوالِْْكلِّْْفيْسأنتظركَْْبأسَ،ْلا.ْ
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 ًْشكرا.ْ

 عليكَْْأقلقَْْأنْ ْأريدُْْلاْأخبرني،ْرأيكَْْغيرّتَْْإذاْلكن.ْ

 ،ِاللقاءِْْإلىْبالتأّكيد.ْ

 بيانْبخيرٍْْكُن...ْ

ْعشقٍْْبتجربةِْْالدّخولُْْيمكننيْلاْنتالي،ْياْحبيبكِْْأكونَْْأنْ ْيمكننيْلا

ْأيضاً،ْعائلتكِْْوخسارةَْْخسارتكَِ،ْليْيعنيْفشلهاْلأنّْْتحديداً،ْأنتِْْمعكِْ

ْلاْالبريءَ،ْالحبْ ْأحبْ ْولا.ْفقدتهاْبعدماْكعائلتيْرهاأعتبْالتيْعائلتكِْ

ْ..بواطنيْتحريكَْْيستطيعُْْولاْأبداً،ْيغريني

ْماذاْأكتافهِا؟ْعلىْبصماتكَِْْتركتَْْلماذا:ْسألتنيْلوْلأمّكِْْسأقولُْْماذا

ْوماذاْلديكِ؟ْالحزينةِْْالفصولِْْأحدُْْأن نيْتعرفُْْلاْوهيَْْإليهاْدَعتنيْلو

ْأننّاْنتاليْياْأظنْ ْلا.ْأصدقاءَ؟ْنكونَْْأنْيمكنُْْهلْ؟مجدّداًْْالتقيناْلو

ْ..نستطيعُْ

ْ

ْعلىْيخيمّْبنضجْلكن.ْالأحيانْبعضْفيْنضحكْلازلنا2006ْْعام)

ْ.(حياتنا

ْلاْكبيرْ ْخرابْ ْيوجدُْْضحكاتيْخلفَْْعزيزتي،ْياْفقطْأضحكُْْلاْأنا

ًْْالأوقاتِْْأغلبَْْأقضيْكنتُْْوإن.ْإظهارَهُْْأودْ ْولاْتعرفينهُْ ْفإن نيْ،ضاحكا

ْظلاميْفيْالأبرياءِْْمنَْْغيريْأقُحمَْْلاْكيْفقطْالصّمودَْْأحاولُْ

ْ..صديقتيْياْضحكاتيْخدعَتكِْْلقد.ْوظلمتي

ْفالقلبُْْالنحّو،ْهذاْعلىْالأولىْتجربتكِِْْخوضُْْيمكنكِْْلاْأيضاً،ْوأنتِْ

ْلا..ْواحدةٍْْرصاصةٍْْإطلاقُْْلهُْْيسبقْ ْولمْيوما؛ًْالسّلاحَْْيحملِْْلمْالذي

ًْْمباشرةْالمدافعِْْاستخدامُْْيمكنهُْ ْهذهِْْهكذا،ْإن نا..ْبسلامٍْْللعيشِْْسعيا

ْ..وأمنياتٍْْأحلامٍْْمنْلديناْكانَْْمهما..ْواقعناْوهذاْحقيقتنُا،
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ًْْشأنيْليسَْْولكنْقبلكِ،ْالحبِّْْفيْفاشلاًْْكنتُْْأن يْشأنكُِْْليسَْ ْأنْأيضا

ًْْإلاّْْأمامكِْْأصمتْ ْلم.ْهكذاْيتحبيّن ْجملةٍْْأيِّْْأنّْْمنْخفتُْْعليكِ،ْخوفا

ْ..حياتكِْْفيْإلىْالأبدِْْوتبقىْعقدةٍ،ْمكانِْْفيْعندكِْْتنزلُْسْأقولها

ْ

ْ.(معهْننتهيْألاْأتمنى.ْالكليةْفيْالثانيْعامناْانتهى2006ْْعام)

ْيرقصُْْالتيْالحزينةُْْموسيقايَْْهلْهي!تحبيّنني؟ْجعلكِْْالذيْماْثمْ 

ْبالحزنِْْلي،ْغيريْاتهّامُْهوْْأمْأخرى؟ْموسيقىْأيِّْْمنْأكثرَْْعليهاْقلبي

ْأنْ ْإلىْصغيرتي،ْياْكثيراًْْالحبْ ْسيبكيكِْْوالخوفِ؟ْوالغرورِْْواليأسِْ

ْجافاً،ْحينهاْيكونْسوفْالذيْالدّمعِْْشاطئِْْإلىْإرادتكِْْبمحضِْْتصلي

ًْْأكونَْْأنْ ْأريدُْْولا ْأدرىْالقلوبِْْفأهلُْْببساطةٍ،ْهكذا.ْالبكاءِْْفيْسببا

ْ..بدمائهِا

ًْْقراراًْْيكنْلمْالحبْ  ْلنْوتعاريفهِْْأفكارهِْْتعدّدِْْورغمَْْاختلافهِْْعلىْ،يوما

ْمرورِْْبعدَْْنصبحُْْالعكسِْْعلىْبلْالليّمونِ،ْوهيبةِْْبقوّةِْْنحنُْْلسنا.ْيكونَْ

ْ..الزّيتونِْْبحباّتِْْأشبهَْْوالحبِّْْالوقتِْ

ْ

ْعنهاْحديثكُِْْجداًْْأحزننيْيارا،ْعنْتتكلمّينَْْالمرّاتِْْإحدىْفيْسمعتكُِْ

ْ.القسوةِْْبهذهِْ

ْرؤيةَْْيستطيعُْْأحدَْْلاْيوماً،ْبهاْألتقيْأنْ ْيمكنُْْفتاةٍْْأيِّْْمنْلُْأجمْيارا

َْْالصّورةَْْنقلتُْْرُبمّاْأن نيْأحزننيْوما.ْفيهاْأراهُْْما ْللقادماتِْْعنهاْالخطأ

ْكلِّْْمنْالرّغمِْْفعلى!ْهذاْحصلَْْكيفَْْأعرفُْْلاْبعدَها،ْوالقادمينَْ

ًْْيرانيْالجميعَْْأنْ ْورغمَْْبعدَها،ْأوْمعهاْمعاناتي ْفيْ ْويراهاْبهاْملطّخا

ًْْوَْأبدْألاْجاهداًْْحاولتْلكننّي...ْقتيلٍْْجسدِْْعلىْدمٍْْكرُقعةِْ ْهكذا،ْيوما
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ًْْفهوَْْبدوتُْْوإن ْيخصْ ْماْوكلْ ْوالمحبةُّْْالحبْ ْقصدٍ،ْغيرِْْعنْحتما

ْ..شيءٍْْكلِّْْقبلَْْأخلاقْ ْهوَْْالأفئدةَْ

ْفيْالأكبرُْْالأثرُْْلهاْكانَْْالتيْالقصّةُْْوتلِكَْْيارا،ْمعْحدثَْْماْنتالي،ْيا

ْأنْيقبلُْْلاْفالشرقُْْوتقاليدُهُ،ْوأفكارُهُْْالمجتمعُْْهُْسببَْْكانَْْوحياتهِا،ْحياتي

ْأيِّْْمنْيقبلُْْولا..ْبالسّعادةِْْتشعرُْْلاْلأن هاْفقطْقرانٍْْقرارْفتاة ْْترفض

ْ..بطلاقةٍْْالحبيبِْْأوْالحبِّْْعنْتتحدّثَْْأنْشرقيةٍّْْامرأةٍْ

ْحتىّْويمنعنيْسويةً،ْالعيشِْْمنْيمنعناْماْبالضّبطِْْهوْالمجتمع،ْوهذا

ْالتفكّيرِْْمنْويمنعكِْْهناكَ،ْالحاضرينَْْحضورِْْفيْإليكِْْالنظّرِْْإطالةِْْمن

ْتجلسينَْْعندماْالأبيضِ،ْالزّفافِْْلفستانِْْالمتعدّدةِْْالرّسماتِْْفيْإلاّْْبي،

ْمتساويتينْالمجتمعِْْنظرِْْفيْإن كماْواعذريها،ْعنهاْتتكلمّيْفلا.ْلاختيارهِْ

ًْت ْ..ماما

ْليْذكرتِْْمرّةًْْكمْتعرفينَْْهلْتتمنيّنهُ،ْالذيْالمنشودَْْالعريسَْْلستُْْأنا

ْلاْلأن نيْنفسي،ْوبينَْْبينيْضحكتُْْلطالماْبهِ؟ْتحلمينَْْالذيْالفتىْذاكَْ

ْولكلْ ْلكِْْواحتراميْومحبتّيْتقديريْكلِّْْرغمَْْهكذا،ْأكونَْْأنْ ْأعرفُْ

ْولستُْْالفتى،ْذلكَْْلستُْْيلكننّ.ْالفتياتِْْجدائلْعلىْالتيْالأمنياتِْ

ْ..أبداًْْالمنشودَْْالعريسَْ

ْ

ْ.(تتألمْزياراتهاْأتمنىْالتيْالعربيةْالعواصمْكل2006ْْعام)

ْانتقدنيْولطَالماْكعاداتنِا،ْضخمِْْزفافٍْْبحفلِْْأقومَْْلنْإن نيْقلتُْْلطَالما

ًْْلنفسيْسمحتُْْأناْلا.ْالأفكارِْْلهذهِْْالسّامعونَْ ْالفكرةِ،ْعنْبالتنّازلِْْيوما

ًْْفهِمواْهمْولا ْ..لهَاْوالمباشرُْْالرئيسُْْالسببُْْأن همْيوما

ْ



 ْ ت ي د و ر ف  50ْ|ْْأ
 

؟ْالحبْ  ْالفتيةْأكثرُْْوأناْللمجانينِ،ْفقطْالحبْ ْخُلقَْْنتالي؛ْياْنعم،ْجنون 

ًْ ًْ...ْوالجنونِْْوالعبثِْْبالحبِّْْحب ا ْالشّقاءِْْجيناتِْْأملكُْْ،لقدْخُلقتُْشقياّ

ْتعرفهاْولاْقواعدَ،ْولاْضوابطَْْولاْلهَاْحدودَْْلاْالتيْوالشّقاوةِْ

ْدفعَْْنستطيعُْْولاْبالدّفنِْْإكرامَهُْْنستطيعُْْلاْجنونْ ْثمّةَْْلكن.ْالقواميسُْ

ْمنْعليناْويحُكمُْْيحكمناْيبقىْالحالةِ،ْتلكَْْفيْونحنُْْخُضناهُْْإذا.ْفواتيرهِْ

ْوالمعاركِْْالأشياءِْْمنَْْالكثيرُْْعمركِْْفيْيزالُْْوماْالعمرِ،ْكلْ ْخلالهِْ

ْ..لخوضِها

ًْْوغُربةًْْوحدةًْْجنوني،ْفواتيرِْْكلْ ْدفعتُْْفقدْأنا،ْأمّا ْوابتعاداًْْوبعُداًْْوألما

ًْ ْكامِلاًْْجسديْفيْالناّرَْْأضُرمَْْأنْ ْفيْأبداًْْمشكلة ْْلديْ ْوليسَْ...ْوهجرانا

.ْتفاصيلهِْْفيْأنظرُْْولاْالثمّنِ،ْغلاءَْْأخشىْأعدْ ْلمْأن نيْأيْ ْقلبي،ْوفي

ْ...الطّريقَْْوأكملُْْأدفعهُْْفقط

..ْللغفرانِْْلكِْلُْأتوسّْْولستُْْأبداً،ْصمتيْليْتغفريْلنْكِْأنّْْأعرفُْ

ًْْلكنكِّْ ْحينَْْابنتكِِْْأمامَْْأنتِْْتصمتينَْْعندماْالصمتَ،ْهذاْستفهمينَْْماْيوما

ْفعلَْْولماذاْبيان،ْفعلَْْماذاْستعرفينَْْفقطْ ْحينهاْحبيبكِ،ْعنْتسألكُِْ

ْ..بيان

ْعندمَاْإلاّْْأفكاركِْْأجندةِْْفيْيكونَْْولنْيهمّكِ،ْلاْهذاْكلْ ْأنْ ْوأعرفُْ

ْتصبحيْحتىْهناكَْْتنساكِْْورُبمّاْأفرانهِا،ْفيْتخبزكِْوْالحياةُْْتعجنكُِْ

ْتبقينَْسو.ْإرجاعهاْيمكنُْْولاْتطُحنُْْولاْتؤُكلُْْلاْلها،ْنفعَْْلاْسوداءَْْجلدةًْ

ْ..مثواكِْْإلىْالوصولِْْحتىّْهكذا

ْ

 أحببتهَا؟ْأنكَّْْيعَنيْلاْعليها،ْالكبيرُْْالخوفُْْهذاْبيان.ْ

 ًُْْأستطيعُْْولاْأعشقهُا،ْلاْلكننّيْأحُبهّا،ْبالطّبعِْْبهّا،أح ْأنْأيضا

ْ.غيريْأكونَْ
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 ُْْيصلَْْحتىّْونغُرمُْْنعشقُْْبالأمانِ،ْنشعرُْْعندماْالفتياتُْْنحن

ْ.ذلكَ؟ْبعدَْْحصلَْْماذا!.ْالعِظامَْْالغرامُْ

 ْأعُطيهاْأنْ ْباستطاعتيْيكنْ ْلمْإذاْحياتها،ْفيْأوجدُْْلماذا

ْفيْيجريْماْبكلِّْْتخُبرنيْكانتْمراتٍ،ْعدّةَْْتحادثناْالأمانَ،

ْإليْ ْتنظرُْْكانتْولكنْ ْالبعض،ْبعضناْونمازحُْْنلتقيْكُناّْحياتهِا،

ًْ ْلنْورُبمّاْكناّ،ْكماْنعدْ ْلم.ْبحزنٍْْإليهاْوأنظرُْْبحسرةٍْْدائما

ْ!.نعودَْ

 ْلكنْيتركُها،ْلاْقلوبنا،ْالحبْ ْيستعمرُْْعندماْمشكلتنا،ْهيْهذه

ْبأن هاْعلمٍْْعلىْوأنتَْْتعشقهُا،ْلاْأنكَّْْلطالماْتحادثكَْْتركتهَاْلماذا

ْ.ترُيدكَ؟

 ْفيْمعهاْالتحّدثِْْمنَْْيمنعنيْظرفهُاْكانَْْيارا،ْأحببتُْْعندما

ْ.الأوقاتِْْمنَْْكثيرٍْ

 ُْذلكَْْأعلم.ْ

  ْْأنساهاْولنْالآن،ْحتىّْدماغيْفيْعالقةًْْالأوقاتُْْهذهِْْمازالت

ْ.أبداًْ

 لماذا؟.!ْ

 ْلمْبعدَها،ْأبداًْْصدريْيطُبقْ ْلمْا،حينهَْبكيتُْْكماْبحرقةٍْْأبكِْْلم

ْ....ْالألمِْْذلكَْمثلَْْجسديْتضاريسْكلِّْْفيْيطوفُْْبألمٍْْأشعرْ 

ِْْإنهاءِْْعلىْأجرؤُْْلاْوأناْيسَارْياْالحينِْْذلكَْْمنذُْ ْأوْحديثٍْْأيّ

ْينفذَْْحتىّْلاْالصّبرَْْأحاولُْْآخر،ْبشخصٍْْيجمعنيْشيءٍْْأيِّْ

،ْصبري ْبعضُْْحتىّْمنيّْيبقىْولاْأنا،ْأنفذَْْحتىّْبلْفحسب 

ْ.البقايا

 َْتريدُ؟ْعندماْتأتيكَْْتركتهَاْلذلك.ْ

 نعم.ْ

 َّْالأحاديثِْْهذهِْْألمِْْعنْغفلتَْْلكنك.!ْ
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 ْلمْلا، ْلمْولوْتجدنيْحينَْ.ْالألمِْْذلكَْْمنْأخفْألمهاْولكنْأغفل 

ْوهذاْالحياةِ،ْعلىْلاْعليْ ْاللوّمَْْتلقيْسوفَْْتريدُني،ْكماْأكنْ 

ْ.قلِّْالأْعلىْنظريْوجهةِْْمنْأفضلُ،

 ُْبيانْسؤالكَْْأريد.ْ

 عزيزتي؟ْياْاسألي.ْ

 مَعي؟ْهذاْتفعلُْْهل.ْ

 هذا؟ْما.ْ

 مُحادثتي؟ْفيْترغبُْْلاْحينَْْإليكَ،ْأتحدّثُْْتتركنيْهل.ْ

 السنواتِْْهذهِْْكلِّْْبعدَْ!ْيسَارْياْأتسألينني.!ْ

 ُْْوأناْالموتِ،ْحتىّْسويةًّْْنبقىْرُبماْالوقتُ،ْيهمّناْلاْالنسّاءَْْنحن

ْلاْحينَْْإليكَْْأتحدّثُْْتتركنيْكنتَْْهلْأسألكََ؛ْالموتِْْفراشِْْعلى

ْ.محادثتي؟ْفيْترغبُْ

 أجُيبكِْْالموتِْْفراشِْْعلىْيسَاري،ْعليكِْْبأسَْْلاْهههه.ْ

 ًْ ْ.فاسترحْ ْبالجوابِْْوأسامحكَْْأشكركَ،ْلا.ْلكَْْتبا

 ًْلكِْْشكرا.ْ

 َْبيانْياْالنسّاءِْْمعَْْتتصرّفُْْكيفَْْتعرفُْْأصبحت.ْ

 ُْتلميذكِْْأولست.!ْ

 ًْْنحنُْْتقلق،ْلاْكذلكَْْوستبقى  .تعلمُّهُْْللرّجالِْْيمكنُْْماْلديناْدائما

ْ

.ْبريقهْخفتْماْسرعانْبحماسْالثالثةْالسنةْبدأنا2007ْْعام)

ْ!.عادات

ًْ.ْنعانيْالحبّْْقيودْعلىْنحن ْ.(!عاداتْأيضا

ْ.نتاليْياْصمتيْليْاغفري

****ْ
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ْ

ْ(٥ْ)ْ

ْ

 ٢٠١٥ كانون

ْأعرفُْْلاْاكرتي،وذَْْذِكرياتيْحزنَْْشنقتَْ ْالطّويلِْْالأشقرِْْبشعرِها

ْ..مرّةٍْْمِنْأكثرَْْمرّةٍ،ْلأوّلِْْالتقيناْلقدِْ!ْالتقيناْوأينَْْمتىْبالضّبطِْ

،ْخوفهِاْمنْأكثرَْْأظافرِِهاْعلىْتخافُْْكانتْ  ْأحبْ .ْذلكْأسعدنيْعلي 

ْأغلبنَاْلكنّْْنحُب هاْالرّجالِْْمعشرَْْنحَنُْْجميعاً،ْإن ناْبلَْالتفّاصيلَ،ْتلكَْ

ْالحبّْْنقولَْْأنْيمكننُاْمتىْأعرفُْْلا.ْكهذاْرافٍْاعتْمنْبالخجلِْْيشعرُْ

ْسُلطةِْْتحتَْْنفسيْأضعُْْكنتُْ.ْالخفاءِْْفيْجريمةٍْْبارتكابِْْنشعرَْْأنْدونَْ

قةِْْأظفارها ْفيْ ْتخُرمِشُْْثمْ ْلي،ْتبتسمُْْكانتْ ْبالألوانِ،ْالمَطليةِّْْالمُنم 

ْ..وجَسديْرُوحيْمنْالأجزاءِْْبعضَْ

ْتوقظُِْْبسهولةٍ،ْقلبْ ْلهنْ ْيطمئنْ ْلاْياللّاتْالمُشاغباتِْْكالصّغيراتِْ

ْوالكتفِْْالصّدرِ،ْمنَْْالأيسرِْْالطّرفِْْفيْيَقظتي،ْعلىْلتغَفوَْْغَفوتي،

ْصَدريْعلىْاليسُرىْيدََهاْتبُقيْ!يهَدأُْْلاْلأنهُّْْقلبيْتشَتمْ ْثمْ ْوالزّندِ،

ْتلمَسُهُْْشيءَْْلا:ْ"فأقولُْْأصابعِِهاْعلىْالمُتسلقَّْْصَدريْشَعرَْْليْوتشكُو

ْ."..مَعهَاْالسّفرَْْيحاولُْْولاْيدَُكِ،

ْوالدّمعُْْباكيةً،ْالعينينِْْمُغمضةَْْتئنْ وْذِراعيْعلىْمُمدّدةًْترتميْْكالقَت لى

ْبينَهما،ْالنهّدينِْْأعلىْوضعتُْ.ْانسابَْْأسودُْْكحلٍْْخطْ ْالصّدغ؛ِْجلدِْْعلى

ْعلىْوأشهدَْْلأطمئنْ ْالقلبِْْحَشرجةَْْأتحسّسُْْوالسُبابَ،ْيديْسُباّبةَْ

ْ.يبابَْْقلبُْْكانَْْاحتراقِهِ،

ْ
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ْتحديداًْ.ْبناْتحيطْوفيرةْاستفهامْإشارات.ْتترنحّْيسَار2007ْْعام)

ْ.(آدم

ْثلاثينَْْمِنْأكثرَْْوخيبةٍ،ْحبٍّ،ْقصّةَْْثلاثينَْْمِنْأكثرَْْعُمرُهاْأصبحَْ

ْونهايةًْْللبقاءِ،ْمحاولةًْْثلاثينَْْمنْأكثرَْْالخلاصِ،ْأملِْْعلىْيأسٍْْنوبةَْ

ًْْثلاثينَْْمنْأكثرَْْ،بدايةٍْْنقطةَْْكانتْ  ْغُصنِْْفيْشَوكةٍْْهيئةِْْعلىْنبتَْْحلما

ْرُوحِهاْعلىْأجَرت هاْتجميلٍْْعمليةَّْْثلاثينَْْمِنْأكثرُْْعُمرُهاْواحدةٍ،ْوردةٍْ

مَْ ْقلوبهِمْفيْإلاْ ْعنوسةَْْلاْواللِْْ،"عانسِ"ْعنهاْيقولونَْْثمْ ..ْفتُوقهَاْلترمِّ

ْ...وأرَواحِهمْوعقولِهم

يهاْدمعاتهِاْلهاْأعدْ ْكنتُْْالألمِ،ْهُواةِْْمنْولِأن ني ْبأسماءِْْلهَاْوأسُمِّ

ْتطلبَْْحت ىْقلبي،ْحمضَْْعليهاْأصبْ ْثمْ ..ْأكثرَْْبالبكُاءِْْفتجهشُْْخَيباتهِا،

وَتيْتخيلَّْْأستطيعُْْلا.ْبالرّجاءِْْالموتَْ ْكَكلِّْْتقوُمْكَانتْ ْلكن هاْعليها،ْقس 

ةٍْ ْكلِّها،ْحياتهِاْفيْترقصْ ْلمْ ْكماْحافية؛ًْلترقصَُْْالدّموعِْْانتهاءِْْبعدَْْمر 

ًْْعاريةًْْكانتْ ْلوْكَما ْ.والخُضوعِْْالرّفضِْْممارسةِْْفيْتماما

ْْ

ْ.الدروسْبعضْفيْبجانبيْتجلسْالاستاذةْابنة2007ْْعام)

ْ!.(الاستاذْترافقْلاْأنهاْالغريب

ْشعرٍ،ْتلويحةِْْكلِّْْمَعْخَصرٍ،ْهزّةِْْكلِّْْمَعْتقوُلها"ْكَثيراًْْأحببَتهُُْْلقدْ "

ْعلىْترتمَيْثمْ ْوالأقدامِ،ْالأيديْأصابعِِْْمِنْيَنزفُْْالرّاقصُْْجسدُهاْانَْك

ْ..وتنامُْْنيسان،ْمعْحربٍْْفيْكانتَْ ْكأن هاْمُنهكةًْْأرَيكتهِا

ًْْأنا!ْنَومِهاْفيْتتحد ثُْ"ْشيءٍْْكلْ ْانتهىْكيفَْْأعرفُْْلا" ْلاْأيضا

دُْأُْْأظلْ ْلكن نيْحقاًّ،ْنامَتْ ْأمْ ْصاحيةًْْكانتَْ ْإنْأعرفُْ ْشعرَهاْمسِّ

ْالفاضِحْالأنينِْْبجوارِْْهناكَْْأيضاً،ْالنوّمُْْيغَلِبنيْحتىّْوَجهَهاْوأتحَس سُْ

ْ.رِحلتيْتشبهُْْالليّلِ،ْبرفقةِْْرحلةٍْْفيْرَحلتْ ْأظن ها..ْللوجعِْ
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ْ

ْالدّنيا،ْفيْاللُْْخلقَْْماْفتِنةِْْمنْفتاة ْْالمشهدِ،ْميمنةَْ:ْالخامسُْْالمشهدُْ

، حتْ ْخَرجت  ،ْرُوحُهاْ،أبيضُْْوجهُهاْفقِ،الأْمنْلكَْْلو  ْشعرُهاْبتَول 

، ْفخجِلتَْْأطرافكَِْْكلِّْْمنْأمسكتكَْْمُمسّد ،ْجَسدُهاْأسود ،ْكحلهُاْأشقر 

ْ.المشهدِْْفيْميسرةِْْواختفتْبالخطيئةِ،ْالجوابُْْوجاءَْ

ْ

ْالمذهلُْ.ْالقرآنِْْآياتِْْلبعضِْْوحِفظهاْ،جيدَهاْعانقُْالذّيْيْالصّليبَْْأحبْ 

ْوتصُليّْالدّوامِ،ْعلىْالكنيسةَْْتزورُْْمَعاً،ْالأديانِْْبكلِّْْإيمانهُاْفيها

ْمنْويرُفضَُْْالظّاهرِ،ْفيْالمُجتمعُْْبهِْْيتغنىّْمشهدٍْْفي!!ْلتدعوْالمغربَْ

ْ.والخفاءِْْالعلَنِْْفيْكُثرََْْأناسٍْ

ًْْوجهيْفيْتصرخُْْكانتْ  ْ.للأرضِْْلاْللسّماءِْْننتميْنحنُْ:ْدائما

ْعلاقاتنِاْفيْالمعتادِْْعكسِْْعلىْكثيراً،ْالنهّايةِْْأطوارَْْنعيشُْْنكنْلم

ْلمْ ْدائمِاً،ْمعناْتعيشُْْكانتْ ْالنهّاياتِْْلكنْ ْجدّاً،ْمُميزّاًْْهذاْكانَْْالأخُرى،

ْلذلكَْْبعضِنا،ْحياةِْْفيْالثاّبتَْْالفَصلَْْنحَنُْْكناّْأشيائنِا،ْكلِّْْكعادةِْْتفُارق نا

ْ.مانِْبالأْنشعرُُْْكناّْأثقلَ،ْوبتعبيرٍْْأكثرَ،ْبالرّاحةِْْنشعرُُْْكناّ

***ْ

ْ

ْ

ْ

ْ
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ْوهذاْبريئة ْْلأنكِّْْالجميلاتِ،ْحظْ ْوهذاْجميلة ْْلأنكِّْْيسارُ،ْياْطُعنتِْ
ْغيرِْْفيْالحَلقَْْلأنْ .ْالغريباتِْْقدرُْْوهذاْغريبة ْْلأنكِّْْالبريئاتِ،ْحظْ 

ْالأذنِْْفيْكانَْْلوْحتىّْمجتمعناْفيْالعَيبِْْإلىْيشيرُْْالمعتادِْْموضعِهِْ

..ْمُومسْإلىْطاهرةٍْْامرأةٍْْمنْتغيرُّكِْْمتراتِ،السنتْمنَْْفقطْاثنانِْْنفسِها،

ْ...فتخَيلّي

ْالعيونُْْتشفعُْْلاْلكِ،ْيشفعُْْلاْالأزرقَْْعينيكِْْموجَْْلأنّْطُعنتِْ

ْفكرةِْْقسوةَْْتغفرُْْلاْالطّاغيةُْْأنوثتكُِْْوحتىّْألوانهُا،ْكانتْ ْمهماْلأصحابهِا

ًْضِلعْسمّاكنْ ْالذيْهوَْْمنْثمْ .ْالقاصرةِْْالضّلوعِْْمنْأنكِّْ ْقاصِرا؟ً؟ْا

ْ.السّماءِْْفيْإلاّْْقوّة ْْبعدَهاْماْقوّة ْْوأنتنْ 

ْ

ًْْأنا2007ْْعام) ْ.(نفسيْأحبّْْلكن.ْفتورهاْيؤلمنيْأيضا

ْالعاداتِْْكلِّْْمنْحرّرينيْثوَبي،ْومنْنفسي،ْمنْأخَرجِيني

ْورُبمّا..ْمِناّْأحدْ ْقولِهاْعلىْيجرُؤُْْلاْالتيْالحقيقةَْْلأكتبَْْوالممنوعاتِ،

ْهيْحُدوديْلِتكنْ ..ْالكلماتُْْتتوسّدُهاْحينماْإليهاْالن ظرِْْعلىْيجَرُؤَْْلَن

ْمِنهاْأخرجُْْولاْأبداًْْأتخطّاهاْلاْالنهّدينِ،ْبحلمةِْْتحُيطُْْالتيْالدّائرةِْْحُدودُْ

ْرقصنا،ْمنْالأيسرِْْالنهّدِْْأيسرَْْوأتركُْْالخدّينِْْفيْالمجدَْْفأعُانقُْ..ْأبداًْ

ْ..البصماتِْْبعضَْ

ْلبضعةِْْتنَفسّتُْْأنْ ْبعدَْْالاتهّامِ،ْقَفصِْْإلىْحسابيةٍْْتتاليةٍْكمْأسُاقُْْثمْ 

ْبعدَْْوأشُنقُْْالحَمامِ،ْقنِاعَْْالرّجالِْْوجوهِْْعنْنزعتُْْلأنيّْأياّمٍ،ْأوْكلماتٍْ

ْ..الكلامِْْككلِّْْليسَْْكلامٍْْكتابةِْْبجُرمِْْالتحّقيقِْ

ْلاْالخُبزِْْرغيفَْْأنْ ْكتاباتي؛ْآخرَْْالمشنقةِْْحبلِْْفيْعُنقيْعلىْيتلوُنَْ

ْبينَْْخبزٍْْرغيفَْْيبقىْالفقيرَ،ْولاْالغنيَْْلاْيعرفُْْلاْالموائدِ،ْبينَْْفرّقُْي

ْشعرٍْْأمامَْْخبزٍْْرغيفَْْيبقىْذَهبٍ،ْمنْصُنعتْ ْلوْحتىّْالأسنانِْْكلِّْ

ْ.ضفيرةٍْْأوْمنسدلٍْ
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ْالمشنوقُْْالمجرمُْْالآنَْْفأناْقلبي،ْفي"ْالخبزِْْرغيفُْ"ْمعنىْتركَْْهكذا

ْ.المَعنىْقلبهِْْيفْبقيَْْالذيْوالكاتبُْْمعنى،ْبلِا

ًْْلأبقىْتنفسّي ْعلىْماْكذبَْالبحرُْْالانهيارَ،ْأريدُْْلاْيسَارُ،ْياْحياّ

ْيديكِ،ْدفءُْْإلاّْْأمُّيْرحمِْْمِثلَْْحياتيْفيْجمعنيْشيءَْْولا..ْالبحّارِْ

ْعلىْيكذبُْْلاْالبحرَْْأنْ ْعِلميْرغمَْْالانتحارَ،ْأحاولُْْسوفْيديكِْْوعلى

ْ..البحّارِْ

ْ."؟هناْوحدكَْْتفعلْماذا"ْسؤالكُ؛ْاحتضننيْحينَْْالسؤال؟ْأتذكرين

ْكلِّْْمنْترُكتُْْوأن نيْالأصواتِ،ْوأصداءِْْالتفّاصيلِْْفيْقتُلتُْْأننّيْظنوّا

ْالناّسِْْإلىْعدتُْْوأخرجني،ْالحبلَْْقطعَْْسؤالكُِْ.ْالسّابقاتِْْالحبيباتِْ

ًْ ْ..استنزافيْفيذكرياتيْْاستمرّتْوعَبثِاً،.ْغريبا

ْ

ْوالإنجيلَْْالقرآنَْْوتجمعُْْحياتي،ْمنْتنزعنيْ،مثلكِْْامرأةًْْأنْ ْعرفواْما

ْ..أحزانيْمجرىْيتحرّىْواحدٍْْسؤالٍْْفيْوالتوّراةَ،

ْحتىّْبأسَ،ْلا:ْوتقولُْْالأزمانِ،ْكلْ ْببراءةٍْْتستفزْ ْمُجدّداً،ْتاريخيْتكتبُْ

ْ..الذّوبانِْْمنَْْالقلبُْْعَانىْلو

ْمِنْسالَْْشهداًْْعليْ ْتصبْ ْفتقومُْ!.ْنسيانيْفيْ ْيحرّكُْْشيءَْْلا:ْأردْ 

ْ.شفتينِْْمختصرِْ

ْتجرّأَْْوحزنكَُْْامرأة ،ْأنيّْخصلتينِ،ْتمرّدُْْفقطْالذهّبيةِْْالجدائلِْْندَىْومِن

ْ..وتحَدّانيْعليْ 

ْعربيداً،ْتجعلنيْرائحتهُْْالرمّانِ،ْةَْخمرْيشبهُْْخَمرْ ْوجهِهاْعلىْيطفو

ْ..بالحيطانِْْالاتزّانَْْأضربُْ

ًْْالمرهقِْْصدريْعلىْتقيمُْ ْكنتَْْإنْ ْعليكَْْبأسَْْألاّْْلواتِ،الصّْْمنْبعضا

ًْ ْ..نَصرانيْكنتَْْأوْمُسلما
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ًْْمَعناْوعِشْ ْيتقيآنِ،ْعليكَْْواتركهماْعنيّْنهديْ ْاحمل ْيحُرّكُْْجنونا

ْ.ونسيانيْنسيانكَْ

ْ

ْوحديْأستطيعُْْلاْأرجوكِ،ْابتسميْخدّين،ْحُمرةَْْياْقلبي،ْلجينَْْيا

ْ..الشطآنِْْألوانِْْتغييرَْ

ْالحياةِْْمنَْْيكفينيْالهذيانِ،ْبصبغةِْْأخُرىْتجربةًْْغَدي،ْمنْأريدُْْولا

ْ..الطّوفانِْْعلىْركبتُْْكأنيّْأنتِ،

ًْْكانَْْقد ْعلىْأنطويْالطّريقِ،ْهاويةِْْعلىْجلستُْْحينَْْحظّي،ْمُخملياّ

ْ..الكتمانِْْانطواءَْْنَفسي،

ْيومَْْوصورتكُِْْعيانِ،ْكشهودٍْْأصابعِكِ،ْمواضعُْْكتفيْعلىْلازالتْ 

ْ.جُمانِْْإلىْشريٍْبَْْمنْالنهّدِْْبللُْْحوّلني

ْ

ْعيناكِْْتذرفَْْأنْ ْمِنْالحكمةِْْعنِْْسأسألهُْْيسارُ،ْياْعنكِْْاللَْْسأسألُْ

ْيعيشُْْأبيضَ،ْحزنٍْْعنْوأستفسرُْْالرّجالِ،ْكلْ ْدوّخَتْ ْأنْ ْبعدَْْالدّمعَْ

ْوفاءُْْكأنهُّْْالرّاحلينَ،ْكلِّْْعَنْالعوَضُْْكأنهُّْ..ْكالمُحالِْْجلدِكِْْعلى

ْ.الزّوالِْ

ْ

ْ.ممتعْالحياة؛ْفيْامْبعض2007ْْعام)

ْ.(القديمْأيهمْعلىْأتكّئ.ْمتقطعْغيابْفيْالأربعةْنحن

ْفيْتكمنُْْالمشكلةَْْلكنّْْمعكِ،ْصِدقهَُْْوأعرفُْْبشدّةٍ،ْأحببتهِْْأنكِّْْأعرفُْ

ًْْحياتنِاْفيْالاستمرارِ، ْوالشّوارعِْْالأشخاصِْْفيْنهاية ،ْتوجدُْْدائمِا

ْفيْالتفّاصيلِ،ْمِنْببالكِْْرُْيخطْماْكلِّْْفيْياتِ،والنّْْوالدّعواتِْْوالصّلاةِْ

ْ.بالنهّاياتِْْوإيماننِاْعِلمِناَْورغمَْ..ْالأشياءِْْكلِّْ
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ْبعَضَناَْفنسألُْْالأبديةُّ،ْهوَْْفيهِْْنفكّرُْْماْأوّلُْْالحبِّ،ْإلىْندَخلُْْعِندما

ْوالوَعيدِ،ْبالتأّكيدِْْالأجوبةُْْوتأتيْ.البقاءُ؟ْمتىْإلى:ْويسألنُاْالحبْ ْونسألُْ

ْمعْالرّاهنةِْْحُبِنّاْلحظةَْْفنخسرُْْالفَناءِ،ْحتىّْالعمرِ،ْخرِْآْحتىّْنبقىْنحنُْ

ْأيْ ْفيهِْْوليسَْْمَضى،ْكَماضٍْْفيهِْْنعيشُْْالعمُرِْْآخرِْْحتىّْونبقىْمستقبلِهِ،

ْ.مساءٍْْكلِّْْعندَْْالاتهّاماتِْْتبادلُْْإلاّْْشيءٍ،

ْ.الأطوارِْْغريبُْْشعبْ ْإن ناْيسارُ،ْيا

ْ

ْإلىْيشيرْ،نرتديهْفضفاضْثوبْالحبيب؛ْأحلامْاتساع٢٠٠٧ْْعام)

ْ.(النهاية

ْمِثلَْْتكُنْ ْلا:ْ"بهمسةٍْْشُروديْأنهتْ ْالكنيسةِ،ْمقاعدِْْمنْمقعدٍْْعلى

ْفيْالأخُرىْووَضعتْ ْرأسي،ْحجمُْْحجمُهاْبيدٍْْأمسكَتنيْكأن هاْ،."آدمَْ

ْبأطرافِْْولاْألمَسُهاْعدتُْْماْحتىّْالأرضِْْعنِْْرفعتَنيْأعَماقي،

ْ..ضت نينفْأو..ْهزّت نيْثمْأصابعِي،

ْدِماغيْحطّمَهاْأنْبعدَْْأمامي،ْتسقطُْْجُمجمتيْعظامِْْشظاياْرأيتُْ

ْمُحمّلاًْْالوجدانُ،ْيتبعهُُْْواحدةً،ْقطعةًْْكل هُْْالدّماغُْْسقطَْْثمْ ..ْداخلهَاْالمهتزُّْ

ْبلعومي،ْثمْ ..ْحياتيْفيْعرفتهُمْالذينَْْلكلِّْْمعرِفتَيْحجمُْْلهاْبصورٍْ

...ْحَياتيْفيْأقَل هاْلمْ ْلكنيّْقولهَا،ْتمنىّأْكنتُْْالتيْالكلماتِْْكلْ ْعليهِْ

،ْأجزائيْكلْ ْالسّقوطِ،ْبعِشوائيةِّْْوهكذا ْآخرِْْحتىّْوعينايَْْسَقطت 

ْ..ترُكَتْ ْالأجزاءِْ

ْ

ْقاصدةًْْتقولهُا."ْاليمينِْْإلىْاليسارِْْمنَْْمَكانهُْْسأغيرُّْْهذاْلاْلا"

ًْيومْكنتُْْماْكأنيّْنوباتٍْْشكلِْْعلىْتلُملِمنيُْوهيَْْوجداني، ْمِنْأكثرَْْا

ْعلىْيطغىْوالابتسامُْ."ْوَحديْليْاليسارَْْسَأتركُْ..ْ"للثوّانيْتكّاتٍْ
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ْمِنْالانتهاءِْْبعدَْْ،."صَغيري؟ْياْالعشاءِْْلتناولِْْتذهبُْْهلْ ..ْ"المَبسمِْ

ْ.العشَاءِ؟ْطاولةِْْعلىْنفَسِهِْْشُربَْْالقلبُْْيرفضُُْْهلْدَعت ني،ْترَكيبي

ْ

ْ.أكثرْالأنْأضيع.ْوالخوفْباليأسْأشعر2007ْْعام)

ْ.(هوى؟ْياْأنتَْْأين

ْتلِكَْْعلىْأسَفيْمُهجتي،ْفيْحملتهُاْالتيْالص ورِْْتلِكَْْعلىْأسَفي

،ْلمْالتيْالحقيقيةِّْْالكلماتِْ ْصبغتَْ ْبلعنةٍْْالمَطعونِْْجمالِكِْْعلىْأسَفيْتقُلَ 

ْوفاءٍْْوعلىْبكِ،ْتحَظىْلمْالتيْأياّميْعلىْوأسَفي..ْيسارُْْياْأيامكِْْكلْ 

ْ..الزّوالِْْفصولِْْأحدَْْفقطْكانَْ

ْوجودِكِ،ْحسرةِْْفيْوابقيْالذينَْْالفقراءِْْوعلىْوعليْ ْعليكِْْأسَفي

ْأهلكونيْالذينَْْالأثرياءِْْعلى..ْأبوابيْأغُلقتْحتىّْحَسداً،ْفأهلكَوني

ْجملةِْْمِنْأكثرَْْتسعدكِْْأموالهُمْأنْ ْظنوّاْالذينَْْالأثرياءِْْوعلى..ْإغاظةًْ

ْ..أمثاليْالولدانِْْأوْالرّجالِ،ْأحدُْْيقولهُاْغزلٍْ

ْهُناْوأنتِْْأغُادرُكِْْكيفَْْثمْ ْلديكِ،ْأبَقىْغادرتكُِْْوإنْحتىّْأغادرَكِ،ْلن

،ْالحمامِْْزقزقةُْْأيَسري؟ْفي ْالكتبُْ..ْالحماماتُْْبعدَهاْاتتَثم ْمَْْماتتَ 

ْماتَ،ْالملحُْ..ْالكلماتُْْفيهمْمَاتتَْماتتَ،ْكل هاْوالمترجماتُْْوالقواميسُْ

ْكلْ ْمَاتَْ..ْالحياةِْْتفاصيلُْْمعهمْماتتَوْماتتَ،ْالبنِّْْاتُْحبّْْماتَ،ْالسّكّرُْ

ْ.؟النعّراتْتمَوتُْْمتى:ْنَفسيْأسألُْْولازلتُْْ،ماتتْ ْالنخّوةُْْحتىّْشيءٍْ

ْ

ْ.(دميْتغييرْستطيعأْلاْملابسي؛ْأناْغيرّتْإن٢٠٠٧ْْعام)

ْنُ،الألحاْمِناّْلِتخجلَْْكَانتْماْأدويةً،ْلِنحتاجَْْكُناّْماْالحبِّْْفيْكُناّْلو

ْعلىْالمُعطىْالفرحِْْقبلَْْفيناْتحُقنَْالحزنِْْأمصالُْْرُبماْالأقدارُ،ْلكنهّا
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ْيسبقُْْالدّعاءُْْكَماْالحياةِ،ْتكوينةُْْهيَْْهكذا..ْريحانٍْْنسماتِْْشَكلِْ

ْ...الصّلاةَْْيسبقُْْوالطّهرُْْالِإجابةَ،

ْ

 ْأحببتِهِ؟.ْ

 ،بيانُْْياْجدّاًْْأحببتهُُْْنعم.ْ

 أيَضا؟ًْهوَْْيحب كِْْهل.ْ

 ًّْْكيدِ،بالتأ ْ!.الفورِْْعلىْلرَحلَْْيحُب نيْيكُنْلمْلوْيحُب ني،ْطَبعا

 ًْْتعيشانِْْكُنتماْلطَالمَاْبعَضِكُما،ْعَنْابتعدتمُاْلِماذا ْبحبٍّْْمَعا

ْ!.كبيرٍ؟

  ًْْْمُنفصلْ ْشيءْ ْالحب ْلاْالحبْ ْالأخُرى،ْالأشياءِْْكلِّْْعنْتماما

ًْْزلِْالتنّاْوضعيةِّْْفيْتبَقىْأنْ ْأوْأبداً،ْتملْ ْألاّْْيعني ْ.دَائما

  ْيسارْأبداًْْالمعشوقِْْمِنْيملْ ْلاْالعاشقَْْلكن.!ْ

 َْْيمُكنْلاْطَبائعِنا،ْعَنْنتخلىّْلاْكَبشرٍْْنحنُْْالشّعاراتِ،ْمنْدعك

ْالعمُرِ،ْلحظاتِْْمنْللحظةٍْْنتنازلُْْلكننّاْطبعٍ،ْبنِصفِْْنعيشَْْأنْ 

ْ.وهكذاْمجدّداًْْونتنازلُْْنعودُْْثمْ ْالتنّازلِ،ْعنْنعودُْْثمْ 

 لحظاتْ ْكل هُْْمرُْوالع.ْ

 ،ِبهِاْالاعترافَْْأوْالحقيقةَ،ْنَخشىْلكننّاْبالضّبط.!ْ

 ًْْمخيفةًْْالحقائقُْْتبَقى ْ.كَعادتهِاْدائما

 أبَداًْْآدمَْْتخُيفُْْتكَنْلمْلكنهّا.ْ

 َْذلكَ؟ْعرفتِْْكيف.ْ

 ْتستطعْ ْولمْبالمللِ،ْيشعرُْْبدأَْْإنهُّْْليْقالَْْحينَْْبذِلكَ،ْهوَْْأخَبرَني

ْ.ذلكَْْنعْإِبعادَهُْْمحاولاتي

 ًَْْْكان ْ.يسَارْياْبكِِْْمحظوظا
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 ْبنوباتِْْالطّريقَْْنكُملَْْأنْيمُكنُْْكانَْْانتهينا،ْلكننّاْنَعم،ْهههه

ْفضّلتُْْلكننّيْوأمَرِنا،ْأمرِهاْمِنْعَجلٍْْعلىْوتمَضيْتأتيْحبٍّْ

ْ.الحرّيةَْْنفسيْومنحَْْمنحَهُْ

 ،ِبالمللِ؟ْتشعريْألمْوأنت.ْ

 ،ِْبقدراتٍْْهكذا،ْخُلقنَْْذلكَ،ْكتمانَْْيفضّلنَْْالنسّاءَْْلكنّْْبالطّبع

ْ.الرّجالِْْعكسِْْعلىْالتضّحيةِْْمنْكبيرةٍْ

 الانتحارِْْتجربةَْْيديكِْْعلىْأريدُْْيسارُ،ْياْتنفسّي.ْ

ْ

ْ!.الاستاذةْوجهْعلىْتبدوْملموسةْتغيرّْعلامات2007ْْعام)

ْ.(المقدمةْفيْأناْالثاني؛ْالدراسيْالفصلْوانتهى

****ْ

ْ

ْ 
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ْ

ْ(٦ْ)  

ْ

 (رايا ذكريات) ٢٠١٦ شباط

ْوجهْعلىْةِْالخجلْالخدوشْونبشْعازفةٍ،ْوداعْعلىْالناياتْأنينْمن

ْ..ْأناْمرهقْالقمر؛ ْمنْالخرائط،ْمنْمرهقْ ْتاريخي،ْمنمرهق 

ْدل جْمنْاستطعتِْْإنْفأنقذيني.ْالسّفرْمحطّاتْأصغرْمنْالشوارع،

ْمنْأناْمرهق..ْالشجرْأطرافْعلىْرَْأصفْكورقٍْْتعليقيْمنْالحبّ،

ًْ..ْكحجرْوبينيْكطينيٍْْبينيْيفصلْرفيعٍْْخيطٍْْعلىْالتأرجح ْمنْأيضا

ْجلّادٍْلْأحمرَْْفراشٍْْبسياطِْْهِْأشبَْْونبضٍْ..ْالفيوضْكلّْْفاقْحنينْفيض

ْ..جائع

ْ.كاتبهاْأكونْالتيْالأحرفْمنْالهوى،ْهزائمْمنْقلبيْأعتقي

ْتشتاقكِْْربمّاْأبداً،ْأشتاقكِْْأعدْلمْبلْتلك،ْجلوسيْليلةْذُْنمْلكِْْأشتقْلم

ْرؤيةْمنْوربمّاْلوجنتيكِ،ْلسانيْلفظْكثرةْأوْعنكِ،ْحديثيْرةلكثْيسَار،

ْأجنّ،ْأهلوس،ْأهذي،ْأصبحتْفقدْأناْأمّا.ْالصورْقديماتْفيْعينيكِْ

ًْْأغدوْأندثر، ْكلْرأسْمنحدرْعندْطيفكِْْيدهسهْلكن..ْهيئتيْلهْفرحا

ْ.الأحزانِْْمنْدمشقْعرفتْ ْفيماْمثلها،ْأصبحتُْ..ْساعة

ْكما..ْالحرمانِْْمنْكاملٍْْعمرٍْْبعدْما،ْحلمٍْْفيْما،ْقدرٍْْفيْنلتقيْقد

ْالنبيذْكأسٍ؛ْمثلْهيامك..ْبركانْفوُّهةْعلىْوطيفكِْْأناْبصحوةٍ،ْنلتقي

ْأحرقته؛ُْفماْهشيم؛ْعلىْسكبتْنارْمثلْوأس كرها،ْأس كرنيْجوفهاْفي

ْ.أحرقهاْضعفهْعلىْلكنهّ

ْ
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ْ.الجامعةْأسوارْ-لناْقدّرْإن-ْنغادرْسوفْالسنةْهذه2008ْْعام)

ًْْونتخيلّْنرسمْسنبقىْكننّال ْ.(دائما

ْعرفتْحتىْانتظرتُْْعقدة،ْعنديْالانتظارْباتْحتىْكثيراً،ْانتظرتكِْ

ْبأبياتٍْْأوْالوفاء،ْبذريعةْيمضيْووقتْوحماقة،ْسذاجة،ْالانتظارْأنّْ

ْعنْيأتيْوكونهْالنساء،ْبأصابعْأناْكتبتهُاْهِجاء،ْقصيدةْفيْبةٍْمكتو

!ْالانتظار؟..ْغباءْاعترافَْْالوقتْمُضيْبعدْيصيرْفيه،ْجامحةٍْْرغبةٍْ

ْ!..غباءْمنْلهْيا

ْيسُكرنا،ْالنبيذْولاْتجمعنا،ْالأقدارْولاْنلتقي،لاْْأننّاْ؛هيْفالحقيقة

ْْأوْبناْيعترفْوليس ْ...الوفاءْلنايكُن 

ْأيسريْفيْكنتِْْإن..ْفيهاْأنتْالتيْمهجتيْوأهجرْاليومْأهجركِْْلذلك

ْأصُبح.ْأياميْتعنينيْتعدْلمْ..أصبحتمُاْوأينماْأيمني،ْفيْكنتِْْأو

ْفقد..ْزيدينيْاستطعتْإنْزيدينيْأنْ ْالهوى؛ْنزاعْفيْبصرخةٍْْوأمُسي

ًْْكنتماْكأنمّاْعليّْْيتلوكِْْبهامي،إْعنكِْْيسألنيْبدأ ْثوانٍ،ْبضعةْمنذْمعا

ْ.أحلاميْليلةٍْْكلْتفترشانْكأنكّما

ْ

ْجلدْتحت.ْهويتيْجلدْخلفْبوضوحْيتغيرْماْشيء2008ْْعام)

ْ.(يارا

ْيشكّلْعُلبةْفيْغيبوبة،ْفيْكنتْكأنيّْ،نالسنوْمضتْكيفْأعرفْلا

ْمنْمفرّْْألاْمحفورة؛ْرسالةْعليهاْ.وغطاءهاْالفارغْقلبهاْالعتب

ْكّلمافْالشفتين،ْمنْمفرّْْولا..ْحرابهاْفيْوقعتُْْهربتُْْكلمّافْالعينين،

ْ..حوافهاْعلىْسقطّتُْْمشيتُْ

ْالحاضرْوشعرها..ْأشيائهاْفوقْالأسودْيموجْكانت،ْسمائيْمستلقيةًْ

ْالسجودْسوىْالكلمات،ْأيتّهاْحلّْْلا..ْأكتافهاْيداعبْكالحريرْبيننا،
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ْسيدة،..ْأعتابهاْحضرةْفيْكتبْالذيْالمكتوبْوتلاوة..ْإيوانهاْتحت

ْيغازلْالأساطير،ْكماْسيدة..ْبراؤهاْمستبدّْْكالليلْبريئة،ْوالنهود

ْالحبّ،ْوعليها..ْاجدرانهْوتهتزّْْتغمغم،ْالكؤوسْحولها..ْأركانهاْالشوق

ْقدْالماءْكماْاللهفة،ْصدرهاْوعلى..ْخيطانهاْويجدلْالعباءةْيمسّد

ًْْكناّْيوم..ْمائهاْفيْغرقت ْ.صلاتناْمنْيخافْالشيطانْوكانْمعا

ْ

،ْالجمالْرحمْمنْفتاةْالمشهد؛ْميمنة:ْالسادسْالمشهد ْلوّحتْخرجت 

ْعنْتكَْبتلْجذاّب،ْثغرهاْغجري،ْشعرهاْغجرية،ْعيونهاْالأفق،ْمنْلك

ْفخجلتَْْالهوى،ْفيْوصب تهْالهوى،ْفيهْصبتّْ ْقلبكَ؛ْأمسكتْ ْبعضكَ،

ْ.المشهدْفيْميسرةْواختفت.ْبالهوىْكذلكْالجوابْوجاء

ْ

ًْْالمشيبْقلبيْفيْوأصبحْالتجاعيدْوجهيْغزت ْانتهتْكأنهّاْ،متكّئا

..ْأوراقيْعلىْانتظاريْرأيتْعندما!.ْالطبيبْأدهشتْالتيْغيبوبتي

ْ.بدفنهاْروحكِْْواغتالوا

ْيإنّْْجداً،ْكِْلْوأشتاقْلكِ،ْفهيْالحقيقةْتريدينْكنتِْْذاإْجداً،ْأحببتكِْ

ْعابرٍْْبسيطٍْْبشيءْالقتيلْأنا..ْبقتلكِْْاعترفتُْْإذاْوأكذبْالنفي،ْفيْأكذب

ْ.حرجْعليّْْولاْشكوىْليْلاْعطرِكِْْرياحْمن

ْ

ْ.(عشقيْيذلنّي2008ْْعام)

ْلاْوأمثاليْوحنانها،ْتوائها،واحْبزندها،ْيسَارْحلتّهاْمُرّة،ْأياّمْلكنهّا

ًْْالنكرانْبقيْالغفران،ْاأجادوْإذا..ْالنكرانْنيحبوّ ًْْشيئا ْبالنسبةْفظيعا

ْ..فعلهْيطيقونْلا..ْلهم
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ْفيْكالأسودْالغزال،ْدمْكَلونْأحببتها،ْالتيْالألوانْأجملِْْأجملُْْأنتِْ

ْالألوانْأجملْوهيْوالخيال،ْالآذانْيطربْالذيْكاللحّنْاغتيال،ْحادثة

ْ.تحتالْالأشقرْبنزاهةْبيضاءْأحبتّني،ْيالت

ْفترسو،ْحاضرهاْرياحُْْوتعيدهاْماضيكِ،ْمجاعةْفيْتبحرْالسفنْوبينما

ْمضى..ْتقسوْلاْكيْضلعيْأروّضْبينكما،ْالمحايدْالشقّْْفيْأناْأجلس

ْ.هناْلكنهّا!ْسنواتْرحيلكْعلى

ْ

ْمكنيْولاْأبدا؛ًْيوصفْلاْبشكلْأقدّرهاْأننيْ،الغيرةْمنابعكِْْفيْأيثير

ْأقدّرهاْ...معرفةْعلىْليستْالأقلامْإنبلْْالأقلام،ْحاولتْمهماْكتابته

ْفاحتضنهاْمفتوحا؛ًْكانْجرحْعبرْأنتِ،ْعبركِْْدخلتنيْلأنهّا

ًْْمنيّْأكثرْأحبتّهْمعه؛ْعشقْعلاقةْعلىْوبدتْواحتضنت ه، ..ْشخصيا

ْوفيْنفسهاْفيْالنارْوتضُرمْبكى،ْكلمّاْعليهْمُطبطبةًْْتجلسْكانت

ًْْتتشنجّْلم!!ْيأكلْكيْأيامها ْأحتفظْمازلتْالتيْصورهْرؤيةْإزاءْيوما

ْتقومْالتيْهيْبلْالآن،ْوحتىْرحيلكِْْساعةْمنذْمعلقّةْببعضها

ْ..والحنينْالحينْبينْعنهاْالغبارْومسحْبتنظيفها،

ْ

ْ.(رسميْبشكلْيسَارْخطفْآدمْاستطاع2008ْْعام)

ْسماءْهبةْأوْيقةصدْأوْفتاةْأوْكسيدّةْيسَار؛ْفيْتتجلىّْيارا؛ْعزيزتي

ْفيْبشيءْأقمْلمْفأنا..ْأميْدعواتْيصدّق،ْلاْبشكلْ،"التعبيرْصحّْْإن"

ْفقدْأميْأمّا..ْالسمواتِْْوبعُدْالبحورْبكِبرْكهذاْعطاءًْْيستحقْحياتي

ْواحدةٍ،ْبجملةٍْْناطقةْمبتسمةْبيسَارْاللْليأتي!ْبالدّعواتْعمرهاْقضت

ْحبوبْمنْأعرفهْلاْعدداًْْفيهاْأحملْبينماْالمرتعشة،ْيديْأفتحْتجعلني

ْبشكلْمصادفةً،ْانتحاريْمنيّْويسقطْأمانتها؛ْيديْمنْفتسقط..ْالانتحار

ْ..النكُاتْيشبهْجداًْْمضحكٍْ
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ْمسامعهاْعلىْأردّدْلهذاْيسَار،ْبدونْلكنْالانتحار،ْنويتْقدْكنتْنعم؛

ْ.الانتحارْتجربةْيديكِْْعلىْأريدْيسَار؛ْياْتنفسّيْدائما؛ً

ْالتدحرجُْْلهْيبدوْنردٍْْكحجرِْْوضيعاً،ْكنتْكمْاً،سخيفْكنتْكمْلهيإْيا

ْحلمْمنْأكثرْكثيراً،ْأحببتكِْ.ْهصاحبِْْحالُْْماْيعرفْولاْرمىيُْْ،اًْانتصار

ْأمي،ْخطواتْعلىْبالدّعاءْوأسيرْأحلامي،ْمنْحتىْأكثرْحلماً،ْليس

ْلاْلكن.ْبالنسيانِْْولكِْْلقلبيْوأدعوْبالنسيان،ْوعليكِْْقلبيْعلىْفأدعو

ْأنْجداًْْالطبيعيْومنْ...نسيةّقطعاًْلستِْبموْناسيةْأنتِْْلاوْينسى،ْقلبي

ْعن..ْالروحْشفاهْلاْالفمْشفاهْبهْتقومْعندماْالدّعاءْمصيرْهذاْيكون

ًْْأدعوْإنماْأمل،ْبلاْقناعةٍ،ْغير ْ..الجروحْراحةْملتمسا

ْوعليه..ْيدمعْأنْالجفنْوتحدّيْتمدّدي،ْأوْأجفانيْعلىْفاجلسي

ًْحقالانتصارُْْأليسْنتدحرج؛ْزمانالأْمرّْْعلىْإننّاْاصعدي، ناْولوْلْا

ْ.نخشع؟ْأنْعليناْحُزنناْتراتيلْحقّْْمنْكماْ،لمرّة

ْ

 تحبهّا؟ْلازلتْهلْاصدقني؛ْبيان.ْ

 ربما.ْ

 إجابةْليستْهذه.!ْ

 يسَار؟ْأجيبكْكيف.ْ

 بهْتشعرْبماْأخبرني.!ْ

 بشيءْأشعرْأعدْلمْأننيْالحقيقة.!ْ

 لماذا؟.ْ

 ّْْكاملةْأراهاْأعوام؛ْعدّةْمنذْبهاْألتقيْلمْفتاةْعنْالسؤالْلأن

ْالحبّْْزادْوالحرمانْجداً،ْأحبهّاْكنتْرحلتْ ْعندماْوكثيرة،

ًْ ْ.حباّ

 تحبهّاْأنكّْأي.!ْ
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 بشيءْلكْأعترفْدعيني.ْ

 اعترف.!ْ

 ّأنتِْْحوزتكِْْفيْإني.ْ

 ممم.ْ

 يوقفنيْداخليْفيْماْشيءْالنفي؛ْأوْالتأكيدْأردتُْْكلمّا.!ْ

 هو؟ْما.ْ

 الوقتْهو.ْ

 الوقت؟.!ْ

 ،ْلكنْفعلاً،ْحصلتْعشقْحادثةْعنْنتحدثْإنناْ،الوقتْنعم

ْ.سنواتْثمانيةْحوالي.ْطويلْوقتْحدوثهاْعلىْمضى

 المعنى؟.ْ

 ْلازالتْهلْلكنْالوقت،ْذلكْمنذْبيْالعالقةْالفتاةْتلكْأحبّْْأنا

ْ.نفسها؟ْالفتاةْتلكْالأنْهي

 ربما.ْ

 الاجابةْهيْهذهْبالضبط؛.ْ

ْ

ْوجدْ ْ...الوجدِْْقَْلّْمعْشتاء،ْمنْونهدْصيفٍْْمنْنهدْبينْأغفوْهناك

ْ:فأردْ .ْالعهد؟ْعلىْمازلتَْْهلْ:الطيفُْْيسألني..ْوالسماءْالبسيطةْيملأ

ًْرّهانْكانتْمَنْ ْهلْ..طيفهاْأيا ْدونَْْحبهّاْلهاْفأكونَْْالرّهان؟ْمازالتِْْ،ا

ْ..انتهاء

ْ

ْ.(الدراسةْسنواتْالمدعوّةْانتهت.ْالبشرىْأتت2008ْْعام)
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ًْْونحنْنفترق،ْلمْالفراق،ْرغمْفنحنْافترقنا،ْأننّاْتظنّْْكنتَْْإن ْأيضا

نحنُْْأو..ْعاشقينْأوْ،قبلتينْمجرّدْهكذاْنحن..ْلمْنلتقِْْالفراق،ْدون

ْبنا،ْالحبّْْلاذ..ْمقلتيناْكحقائقْالمقلتينْدامعِْْخيالٍْْمنْرسمٍْهكذاْمجرّدُْ

ْ..خدّيناْعلىْالطّرفينْمُبللّْمنديلْأثرَْْأثرهْمنْوترك

ْوالسكّرْالملحُْْنحن..ْالفراشاتْوحضنِْْوتشرين،ْأيلولْأصدقاءْنحن

ْبالخليلِ،ْتسمعُْْكنتَْْإنْ،الخليلُْْنحن..ْالياسَمينْورائحةُْْالبنِّْْوحباّتُْ

ًْْسالْإذاْوالدمع..ْالجبينْالقلبُْْينُديْاسمهْذكربف ْعلىْمترقرقا

ْ...نحنْإذاْشئناْالشرايينْللدمِْوْ،أصلهُْْنحنْ،الوجناتِْ

ْعلىْأحببتَْْكماْأوْ،شئتَْْإنْساقيْ ْعلىْفامشيْوتعرفني،ْأعرفكَْ

ْأثركَْْاتركفْكالرمق،ْالمسيرْفيْلكَْْإنيْ،أينْتمشي..ْيهمْ ْلا..ْأرقي

ْ..ْالعنقْعلى..ْتنساهْلاْاعتدتَْْكما

ْ

ْالتفكيرِْْبعدَْْحتىْعليه،ْجابةالإْأستطيعْلاْذيالّْْالوحيدُْْالسؤالُْْكَْإنّْ

ْفيْكمْ والْالكلْ ْلازلتَْوستبقىْكإنّْْالسؤالْالوحيد!ْوستبقىْ،راسةِْوالدّْ

ْوأكثرُْْوخذلاني،ْمنتصفيْكإنّْ.ْ.ملوالأْوالأمانيْالذكرياتْمعْمعاناتي

هكذاْوْالخذلان،ْهوْقلبيْيعيشهْماْوأكثرُْْالمنتصف،ْهوْقلبيْيهواهُْْما

ْ..سيبقى

ْشديد،ْوباختصارٍْْالخجول،ْالحائرِْْإجابةَْْفأجيبُْْعنكَ؛ْيسألوننيْاليوم

ْأقنعْكيفْأفكّر،..ْثولالمْترفضُْْداخليْومنْداخلي،ْفيْتصهلُْْبينما

ًْْنعيشْأننّاْالسائلين ْالشمسْنغزواْثمْماء،ْوقطرةِْْخبزٍْْبكسرةِْْمعا

ْ!أقولْلاْحتىْأهربْوأبقىْأفكرْ..الخيولْمنْبألعاب

ْ
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 ْلاْعليهاْواعتماداًْْالتوغل،ْستطيعُْأْلاْففيهاْمحيرّة،ْإجابة ْْلكنهّا

ْ!.الخروجْأستطيعُْ

 ْلكِ،ْالاثنينْنحنْنبقىلْلي؛ْنفسيْاتركيْكليّ،ْباحتلاليْتفكّري

ْ.فيكِْْأحبّْْماْأكثرْهذا

 ؟يْ فْأحببتهْماْأكثرْهذا.ْ

 بعضكِْْمنْيغارْبعضكِْْتدعيْلا.ْ

 أبداًْْأستطيعْلا.ْ

 لماذا؟.ْ

 ،ْمنْيغارونْخليليْياْناثالإْنثى،الأْيميزّْماْأهمْالغيرة

ْ.بعضهنّْْوعلىْبعضهنّ،

 الساق؟ْمنْالساقِْْغيرةَْْأتقصدين.ْ

 َْْأثناءَْْالأصابعُْْتهاتحسّسَْْخصلةٍْْمنْوحيدةٍْْخصلةٍْْوغيرة

ْ.اشتياق

ْ

ْكفايةًْْكبرَْْهلْولدكِ؟ْحالُْْكيفْحالكِ؟ْكيفْيفِْالطّْْصاحبةَْْياْلكن

ْمجالْفيْأوْبجواركِ،ْوينامُْْينموْبصغرٍْْلايزالُْْأمْعنيّ،ْلتخبريه

ْجفنيكِ؟ْلحزنِْْيهتمْ هوْذاْالذيْْومنْكِ؟فيْتغيرّْماذا.ْعينيكِ؟

ْعنيّْوتسألينْتذكريننيْأنكِّْْنيأخبرَْ!ْاءالهوْمنْؤالالسْ ْوصلنيْلقد

ْصرتُْْكثيراً،ْتغيرتُْْلكننّيْبه؛ْأخبروكِْْالذيْماْأعلمُْْلا..ْباستمرار

ْكتباً،ْالأيامُْْتنيدرّسَْ.ْتفاصيلكِْْتشبهُْْولاْتشبهكِْْلاْتيالّْْالأشياءِْْكلْ ْأحبْ 

ْ...الأحجارْالقسوةِْْعلىْدرّبتنيْكذلكْ،والبشرْفرُْالسّْْوعلمّني

ْادتازدْانعزالاً،ْأكثرَْْأصبحتُْ.ْالحبّْْمنْكذلكوْالهندسةِْْمنْتخرّجت

شكلْْعلىْالفرحُْْينتابنيْالمشاعر،ْهادئَْْأصبحتُْْ،يوتمرّدْتيوسام

ْ..المهاجرْحزنُْْحشوتيْفيْويعيشُْْنوبات،
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ْعمليْفَْتوقّْْثم!ْتافهةًْْهاأظن ْْأشياءَْْاقتنيتْحتىْفعملتُْْعملاً،ْوجدتُْ

ْيختلف،ْلمْوزنيْلكنّْْكثيراً،ْأمشيْأعدْلمْبها،ْنمرْ ْالتيْالظروفْبحكمِْ

ْ..والتفكيرْالخوفِْْبحمّىْمصابْ ْتذكرين؛ْكنتِْْإنْفأنا

ْلاْالحبْ ْلكنْ ْبه،ْنفسيْإقناعَْْحاولتْمراراً،ْالحبّْْتجربةْحاولتُْ

ْ..يستمرّْْأنْ ْلهْيمكنْلاْكان؛ْوإنْع،يصُنَْأنْلهْيمكنُْ

ْلاْإليه،ْالذهابَْْنااعتدْذيالّْْالمكانِْْذاتِْْفيْ..اًْمجدّدْيسَارْالتقيتُْ

ْماْأوْ،الأصدقاءْوخيباتْخيباتيْمكانِْْنفسِْْفيْتنيوجدَْْلماذاْأعرف

ْاللياليْمنْجداًْْمؤلمةْليلةٍْْفيْفعلاًْْحصلْماْهذاْلكنْذلك،ْمنْالرّسالة

ْبالمناسبة؛.ْالحياةْأكملَْْبألاّْْرُْوأفكّْْوحيداًْْأجلسُْْكنتُْْحيثُْْالموحشة،

ْ..الحياةْيَْلتنتهْرسميٍّْْبشكلٍْْلاًْمؤهّْْأصبحتُْ

ْلمْأننّيْكثيراًْْاللْأحمدُْْالمفضّلة،ْصديقتيْفهيْجيدا؛ًْتعرفينهاْأظنكِّْ

ْويلوالطّْْرِْالمبرْ ْناغيابِْْأثناءَْْحتىْناتجمعُْْالأيامُْْتِْفاستمرْ ْعنها،ْأستغنِْ

ْ..بقليلْكهروبِْْقبلَْْتزوجتْ ...ْالأيامُْْهاإنّْ..ْهبتكرارِْ

.ْحياتيْملأتْ ْلقدْعاً،مْونعملُْْمعاً،ْالأيامِْْأغلبَْْنقضيْأصبحنا

ْلاْلكننّيْالأمكنة،ْبيْتضيقْعندماْبهْصلُْأتّْْهاتفٍْْرقمَْْأحفظُْْأصبحتُْ

ْوأخشى..ْمنهاْبيْالمنتشرِْْيأسيْعلىْأخشىْفأناْكثيراً،ْبهاْصلُْأتّْ

ْ..منهْعليها

َْتقّْْشبعَْْكلمّاْذيالّْْالنسيانِْْفيْ،..الحبِّْْبعدَْْماْيفْأناْطُْمتورّْ ْكأنماْ،يا

َْْذيالّْْالمتبولْقلبيْيفجّرْشذاكِْْمنْقوتموْشيءْالذكرىْفي ..ْقدْتهياّ

ْألفَْْمنهاْيحملَْلْفيعودُْْمواسيةً،ْصوركِْْعهتجمُْْثمْ،قدْتهيأّْللنسيان

ْ.؟أيتهيّْْللنسيانْكانْمنْ:بجرأةْنيويسألَْْذكرى،

ْ
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ْ.أفعل؟ْماذا.ْفرحتيْحبيبتيْأنهت2008ْْعام)

ْ!.(ياراْتزوجت

ْفأشتمْأقومَْْأتمدّد،ْأنْحلامِْوالأْالشوارعِْْأرصفةِْْعلىْالحبْ ْعلمّني

ْبلْصدرهْفيْقلبَْْلاْذيالّْْالوسيمُْْأنا..ْوأتنهّدْوالأحلامْوالأرصفةِْْالنيّام

ْالإنشادِْْقبلَْْأنشد،ْبالبكاءْالبكاءِْْقبلَْو..ْألحدْعاشقٍْهوْليسْسوىْ

ْ..تشدّدْبالحبّْْالإلحادْقبلْألحد،ْبالإنشاد

ْمثلَْْالخرائطِْْعلىْنمْأطيرَْْأنْأتجمّد،ْوأنْأغليْأنْالحبْ ْعلمّني

ْوأنْ،أنّْأناْليسْأناْعلمّني..ْأتردّدْالفراشاتُْْتعودُْْومثلماْ،الفراشاتِْ

ْواليومْالأمسْبينْوما!ْالسّناْأقطفُْْالنوّم؛ْقبلَْْ،النوّمِْْسبيلْعلىْأبقى

ْ..أتعدّد

ْوجهكِْْأتركْأنْوالأحداقِ،ْجاجِْالحُْْفيْصوتكِْْأنحتْأنْعلمّني

ْأعمقِْْأعمقْفيْالحبْ ْيكونْأنْالحبّْْمنيعلّْْالمآقي،ْتحفظهاْتراتيلاًْ

ْعلمّنيْاندفاقِ،ْعلىْمبتلّاًْْمُبتلّاً،ْفمكِْْأعشقْوأن..ْأعماقيْمنْوصولٍْ

كِْْجسمِْْعلىْالعمرْأجلسْأن ْ..أتعبدّْقصَِّ

ْوراءَْماْخلفَْْأعيشَْْأنْالمعابرِ،ْكلْأجرّبَْْأنْالحبْ ْعلمّني

ْالمُغامِر،ْقلبيَْْدابالأهْعلىْأعلقَّْْأنْعلمّنيْالمشاعِر،ْتحتْالسطور،

ْالخسائرِ،ْارتدىْلحنٍْْعلىْأرقصَْْأنْعلمّني..ْأتفقدّْللأهدابْوبالشوق

ْ..أتجسّدْوالخسائرِْوبالألحان

ْكلِّْْوفهرسُْْدرس،ْوآخرُْْدرسٍْْأولْ ْوحبكِّْْعليكِ؛ْيتطاولْالذيْذاْمن

ْمعْحتىْأتحدّثْأنْأضطرب،ْأنْأغترب،ْأنْالحبْعلمّني..ْالكتاب

ْوجهكْخشيةَْْأركضُْْوأركض؛ْروحي،ْألملمُْْيفكْعلمّنيْالذباب،

ْ..أتبدّدْالوجهْوفيْسيدّتي،ْوجهكِْْإلىْأعودُْْثمْالجذاّب،

ْ
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ْكيف..ْوالمراياْعلىْعطركِْْخيالاتِْْأتحسّسُْْكيفْالحبْ ْعلمّني

ْرحمْمنْلعلكِّْْالنوافذ،ْيحِْللرّْْأفتحَْْأنْعلمّنيْالحوار،ْيدفنكِْْحينْأجدكِْ

ْولْالكلمات؛ْتِْخُلقَْْلأجلكِْْ..حارالمْرحمْمنْأوْتولدين،ْيحِْالرّْ مّاْكُتبت 

ْ..أتودّدْحضرتكِْْمقامْفيْوبالأشعار..ْشعاروُصفتْبالأْمليكتي،ْياْلكِْ

ْ،مرّةًْْبيديهاْتدقّْْمثلك،ْأنثىْفالحياةْأخطأ؛ْقدْكتابْ ْالحياةَْْأنّْْقالْمن

ْولاْالسحاب،ْيغطّيهاْولا..ْالبابْعلىْتدقْ ْلاْوقدْأخرى،ْمرّةًْْوبعينيها

ْ.؟أيتهيّْْللنسيانْكانْمنْبجرأة؛ْالقلبْيسألنيْعندماْإلاّْْانسحاب،ْايغريه

ْ

 كتاب؟ْالحياةْأنّْْقالْمنْبَيان؛.ْ

 الحياة.ْ

 الحياة.!ْ

 هي؟ْإلاّْْعنهاْيقولَْْأنْيستطيعُْْومنْنعم؛.ْ

 أيضا؟ًْكتابْهيْهلْويارا؛.ْ

 التعريفْالْمنْالمجرّدةُْْالحياةُْْهيْيارا؛.ْ

 الآن؟ْهيْأين.ْ

 ْفيْتقيمْأنهاْذلكْبعدْعرفتُْْزمن؛ْمنذْالبلادْعنْرحلتْلقد

ْ.هناكْتعملُْْهاوأظنّْْت،وأنجبَْْتتزوجَْْوقدْبيروت

 ًْْفهوْ،أدمَْْمعْتحدّثتُْْأيام؛ْعدّةْمنذ ْبعدْبيروتْفيْيقيمُْْأيضا

ْ.عنكَ؟ْياراْأخبارُْْتقطُعَْْمتىْأخبرنيْلكن..ْانفصالنا

 بالضّبطْأذكرْلا.ْ

 ًْ ْ.هناك؟ْبالتزامنْمعْالحوادثْتقريبا

 ما؟ْبشيءٍْْإخباريْتريدينْكِْكأنّْْنعم؛.ْ

 بيروتْفيْآدمْشركةْفيْعملْقيدْعلىْكانت.!ْ

 يسَارْياْقولهْتريدينْماْقولي.!ْ
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 تنتظرْألاْحاولْاليوم؛ْبعدْهاأخبارُْْتأتيكَْْلن.ْ

 لماذا؟ْهههه؛.ْ

 ْبصحبةْالقاهرةْإلىْبيروتْغادرْزوجهاْأنّْْآدم؛ْمنْعلمت

ْ.ولدهم

 ذلك؟ْفيْالمشكلةْوما.ْ

 ًْْهيْأنها ْ.بيروتْدرتْ غاْأيضا

 آخر؟ْمكانْإلىْأمْالقاهرةْإلىْزوجهاْمع.ْ

 السماءْإلى.ْ

 ماذا.!ْ

  ْْعليناْالجامعة،ْفيْاستاذتنا"ْجميلة"ْالاستاذةْهذهْبيَان؛ْياْاثبت

ْ.التحيةْإلقاء

 بالطبعْبالطبع؛.ْ

_______ْ

 أنتم؟ْكيفْاستاذتي؛ْأهلاًْ:ْيسَار.ْ

 ْوجهكِْْلكنّْْطفقْالاسمَْْأحملُْْأناْيسَار؛ْبكْأهلاًْ:ْجميلةْالاستاذة

ْ.الصورةْهو

 جداًْْأشكركِْ:ْيسَار.ْ

 ْحالكم؟ْكيفْأخبروني:ْجميلةْالاستاذة

 وأنتم؟ْلله؛ْالحمد:ْيسَار.ْ

 تذكرونها؟ْهلْجياناْابنتيْهذهْبأس،ْلا:ْجميلةْالاستاذة.ْ

 استاذتيْاسمكِْْصورةْتحملْالتيْهيْجيانا:ْبَيان.ْ

 صغيرةْوهيْتحبنّاْكانتْنذكرها،ْبالطبع؛:ْيسَار.ْ

 ْتشكّلونْكنتمْلقدْكأمّها،ْلكمْبحبهّاْتحتفظْأظنهّا:ْجميلةْاذةالاست

ْ.جيانا؟ْرأيكْما.ْمميزّةْمجموعة
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 أحبهّمْنعم؛:ْجيانا.ْ

 ًْْنحنْجيانا،ْشكراًْ:ْيسَار ْ.نحبكّْأيضا

 معناْبالجلوسْتفضّلوا:ْبَيان.ْ

 الصّدفةْهذهْأسعدتنيْأشكركم،:ْجميلةْالاستاذة.ْ

 ًْْأسعدتناْاستاذتي،ْشكراًْ:ْيسَار ْ.الغيابْبعدْأيضا

_____ْ

 بوفاتها؟ْعرفتِْْكيفْأخبريني.ْ

 ُْْلأنّْْ؛بيروتْحوادثْبعدْعليهْلأطمئنْ ْآدمْمعْبالاتصّالْقمت

ْتنهيْالمقرّْْفيْكانتْأنهّاْأخبرنيْ،فيْمكانْخطرْالشركةِْْمقرّْ

ْ.دمشقْإلىْالعودةَْْتِْقرّرَْْأنْ ْبعدْهاأعمالَْ

!!ْ

 لماذا؟!ْدمشقْإلىْالعودةْقرّرت.ْ

 آدمْقالْذاهك.ْرؤيتكْتريد.ْ

 يسَارْياْالسنواتْهذهْكلْبعد.ْأنا؟.ْ

 حبيبهاْأنتْ؟!سواكْمن.ْ

****ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ
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ْ

ْقارئيْالعزيز..

ْهذهْالصفحةْتركتْفارغةْلتكتبْعليهاْماْتشاء.

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ
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ْ

ْ(٧ْ)ْ

ْ

 ٢٠١٦ آذار

 َْقليلاًْْالنافذةْأرِحْجدا؛ًْمتعبْ ْبأنكَّْْتوحيْللأفق؛ْهذهْنظرتك.ْ

 ِْتنظرين؟ْكيفْأنت.ْ

 أنثىْأيْتنظرْكما.ْ

 ًْْأأبدو ْ.الحد؟ْهذاْإلىْمكشوفا

 ًْأولستَْْبعيني،ْلاْبقلبيْأراكَْْإليكْأنظرْعندماْلكنيّْأبدا؛

ْ.ولدي؟

 ُْوجهكِْْسكّرْمنكِْْيرثْفلمْتنجبيه،ْلمْالذيْكِْولد.!ْ

 ّويكفنيْيكفيهْبماْحلواًْْلكنه.ْ

 ّْإليهْتنظرينْأنكِّْْطالماْحلواًْْسيظل.ْ

 هنا؟ْسنموتْهل.ْ

 يسَارْياْالعمرَْْهذاْالموتْمنْاللْيعفيناْربمّاْلا؛.ْ

ْ

ْالوحيدةُْْالمدعوّةُْْكأنهّاْتمشي،ْكانتْشرودي؛ْمنْالمُقابلِْْالطرفِْْعلى

ْأحدَْْأوْوالدفاترْالأقلامَْْأوْ،الأمْ ْالقافيةَْْكانتْربما..ْقصيدةْلزِفاف

ْوعقيدة،ْدينٍْْعلىْتعيشُْْلروحٍْْاللقّاءْحُسنْهيْالجريدة،ْعناوين

ْوجههاْتفاصيل..ْفضيحةْوالأنوثة؛ْوالطلب،ْالنشوة،ْفيْوعيناها

ْهيَْْجريحة،ْبالشّقاءْلكنهّاْالأشقاّءوجودِْْرغمْالقدس،ْوجهْكتفاصيل

ْعندماْالعربي،ْوطنناْتشبهْكانتْوإنْمُستريحة،ْأوطانَناْليستْكأوطانٍْ

ْ...الأرُجوحةْعلىْتجلس



 ْ ت ي د و ر ف  78ْ|ْْأ
 

ْبلاديْفيْوالحبّْْنظرة؛ٍْأثرْعلىْبالحبّ،ْمتهمّة ْْأنهّاْذلكْعلىْأضف

ْالدمع؛ْلناْخلقْالذيْاللْحامدينْصباحهْفيْنصحو.ْالتهّمْأكبرْمن

ْ..القبلْلشنقِْْالشرقية،ْالمشانقْعمّرواْالذينْأولئكْوشاكرين..ْوالقِيم

ًْْالثكالىْيشبهْوالقمرْقمرا؛ًْكانت ْنهديها؛ْأحدْعنهْيتوهْعندما..ْ)أحيانا

ْالأيام؛ْلأثقْمماْالخلاصَْْتحاولْ؛.(الأصابعْوألماسْشفتيها،ْإحدىْأو

ْمعِْالدّْْأسبابْعنْالكلامَْْيسهّلْلعلهّْوالنبيذ؛ْلتبكي؛ْاالموسيقْفتطلبُْ

ْ..المدامعْرَْتخدْ ْمستغلاًْ

؛ْحينها ْزوايارجمتهاْْكلهّم؛ْوالحاضرونْالرّفاق؛ْرجمهاْرُجمت 

ْحتى...ْكبيرةْمعركةٍْْفيْرصاصٍْْسكبَْْالشتائمْعليهاْانهالت.ْالرواق

ْيبكونْالحياة؛ْإلىْمنهاْقامواْثمْقاتلوه،ْأوْوهقتلْإلاّْْجزءاًْْمنهاْيتركواْلم

ْ.الأيامْطهايّْتخْلمْتيالّْْوالندباتْالمكسّرة،ْقلوبهم

ْ

ًْْالحياةْتبدو2009ْْعام) ًْْعالما ْ!.(أبيْتوفي.ْفارغا

ًْْديانا،ْياْابكي ْعقلكِْْيأخذكِْسْحدثْماْكلْ ْوتفهمينْستكبرينْماْيوما

ًْْنفتتذكّريْكريات؛الذّْْبينْرحلةٍْْفي ًْْابتسامةً،ْباًّ،حْ..وقتا ْ،حزنا

ًْْنوتتذكّري ْأعمارْأنّْْافترضناْماْإذاْالعالم؛ْهذاْبراءةِْْبكلِّْْأحببتهْشابا

ْالجنسْمنْهموجميعُْ..ْفقطْسنواتْوعشرْوسنةٍْْيومٍْْبينْسكّانه

ْ..اللطيف

ْتقولينْالنهاية؛ْإلىْتصلينْوعندماْوبناتكِْْلأولادكِْْالقصّةَْْنترويْثم

ْأثراًْْفيهاْتاركةًْْ،المدينةْتِْرَْعبَْْسحاباتٍْْةِْكجملْذهب..ْذهبَْْلكنهّ"ْ:لهم

ْوكانْكثيراًْْأحببتهْلقد..ْلرحيلاْالتّيْتلتِْْاللياليْكلْ ْلمْتمحُهْبسيطاً،

ْ.".لهْكتمانيْرغمَْْبحبيّْيعلمُْ

ْ
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ْوخطواتٍْْبائسةٍْْبملامحَْْيائسٍ،ْخمسينيٍْْكرجلٍْْديانا؛ْياْذهبَْْلقدْنعم؛

ْبعضَْْابسُْالعْالعالمُْْهذاْرَْيتغيّْْأنْ ْآملاًْْ،مثقوبْأملٍْْبكيسِْْذهب..ْبائسة

ْالأملُْْمنهْسقطَْْه؛خطواتِْْتتاليْوعلى...ْللحياةْقابلاًْْيصبحَْْكيْالشيء،

ًْْرآهْوعندماْ،معهْبقيْالكيسْوحدهْ..انتهىْحتىْحبةّْحبةًّْ ْمنْفارغا

ْ...محالةْلاْآتٍْْبالزوالِْْدورهْأنّْْفهمَْْمحتواه،

ْالحاضرونْفعلهْماْعلىْابكيْأوْكالسُكارى،ْ..دياناْياْترنحّي

ْعلىْأوْذكرياتهم،ْعلىْفيهْترقصينْيومٍْْمنْلابدّْْ؛لرّواقاوْقفاوالرّْ

ْكناّْوإن..ْالترابْإلىْالسباّقينْنحنْنكنْلمْإن..ْبالبكُاءْولوْترابهم

ْ.الدنياْرحمةَْْتفوقُْْرحمة ْْالترابْففيْكذلك

ْ

ْمنْالأشياءْأنتِْْأكمليْحبيبتي؛ْذكرىْعلىْومَْالنّْْالآنَْْسأحاولُْ

ْاهإيّْْتعطيناْلاْذيالّْْالحبيبْإنّْْديانا؛ْيا.ْالبكاءْأوْالترنحّْأوْقصرّْال

ْفيْهانعيشُْْها؛قبلَْْأوْناحياتِْْبعدَْْنعيشهاْأخُرى؛ْحياةًْْيصبحُْْالحياة،

ْتيالّْْالأوكسجين،ْجرعاتِْْكبعضِْْهانعيشُْْالأصل،ْالحياةْفواصلِْ

ًْْوالإسعافِْْرعةِْالسّْْوجهِْْعلىْهانأخذُْ ..ْالطريقْاخلالهْمنْلنكملَْْدائما

ْ..ريقةالطّْْبهذيْيعيشونْالذينْالقومِْْأولئكَْْأحدُْْوأنا

ْلمْ،سابقةٍْْجبريةٍْْإقامةٍْْفيْإنهّْه؛مبالاتِْْلاْلهْواغفريْقلبيْفسامحي

!ْعليهْالبابْطرقتِْْحينْتجديهْلمْلذلكَْْجداً،ْبعيدٍْْزمنٍْْمنذُْْيغادرها

ْعليهْوافرضْلقد..ْأحبكِّْْلمَاْووجدتهِ؛ْكذلك؛ْيكنْلمْأنهّْفرضْوعلى

ْوجودهْوطريقةَْْطريقَْْلهْحدّدواْبأعينهم؛ْالأولىْالساعاتْمنذْالحظرَْ

ْ!هانناسبيْوالطريقةُْْالطريقُْْكانْوماْأصابعهم،ْبإشاراتِْ

ْنبضاتهْه،نبضاتِْْعلىْعاتبوهْ،صدفةٍْْفيْتواجدهْعلىْحتىْعاتبوه

ْنا؛دياْياْألبسوهْلقدْجناحيه،ْلهْوقصّوا..ْياطِْكالسّْْأنهّاْنَْيعرفوْلاْتيالّْ

ًْ ْالملابسْبتلكْفظهرَْْببعضها،ْهأصابعَْْلهْوربطواْ،هأثوابَْْليستْأثوابا
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ْ،معهاْواتسّخْاتسّختْ ْحتىْتغييرهاْبوسعهْعادْوما،ْأبداًْْيحبهّاْلمْتيالّْ

ْ..حسرةًْْرَْانفجْقدْكانْهانفجارُْْهمأذهلَْْوحين

ْ

ْوبعدْأنهّْعرفواْماْلكنهّمْللقلوب،ْالجاذبِْْحضورهْمنْيخافونْكانوا

ْوإنماْالحياة،ْفيْشيءٍْْلأيّْْيطمحُْْلاْأصبحَْْ؛"يارا"ْعشقْمنْالنجاة

ًْْلاْهاوجودِْْعلىْبرِْالصّْْمُنطلقِْْمنْويجاريهاْامَْالأيّْْيكملُْ ..ْبهاْشغفا

ْ!ْالأزرارْأحدْعلىْغطبالضّْْتأتيْلاْالنهاياتِْْولأنْ 

ًْْيستطعْلم ْىحتّْ!ْارتكبهْذيالّْْنبِْالذّْْإيجادَْْأوْخوفهم،ْتفسيرَْْيوما

ًْْيكنْلمْأكيدبالتّْْفهوْيكن،ْلمْأوْمذهلاًْْانَْكْإنْهحضورُْ ْأمامهمْمصطنعا

.ْالهروبَْْتعبَْْهإنّْْالأحوالِْْكلِّْْعلى..ْالسماءْهداياْإحدىْكانْقدلْأبداً،

ْ.الهروبْتعبَْْفقطْولأنه..ْغيرّوهْلأنهّمْحتما؛ًْمذهلاًْْيعَدْلمْإنهُّْ

ْ

ْ!اذهبْع؛الواقْفيْتعنيْتيالّْْوالنظراتِْْالكلماتِْْلقلبيْوجّهواْلطالما

ًْمتورِّْْيومنّْْمنهْبقيَْْماْوأحرقواْار؛النّْْهنارِْْعلىْسكبواْلطالما ْماْفيْطا

ًْنا"ْبصفتهْ؛الحبِّْْبعد ْكانَْ.ْعالمهمْعنْالبعُدِْْتمامَْْبعيدٍْْعالمٍْْفي"..ْجيا

ْ...ْوالاطمئنانْالرضاْحدْ ْوكبيراًْ،ْالضياعِْْحدْ ْصغيراًْ

ْالتعبير،ْبساطةْنمْالرغمْعلىْالتعبير؛ْأستطيعْلاْينلأنّْْسامحيني

ْكنت.ْوالأيامْالحياةْبهْتسمحْماْعلىْويعيشَْْعاشَْْجيلٍْْأبناءُْْفنحن

ْمجالِْْمنْإزاحتكِْْعلىْمجبراًْْكنتْ؛ألّاْأكونْعلىْسجيتّيْعلىْمجبراًْ

ًْْحملتُْْحتى..ْمكانكِْْعنْبصريْوإزاحةْبصري؛ ْللمفرداتِْْمعجما

ًْْحملتُْْلقدْهنا؛ْعليكِْْأكذبْلاْدعينيْأوْعادةً،ْأستعملهاْتيالّْ ْمعجما

ًْْبدوتُْْ،هاستعمالَْْبدأتُْْوحينْلي،ْكتبوه ْلدىْأبدوْكماْومغروراً،ْجافاّ

ْ!.الأولىْللمرةْإليْينظرونْذينالّْْالغرباء
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ْ

ْ.(الاستيعابْستطيعأْكيْعقولكم؛ْأعيروني2009ْْعام)

فيهْْيرغبكِْْلاْمكانٍْْفيْالقسريْ ْكِْوجودُْْيعَنيهْماْتعلمينْكنتِْْإن

ْيسُمحْلاْمعينٍْْوبنطاقْلكِْْمحددةْبصفةٍْْالوجودُْْماْيعنيهْأوْأصحابه،

ْمرّتْ ْقدْالتجربةْهذهْتكنْلمْوإن..ْهكذاْكناّْوقلبيْفإنيّْبتجاوزه؛

ْ..الأيامْمنْالقادمِْْفيْتجنبّهاْفحاوليْعليك؛

ْعنْرحلتُْْعنهم،ْورحلتُْْعنكِْْفرحلتُْْاختياري؛ْالرحيلُْْكانَْْاْفقدلذ

ًْْلفظتُْْمعي،ْرحيلالْآلامْأجرّْْحيل،الرّْفيْْكاملةٍْْرغبة ْأنساهاْلاْأنفاسا

ْقولْعلىْقدرةْليْأنّْْولوْحنجرتي،ْفيْالكلماتْآلافْتنحشرَْاوْأبداً،

ْوصداها،ْكثرتهاْمنْالباقونْلظنّْْالتتالي؛ْعلىْلاْلكنْمجتمعةًْْالكلمات

ْ...الدنياْنهايةْأنهّا

ْنيأسقطتِْْكما)ْهتماماْلاالّْْبتهمةِْْأسقطونيْثمْ،جاهلالتّْْفنْ ْعل مونيْلقد

ْتوقفّتْ ْالكلمات؛ْمنْالكثيرْابتلعتُْْقوطالسّْْوأثناءَْْمبالاة،ْاللاْأو(ْأنتِْ

ْنفعلْماذاْ:متشنجّةًْْتْ وسألَْْالأمعاء،ْتِْغصْ ْالمَعِدة،ْفيْالهضمْعمليةُْ

ْ،القومْأجزاءْكلْفيْيتردّدْالسؤالْبقيَْ.ْقوم؟ْياْالغريباتْبالزائراتِْ

ْمتأخراًْْجاءْلكنهّ.ْفقطْلعبوراْلهنّْْسهّليْأنْ ْالدماغ؛ْمنْالأمرُْْجاءْحتى

ْ.بالتمزّقْبدأَْْقدْالعفجْكان!ْجداًْ

ْ

ْمطرودْ ْبالماضي،ْمكبلّْ ْالحاضر،ْعنْمغيبّْ ْوأناْديانا؟ْياْأحبكّْكيف

ْأيّْْيمُيتهاْلاْأرواحٍْْبسبعةْأبدي؛ٍْحبّْْلقصّةْتطمحينْوأنتِْ..ْأناْكما

ْعلىْ.أحبكِّْْ:لكِْْويقولُْْوالمعصم،ْوالرقبةَْْالأكتافَْْيغنجُّْْلحبيبٍْْ،موت

ْلهفةٍْْمنْبهداياهُْْإليكِْْيأتيْثمْ،صبحٍْْوكلّْْليلةٍ،ْكلْوفيْساعةٍ،ْكلْرأس

ًْْوحلوى؛ْوماكياجْوألعابٍْْ،وأمانْوراحةٍْْوشغفٍْ ْحضرتكِْْلوجودْممتناّ

ْ...حياتهْفي
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ْفيْوليست!ْفيهْتفكّرينْماْأوْإليه،ْتطمحينْفيماْالمشكلةُْْليست

ًْْوليستْتكِ؛لحياْهابرسمِْْقمتِْْتيالّْْالحبّْْرسوماتِْ ْذيالّْْالبطلْفيْأيضا

ْإلىْخولُْالدّْْشأنيْمنْوليسْكِ؛حرّيتُْْفهذهْكِ،خيالاتُْْهُْواختارت ْْهاخترتِْ

ْأنيّْفقطْعزيزتيْياْالمشكلةُْْفيها،ْوالغطرسةِْْبتعديلهاْقومَْلأْمساحاتكِْ

ًْْلُْثِّْيمْذيالّْْلستُْْ...إليهْتطمحينْذيالّْْالبطلَْْذاكْلستُْ ْْدائما ْبغضِّ

ًْْيكونُْْذيالّْْولستُْْه،وجودِْْعدمِْْأوْصويرالتّْْوجودْعنْظرالنّْ ْممتناّ

ْ،والأولوياتْةِْوالأهميّْْفةِْالصّْْاختلافِْْعلىْهحياتِْْفيْشخصٍْْلوجودِْ

ْأطلبْنفسي،ْأسمعُْْوحدي،ْأقولُْْوحدي،ْأقاومُْْوحدي،ْأعيشُْْينإنّْ

ْالغداءِْْوجبةْوْأتنفس،ْلاْأوْأتنفسْبي،ْأعبثُْْمعي،ْأخرجُْْي،منّْ

ْالإطلاق،ْعلىْبهاْأحدْ ْيهتمْ ْلاْفكرةٍْْفيْكيرٍْتفْمنْناساعتْخاصّتي

ْأوْ،"لماذا"ْؤالالسّْْيخَتْبواسطةْالآفاقْفيْالإبحارُْْهوْوالعشاءُْ

ْ...ْهناكْمنْوالانتحارُْْدمالنّْْجبلِْْقمّةِْْىإلْعودُْالصّْ

ْ

2009ُْْْعام) ْعلىْأوفقّْلمْلكننّي.ْعملْايجادْأحاولْ.فقطْريدنيأ

ْ.(الأنْحتىْالأقل؛

ْولاْنوميْغرفةِْْشباّكِْْعلىْينامُْْطيراً،ْليْاللُْْأرسلّْْحيل؛الرّْْبعدَْ

ْوحدي،ْلستُْْينأنّْْإياّيَْْمخبراًْْ،والآخرْالحينِْْبينَْْليْيزقزقُْْ،يغادرُْ

ًْ ْبسعيٍْْليلةٍْْكلْ ْهأصعدُْْذيالّْْدمِْالنّْْجبلِْْعلىْمنْالنزولَْْمنيّْطالبا

ًْْلكنْللموت؛ ْافذةالنّْْلأفتحَْْنفسيْحضّرتُْْفكلمّاْأناْأمّاْانتحاراً،ْلاْمشيا

ْأكونَْْأنْمنْأخافُْْ،بالخوفِْْأشعرُْ!ْطلبهْعلىْبموافقتيْوأخبرهْ،عليه

ْحظةِْاللّْْفيْنييتركُْْذيالّْْالأمان..ْبالأمانْهلإحساسِْْفقدانهْفيْببالسّْ

ْ..أبداًْْأنامُْْفلاْفراشي،ْعلىْفيهاْأستلقيْتيالّْ

ْبعيد؛ْمنْالمراقبةَْْاعتدتُْْلكننّي..ْأراكِْْأنْأحبّْْبلْأراكِ؛ْكنت

ْأتركَْْثمْالآخرين،ْوبينْبينيْأمانٍْْمسافةَْْأتركَْْأنْالحياةْلمّتنيع
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ْلاْبقراره؛ْيبتعدْثمْبقراره؛ْهمأحدُْْمناّْيقتربُْْفعندماْلهم،ْهاتجاوزَْ

ْكانتْلوْحتى..ْبقرارهْوابتعدَْْنابقرارِْْاقتربناْأننّاْلوْكماْبالحزنِْْنشعرُْ

ْ..ْالابتعادْوهيْألاْ؛واحدةًْْالنتيجةُْ

ْ

،ْالعشقْمنْفتاةْالمشهد؛ْميمنةَْ:ْالسابعْالمشهد ْبك،ْهامتْ ْخرجت 

ْطويل،ْصبرهاْتتحرّك،ْانتظرتكَْْروحكَ،ْقبلّتْ ْالأفق،ْمنْلكْلوّحت

فيْْواختفت.ْبالرفضْالجوابْوجاءْفخجلتَْْدعت كَ،ْحسن،ْخلقها

ْ.المشهدْميسرةِْ

ْ

ْقلبي،ْنوافذَْْلهاْفتحتُْْيسَار؛ْمعْجلستُْْإليها؛ْالنافذةْمنْسحبتَ نيْيوم

ْأتينَْْاللواتيْوعنْعنكِْْهاأخبرتُْْه؛وحكاياتِْْحِكاياتيْلهاْتُْوقصص

ْبه،ْالمستهزئةِْْضحكاتهنّْْعنْأخبرتهُا..ْ،ماضيْ ْمشيمةَْْيقطعنَْ

ْصوتٍْْوأخفضِْْبأعلىْأردّدُْْوخبر؛ْخبرٍْْكلِّْْبينْوماْ،فيهْوالمشكّكةِْ

ْْ،لديْ  ْ..ْالحبّْْفيْالمشكلةُْإن 

ْسُقيتْبذرةًْْخليلا؛ًْكنتُْْقاً،معشوْكنتُْْلطالماْنيأنّْْ..أخبرتهاْهايومَْ

ْمنهاْتفأنبتَْْحبٍّْْشلالاتُْْتسُلطَّْْوعليهاْذِكره،ْوطابَْْهطعمُْْلذ ْْماْبكلِّْ

ْحنانِْْحجمُْْلهْياسمينٍْْروائحُْْمنهاْتفوحُْْجوريةٍّْْوردةٍْْشكلِْْعلىْعسلاًْ

ْالبذرةْبينْوما...ْالمدىْذلكْلهْالأولىْةِْللمرّْْالبكرَْْهاوليدَْْتمُسكْأمٍْ

ْْ،لديْ ْصوتٍْْوأخفضِْْبأعلىْعها،مسامِْْعلىْدُْأردّْْ،والوليد ْالمشكلةُْإن 

ْ..ْالحبّْْفي

ْمعْوتتفاعلُْْ،"السبعة"ْبحواسّهاْليْتستمعُْْصامتة؛ًْكانتْحينها

ِْْللخيباتِْْتمتْ ْلاْبطولاتْ ْهاكأنّْْالخيباتِْ ْعنْحديثيْوأثناءَْ..ْصلةٍْْبأيّ

،ْ،بالوحدةْوشعوريْوالعزُلةِْْالانطواء ْعلىْتقلبْكادتْ ْبلْضحكت 

ًْْدليلاًْْهذاْكان!ْالضحكْمنْظهرها ْمعاناتها؛ْذكرتُْْنيأنّْْعلىْصارخا
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ْْلدي؛ْصوتٍْْوأخفضْبأعلىْمسامعهاْعلىْأردّدُْْوأنا..ْمعاناتيْلا إن 

ْ..الحبّْْفيْالمشكلة

ْفزادوهاْحياتيْعلىْمرّواْذينالّْْكلْ ْ..بعدُْْأنسَْْالمّْْنيأنّْْأخبرتهاْثم

ْلهمْوقدّمتُْْالحبّ؛ْليْقدّمواْذينالّْْكلْ ْتجريحاً،ْبروحيْوعبثواْألما؛ً

ًْْجاهلَْالتّْ ْالحبّْْبأنّْْالكاملةِْْقناعتيْرغمْ،ظروفهملْمراعاةًْْأو..ْفيهمْحبا

ْذيالّْْالدباّباتِْْمسيرَْْيسيرُْْإنهّْويسير؛ْينضجُْْعندماْشيءٍْْأيّْْيعرفُْْلا

ْالمشابهةُْْ،الكبيرةُْْالانفجاراتُْْإلاّْْهخطواتِْْيوقفْولاْ،حاجزْأيْ ْيوقفهْلا

ْ..حسرةًْْنفجارللا

ْ

ْ.(واحدْبجناحْالطيرانْتستطيعْلا.ْأميْأجنحةْمكسّرة2009ْْعام)

ًْْمنيّْسرقواْذينالّْْكلْ  ْأوْفَقدواْهمأنّْْبحجّةِْْفقط؛ْأشياءَْْلاْأشخاصا

ْكلْأيضاً،ْوالمسروقينْارقينللسّْْعدواًْْقلبيْسيبقى!!ْاحتاجواْأوْظُلموا

ْدائرةْكسرواْثمْلحقد،اْفتيلْداخليْفيْوأشعلواْتشتتّي،ْفيْساهمواْمن

ْداخلها،ْفيْقلبيْوأضعُْْهاوأرسمُْْاهاأتمنّْْكنتْتيالّْْالحقيقيةّْالمحبةّ

ْ..المزيفّةْبمحبتّهم

ْساحاتِْْوفتحواْديانا؛ْياْشغفيْبقتلْساهمواْذينالّْْكلِّْْعنْأخبرتها

ْأولئك.ْئةالبريْخدوديْكذلك،ْشيءْكلِّْْقبلَْْةالبريئْلأحلاميْعدامِْالإ

ْ.تعلمّْهياّْ:ليْقالواْوبابتسامٍْ..ْدروسْالحياةَْْأنْ ْةِْبحجْ ْعليْ ْواقسَْْذينالّْ

ْ

ْ.(أميْفقدت.ْلطيرانهاْداعْلا2009ْْعام)

ْتيالّْْدروسيْمعْم،ذكرهُْْالسابقِْْأولئكْوذكرىْأنا؛ْأجلسُْْاليومَْ

ْوأجزائيْمناطقيْتجوبُْْتاكسيْكسيارةِْْباتتْتيالّْْوالكسورْتعلمّتها؛
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ْوجوهناْفيْظرَْالنّْْمتفادينْجدا؛ًْشديدٍْْهٍْبكُرْ ْبعضناْمعْثُْنتحدّْ...ْكلهّا

ًْْلكنهّاْأبداً،ْالتقابلْنريدْنكنْلمْكأننّاْ،المتقابلة ْ..امالأيّْ؛ْأيضا

ًْْكنتُْْ،كثيراًْْفيكِْْوقعتُْْلقدْ..ْيانادْياْنَْأتدري ْمكانيْنفسِْْفيْأحيانا

ًْْمعكِ؛ْكنتهُْْذيالّْ ْعلىْقلبكِْْفضعي..ْأنتِْْمكانكِْْفيْأخُرىْوأحيانا

ْ..يءالشّْْبعضَْْيشفيهْالخبرَْْلعلْ ..ْعالٍْْبصوتٍْْالقراءةَْْأكمليوْاولةالطّْ

ْ

ْعندْمنه؛ْوالعشرينْالخامسْفيْبالضبطْ،٢٠١٣ْالعامْأكتوبرْفي

ًْْكنتُْ..ْمساءًْْابعةالرّْ ْلِساعتينْ،العامّةِْْاحاتالسّْْإحدىْفيْواقفا

ًْْموعداًْْطلبتْ ْفتاةٍْْانتظارِْْفيْمتواصلتين ْأعماليْبعضَْْلِترىْهاتفيا

ْ..العملْهوْاللقّاءْمنطقُْْكانَْْيةّ؛الهندس

ْمنْإنهّْبل.ْفقطْمنْالغباءِْْهبأنّْْمأتعلّْْلم،ْأبداًْْالانتظارَْْأحبْ ْلاْلكنيّ

..ْانتظاريْاستمرّْْذلك،ْرغمْ،ئقةفاْبسرعةٍْْأعصابيْترهقُْْتيالّْْالأشياء

ْضحكتُْْأننّيْلدرجةِْْمللٍ،ْأوْتذمرٍْْأيّْْبلاْأنتظرْجعلنيْماْشيءْ 

ًْ ْأبقىْجعلنيْذيالّْْيءالشّْْكلذْفيْأفكّرُْْوبدأتُْْنفسيْمنْمستغربا

ًْْمنتظراًْ ْ..لهمْوفرُجةًْْهناك،ْالمارّينْعلىْمتفرّجا

ًْْإليّْْجاءتْوقدْ؛"آيات"ْاسمها ْقائلة؛ًْيدهاْتْ مدّْْالآيات،ْمَجيئَْْحقا

ًْ ْ.مرحبا

ْ.تالرّفاْتحرّكيْألاْحاوليْ:تصرخْوروحيْيديْتُْدْ مدَْ

ْ.آيات؟ْةالمدعوّْْأأنتِْ..ْأهلاًْْأهلاً،ْقائلا؛ً

ْشبهْأناْمُناديا؛ًْالركبتينْعلىْفجلسَْْقلبي؛ْدغدغْكأنهّْبخفةٍّْْالوجهْردّْ

ْشارعِْْفيْالآيات؛ْبجواريْومشتْ ْأناْمشيتُْ.ْالصّفاتْتغرّكِْْلاْإنسانٍ،

ْ..الواجهاتْاوتراقبنُْْكاكين؛الدّْْلناْتبتسمُْْالقديم،ْوقالسّْ
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؛ْعينيهاْمنْسقت ني ْ..وأس كرتْ ْوأك ثرت 

ْ..أب حرتْ ْوفيهْلشِع رَ،اْحتىْأث ملتْ 

هرتْ ْالشِع رْوفوقْحافيةً،ْتدوسهْقدميهاْووضعتْ  ْ..أز 

تْ  ْ..استعمرتْ ْالأحرفْفي.ْأحرفهُْْتتفقدّْ،بأصابعهاْعليهْمر 

فرََتْ ْشفتيها؛ْبينْالأسودْشعرهاْخِصالْمنْخصلةًْْتركتْ ْثم ْ...فأك 

ْعلىْةٍْمفتوحْنافذةٍْْبجانبِْْعام،الطّْْمنْالخاليةِْْعامِْالطّْْطاولةْوعلى

ْالحديثُْْوبينماْالمكان،ْزواياْإحدىْفيْالمدينة؛ْقلبِْْمنْالغربيِّْْالجانبِْ

ْمسرعةًْْالنافذةْمنْبعضهاْدخلتْقوية؛ًْيحالرّْْهبتّْ ْ،الأحلامِْْعن

ًْْبشعرهاْفارتطمت ًْْارتطاما ْتعبيرْأثناءْدياناْياْهبتّْ .ْتطايرْحتىْعنيفا

ْباندهاشْالمشهدْعلىْوقفتُْْكاميرا؛ْعدستاْكأنهّماْيَْناعيْالتقطتهْوجهي

ْتيالّْْعبيرالتّْْفيْالفشلِْْحالةَْْأحبّْْولاْ،يهَْحقهُّْأكفْلنْعنه،ْتحدّثتْمهما

ْ..أذكرهْعندماْهاأعيشُْ

ْ

ْ(اً..وأنيابْ،جديدةًْْمخالبَْْأريد2010ْْعام)

ْالخامسةِْْقيقةالدّْْإلىْتشيرُْْاعةالسّْْكانت،ْبالتحديْالمشهدْذلكْفي

ْقلبي؛ْفيْغريبْبشيءْشعرتُْْ،مساءًْْادسةالسّْْفضاءِْْفيْوالعشرين

ًْْركبتيه،ْعلىْوهو ْهنا.ْالصفاتْتغرّكِْْأنْوأتمنىّْإنسانٍْْشبهْأناْ:مُناديا

ْوبتغيير!ْغييرالتّْْسببِْْعنْهأسألُْْنيكأنّْْغاضبٍ؛ْباستغرابٍْْلهْنظرتُْ

ْالمسيْ..آياتْياْكروحيْفصرختْوح؛الرّْْإلىْوصلتْ ْللمقولة،ْالقلب

ْ...الرّفاتْهذاْبرقةٍْ

ْصناعةْحينهاْمنيْطُلبْلوْأنهّْلدرجةْ،دياناْياْجداًْْمذهلةًْْكانت

ْ،لكِْْقولهْأريدْماْالمهم؛..ْالأربعينْآياتْشبيهاتْإحدىْلصنعتُْْ،امرأة

ْ.التفاوضْمنطقَْْيقبلُْْلاْبإعجابٍْْانتهىْ،للعملْبدأْذيالّْْاللقّاءْأنّْْهو

ْ
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ْ،..الغائبْالحبِّْْمنْحقيْلآخذَْْأعيش؛ْبأنْ ْأملٍْْبقاياْعلىْأعيشُْْكنتُْ

ْوعلىْقلبيْعلىْمرّتْ ْهجرانٍْْلحظةِْْكلِّْْمنْالاقتصاصَْْأريدُْْكنتُْ

يَْْ..الهامشِْْعلىْانمرميّْْوهماْ،الأوغادِْْمرورَْْجسدي ْ.الإجهادْرم 

ْقطعتانِْْهماكأنّْْاللقّاء،ْعلىْالأملِْْتركيبَْْ؛ساعاتٍْْخلالَْْعقليْاستطاع

ْ..بالأطفالْةالخاصّْْالاختراعْألعابِْْمنْلعُبةٍْْفي

ْاليوبالتّْْ،الوقتِْْطوالَْْلام؛السّْْألقيْكنتُْْ-ْواللقّاءْالأملْ-ْعليهما

ْلكننّيْمُتاحة،ْطريقةٍْْبكلِّْْمعهاْواصلالتّْْأو،ْبآياتْالاتصّالْأحُاولُْْكنتُْ

ْبثانيةٍْْمرّتْتيالّْْاعاتالسّْْتلكْعناءِْْوبعدَْْآيات؛ْمنْفعلٍْْردِّْْأيّْْأجدْلم

ْثانيةٍْْمهلهاْعلى ْكل  ْلبستْكامرأةٍْ..ْبطولِْعمرِْالأرضكانتْوكأن 

ْمنْأرضٍْْعلىْتسيرُْْبدأتْحياتهاْفيْالأولىْةِْللمرّْْالعاليْهاكعبَْ

ْلاو..ْالرابعْثمْالثالث،وْالثاني،ْاليوممرّْ..ْالانتظارْهاأرهقَْْقدْأعصابٍْ

ْأحدِْْفيْآياتْأنّْْفتذكّرتُْ!!ْيذكرْفعلٍْْردّْْأوْفعلْأيّْْولاْآياتْمنْخبر

ْأيامْبعدْفهمت"ْتستفيد؟ْحرْشوْقلبيْسلمتكْلو"ْي؛تغنّْْكانتْالمشاهد

ْ!.ْعنيْائهالتّْْالمعنى

ْ

ًْْبأس؛ْلا ْفيهاْتاركةْالمدينة؛ْعبرتْ ْسحاباتٍْْكجملةِْْذهبتْ ْآياتْأيضا

لكنهّاْْقدْرحلتْآيات.ْحيللرّْاْالتّيْتلتِْْاللياليْكلْ ْلمْتمحُهُْْبسيطاً،ْأثراًْ

ْالمسيطرَْْكانَْوْوجودي،ْومنْمنيّ؛ْأقوىْحلمهاْكانَْْفقدْ،تختفِْْلم

ٍْْبيَانَْْفرفضتْ ..ْفيهاْشيءٍْْكلِّْْعلى ْوفي..ْلحلمِهاْوذهبتْ ْعظيمٍْْبرُقيّ

ْ..أنتِْْمكانكِْْكنتُْْفضِْالرّْْهذا

ْعلىْأتابعهاْأصبحتُْْيلأنّْْتختفِْْولمْالحادثة؛ْعلىْطويلْ ْوقتْ ْمرّْْقد

ْإحدىْوأصبحتْ ْالحلم؛ْمنْكبيراًْْجزءاًْْحققتْ ْلقدْلها؛ْوأبتسمُْْاشاتالشّْ

ْعندماْأخبرتنيْوكماْتكون،ْأنْأحبتّْ ْكماْوطنناْفيْراماالدّْْنجماتِْ
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ْلهاْأبتسمُْْسأبقىْيهمها،ْلاْذيالّْْوالمجهولِْْالبسيطِْْبدوريَْْوأناْالتقينا؛

ًْتأل ْْتزدادَْْأنْ ْتلكْالعودْلِعازفةِْْىوأتمنّْ ْ.وامالدّْْعلىْقا

ْ

ْفما.ْهمحضورُْْغابَْ.ْأحبوكماْذينالّْْكلْ وْ،أميْأبي،2010ْْعام)

ْ.(روا؟ليحضْتفعلانهْكنتماْذيالّْ

ْللغاية،ْومُسلٍّْْجداًْْطويلٍْْسيرٍْْوأثناءْآيات،ْقبلَْْالمرّات؛ْإحدىْفي...ْ

ْكانَْْماربّْْأوْهم،أحدِْْزفافِْْحفلِْْفيْكانتْالأرجحْعلىْ؛فتاةًْْصادفتُْ

ْ!.أدريْلاْ..العروسَْْهيْوكانتْهازفافُْ

ْ.جيداًْْوجههاْتفاصيلَْْأتذكّرْلكننّيْاسمها؛ْأعرفُْْلاْأناْالحقيقةْفي

ْاللقطةُْْهذهْكانتْ؛واحدةٍْْنظرةٍْْمنْلقطاتٍْْعدّةَْْياتيحْفيْحفظت

ْ..إحداها

ْالأولى،ْللوهلةْنفسيْثحدِّْأُْْجعلتنيْومُلفتة؛ْرائعةًْْكانتْضحكتها

ْلكنهّاْ،"هاكلِّْْالحياةِْْمعالمُْْلتغيرّتْ ْمعي،ْتكونُْْهامثلَْْامرأةًْْأنْ ْلو:ْ"فقلتُْ

ْللوهلةْاليَْالتّْْشعوريْهذاْيكنْلمْجدا؛ًْمصطنعةْمصطنعة،ْكانت

ْأرادْكأنهّ..ْودقةّْبأمانةٍْْليْالوجهْنقلهْاًْبرخْكانْبلْفحسب،ْالأولى

ْللأوّْْفرماهاْتغيير،ْبرحلةِْْملامحهْتبدأْأنْ ْقبلَْْالأخيرةِْْهرسالتِْْتوجيه

ًْْأمانةًْْأكثرُْْدَياناْياْالغرباءْلأنّْْبه،ْالتقىْغريبٍْ ْذلكْأناْوكنت..ْوصونا

ْ!الغريب

ْتلعثمْعلىْالتغلبَّْْمقرّراًْْوقفتُْْخطوات؛ْبعدّةِْْيرالسّْْأكملتْأنْوبعد

ًْ.ْوصلتْ ْقدْسالةالرّْْأنّْْوجههاْلأخبرْاستدرتُْْثمْعينيّ، ْكانْ..وطبعا

ْهاأحفظُْْاليوم؛ْهذاْحتىْخاطريْفيْالأمانةُْْتلكْلازالت.ْفاتْقدْالأوانُْ

ْفيْلهاْكتبتُْْنيأنّْْحتىْ؛الآخروْالحينْبينْعليهاْوأطمئنّْْها،وأصونُْ

٢٠١٢ْْسنةْففيْ،الأسودِْْجداريَْْرسائلِْْعبرْ،فقدانْمناسبةٍْْمنْأكثرِْ
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ْوليارا،ْولنتالي،ْلكِ،ْكتبتُْْكماْلهاْكتبتُْ.ْالجدرانْعلىْحياتيْكانت

ْ.العمرْمنْمتفرّقةْأوقاتٍْْفي.ْولآياتْوليسَار،

ْتعيشُْْكماْحياتنا؛ْأشلاءِْْوفيْداخلنا،ْفيْفينا،ْتعيشُْْالأشياءْبعض

..ْالقدرْسوىْلِعيشهاْتفسيرٍْْأوْسببٍْْأيّْْبلاْرقات؛الطّْْعلىْالأرصفةُْ

ْانبالنقصْائمالدّْْعورِْوالشّْْوالخوفِْْالشكِّْْزنزاناتِْْفيْنحنْنعيشْكما

ْ،..منهْنجاةّْْولاْلهْدمعْلاْذيالّْْوالبكاءْوالغباءْوالاختباء...ْوالفقدان

ْ..والوجدانْللمُهجةْةِْالمؤلمْالأفكارِْْبعصاْاتِْالذّْْجل دو

ْوالأملْذِكرهْمضىْماْبينالحربْ..ْالحربِْْمنْالمولودِْْوالخرابِْ

ْفيروزْبصوتِْْالمشرقةِْْوالصباحاتِْْصلبناها؛ْلطالماْتيالّْْوالأمنياتِْ

ْالشوكولاْمنْكنزاًْْنجدْحينماْنيِّْالآْالفرحْشعورِْوْ؛فطرناْعليهالطالماْ

ْ..ومضغناهاْمضغتناْالآن؛ْقبلْالتيْالمُرّة

ْتلكْمنْأحببتهاْنينّْلأْليسَْْأكيدبالتّْْكثيرا؛ًْالفتاةِْْتلكَْْوجودَْْتمنيّت

ْذلك؛ْمنْلأكثرَْْيحتاجُْْالحقيقيِّْْبمعناهْفالحبْ ْالابتسامة؛ْتلكْأوْظرة،النّْ

ًْْأعدْلمْأنا ْأستطعْلمْماْلأفهمَْْهاوجودَْْتمنيّتُْْإنماو.ْأصلاًْْللحبِّْْصالحا

ْلكنْ ..ْسالةالرّْْلهاْلأعيدَْْأيضا؛ًْمعهاْاللقّاءْوتمنيّتْ،الوقتِْْهذاْكلْ ْفهمه

ْ.تتحققّْمنياتالأْكلْ ْتليس

ْ

ْ(...صبراًْْأناْياْصبراًْ.ْبيْالحرمانْصوتْيعوي2010ْْعام)

ْأعدْلمْيلأنّْْكاملا؛ًْعمراًْْمكانكِْْفيْأكونُْْماربّْْدَيانا؛ْياْبالمناسبةِْ

ْذكراها؛ْعلىْسأنامُْْأننيْأخبرتكِْْتيالّْْفحبيبتيْالعودة،ْفرصةَْْأملكُْ

ْ!.هاكلِّْْنياالدّْْعنْبلْفقطْعنيّْلاْيارا؛ْرحلتْ ْلقد.ْرحلتْ 

ْ.القلبْإنهّْدَيانا؛ْياْليْاغفري..ْفيهاْتحكّمْولاْعليهاْحكمَْْلاْقطعة ْْالقلبُْ

****ْ
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ْ

ْشكراًْلوصولكْإلىْهناْقارئيْالعزيز..

ْتشاء،ْأوْتكتبْليْماْتشاء.ْهذهْالصفحةْتركتْفارغةْلتكتبْعليهاْما

ْ

ْْ

ْ

ْْ

ْ

ْ

ْ  
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ْ

ْ(٨ْ)ْ

٢٠١٦ 

ْ،مشتركٍْْبحظٍّْْالزمان؛ْاختراعِْْمنْقصّة ْْجداً،ْمتينٍْْودٍْْحبلُْْبيننا

ْعدّةُْ..ْفشريانْرئة،ْثمّْْقلبٍْْثمّْْوريدٍْْعبرَْْمرّتْكثيرةْاتٍْـبوخي

ْبدأتْجداًْْقديمة ْْأيامْ ..ْوغيرهْالحقيقيّْْالانتحارِْْبمعنىْانتحار؛ْمحاولات

ًْْعماداًْْوكانتْبالزّمالة؛ْةِْالجامعيّْْالكتبُْْبين ْذهبتْ ْثمْشيء؛ْبكلِّْْقويا

ًْْجزءاًْْتْ أصبحْحتىْمرّات،ْعدّةْوآبتْ  ًْْثابتاً،ْحقيقيا ًْْ،متكّئا ْبعدْومكسبا

ْ...ْالخساراتْتتالي

ْمنهاْ،مضحكة ْْوقصائدُْْواعترافاتْ ْأسرارٍْْودفاترُْْ،رقصٍْْحفلاتُْ

ْأحبتّهْرأتهْلمّاْقطَيعة،ْقطِعةَْْأثناءَْْوُلدَْْأسودُْْجدارْ .ْالحديثةمنهاْوْالقديمة

ْانوفقدْأساتذة؛ْوبيخُْت..ْواحتواءْوإنقاذٍْْاهتمامٍْْمشاهدُْ!.ْأناْأحببتهْكما

ْكرياتوالذّْْوالمشروباتْوالأطعمةِْْالصّورِْْمنْالكثيرُْْوالكثيرُْ..ْأصدقاء

ْ،الليلْمنْذكرهْيمكنْلاْالذيْوالبعض..ْقاءوالنّْْوالحقدْوالحزنْوالفرحِْ

ْ!وخباياهْعجازهاوْالليلْسرارأ

ْابِْهالذّْْبينْالمتجدّدِْْعارفِْوالتّْْالصّداقة،ْباكورةُْْالحبّ،ْباكورةُْْبيننا

ْومنْالتعلقّْمنْة ْفظيعْقدراتْ ْلهتصقُْْأعلاه؛ْالمذكورِْْوالإيابِْ

ْ،وحيدةًْْكانتْموسيقية ْْألحانْ ْنحنُْْجداً،ْمتينٍْْودٍْْحبلُْْبينناْالاستغناء،

ْ..واجتمعتْ ْ،متشتتّةًْْ،متفرّقةًْ

ْ

ْ!.(الأيامْتبتسمْأنْبدْلا2010ْْعام)

ْهي.ْأي سريْويحبْ ْأحبْ ْكماْأي سريْأوْألقبّهاْكماْحوّاءْأوْيسَار

ْهنفسُْْهوْربماْ؛لآدمَْْهابحب ْْالعارفينَْْأكثرَْْأناْكنتُْْها،قلبُْْوآدمْآدم؛ْضِلع
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ْاستغنىْلمَاْها؛حب ْْفَْعرَْْلوْه،تحب ْْكيفْيعرفُْْولاْأعرفه،ْماْيعرفْلا

ْولوْليارا؛ْحبيّْيعَرفْمنْأكثرَْْهيْكانتْ!.آدمْالآنْأكونُْ..ْأبداًْْعنها

ْتكون..ْبهْاقتنعتْأوْالرحيلْاختارتْمالَْْيسَار،ْتعرفهْماْياراْعرفتْ 

ْ...الأبابةْوفيناْالموسيقىْنحنْألكَن؛ْوقلبهاْألَكَنْقلبي!.ْياراْالآن

ْ

 الصّديق؟ْأيهّاْحالكْكيف.ْ

 وأنتِ؟ْللهْالحمدْبأس؛ْلا.ْ

 ًْْكنتْأينْلله،ْالحمد ْ.عزيزي؟ْياْغائبا

 جديدة؟ْأخبارْلديكِْْهلْنيا،الدّْْفي.ْ

 ْفلاْالأصدقاء؛ْبعضِْْمعْالعشاءِْْعلىْاليومَْْسنخرجُْْنعم،ْبلْلا؛

ْ.امنةالثّْْعندَْْسأنتظركَْْمشغولاً،ْتكن

 ْهذاْالأخبار،ْبتعريفْمشكلةْلديكِْْأظنّْْماْعلىْيسَار؛ْعزيزتي

ْ!!.خبراًْْليس

 قرارْإنهّْنعمْهههه؛.ْ

 للعشاء؟ْمناسبةْلديهمْأوْلديكمْهلْعظيم؛.ْ

 نعم.ْ

 هي؟ْما.ْ

 مدّةْمنذْتزوجتْنوّار،ْصديقتنا.ْ

 زواجها؟ْلهاْركونستباْأها؛.ْ

 ًْْبالزواجْيباركْمنْهناكْهل ..ْْأكملْدعنيْلا؛ْبالطّبع!ْبهْفرحا

ًْْانفصلتْ ْزواجهاْبعد ْ!.بجانبهاْالوقوفْنريدْونحنْأيضا

 العشاء؟ْعلى.ْ

 تقصد؟ْماذا.ْ

 العشاء؟ْعلىْبجانبهاْالوقوفْتريدون.ْ
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 بَيااان.!ْ

 الاعتراض؟ْحقْأملكْلاْأننيْالواضحْمنْبأس،ْلا.ْ

 الاعتراض؟ْتريدْلماذاْولكن!ْعزيزيْياْبالتأكيد.ْ

 فقطْالإرهاقْبعضْهام؛ْلشيءْلا.ْ

 ًْْمرهقونْنحن ْحقّْْتملكْلاْفأنتْكذلكْولأنكّْبيَان؛ْياْدائما

ْ.بيَاني؟ْبالإرهاقْيشُعركْالذيْماْأخبرني..ْأبداًْْالاعتراض

 مساءًْْنلتقيْتقلقي،ْلاْلكنْيسَار؛ْأعرفْلا.ْ

 بيَانْأعرفكْكماْكن.ْ

ْ

ْ.(الهندسيْوالعملْالرسمْعلىْنفسيْتدريبْلأحاو2010ْْعام)

ْ.يسَارْإلاْالقلبْوماْيسَار؛ْياْالقلبُْْيسَار

ْلكنهّاْشيءْواللّاْْالشيءْأتعبني!ْلماذاْأعرفْولاْجداً،ْتعبتُْْلقدْيسَار؛

ْهذهْخلقتْ !ْنتعبْأنْجداًْْالطبيعيِّْْفمنْأبداً،ْالتعّبِْْفيْليستْالمأساةُْ

ْإيجادِْْدونَْْسببٍْْعنْالبحثِْْنتهاءاْهوْالمأساةِْْمكمن.ْللتعبْالحياة

ْ..السّبب

ْأرهقنيْربماْالخيال،ْفيْللواقعْوتجريديْيالي؛اللّْْأرهقتنيْربما

ًْْهموغيابُْْالناس؛ْوجودُْ ْربما!!ْالأخُرىْالحيةِّْْالكائناتِْْكلْ ْكذلك..ْأيضا

ْالصائبْبالتفكيرْوالاستماعُْْظرات،النّْْمنْبالفهمْةُْالدائمْالمطالباتُْ

..ْالمجاملاتْوفيْالاتصّالات؛ْعلىْالواجبْردْ وال..ْتوللسُك

ْكثيرة ْْأشياءُْْبي...ْالبالْعلىْيجريْماْوبينْبينهمْالكبيرُْْوالاختلاف

ْوبيْأنتِ،ْبيْفمثلا؛ً..ْضناءالإْمنْيخصّهاْوماْالأشياءْأو..ْوعكسها

ْ!أنا

ْهذهْلكلْ ْجداًْْكبيرة ْْمقبرة ْْأنا..ْالأشياءْوتدفنُْْ،تموتُْْ،تعيشُْْبي

ْولاْ،عناوينَْْلاْلها،ْأسماءَْْلاْتيالّْْالقبورْمنْضخمْ ْعددْالأشياء،
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ْأصحابيْورثاءُْْها؛وترابِْْترابيْتمسيدُْْعليّْْولكن..ْتاريخْولاْتواريخ،

ْ..أصحابهاْأصبحواْذينالّْ

ْتسكننيْالآنْحتىْوأبياتي؛ْبيتيْتسكنْكانت!ْأجسادْ،أرواحْ ْ،قلوبْ 

ْترابٍْْعجينةِْْقَْفوْالماءْسكبُْْوعليْ ْبل!ْبيوتهاْتسكنْأصبحتْولو

ْمعنايْفيْاللوّتسْزهرْمعنىْمنْالكافيْالقليلْيظهرَْْحتىْوماء؛

ْومغفلٍْْقصيرْلوقتْولو..ْزهراتهاْمنْزهرةًْْأكونْلعليّ...ْومعانيها

ْ..ْنادَْْمنهْأوْالمنتهىْفيْالعمرُْْكانْولوْجداً،

ًْْمازالْوقلبيْأأستفيق؟ ْلمْماْيسَار؛ْياْيكَبرْلاْوالورد!ْبكَىْماْجنينا

ْجرحْ ْإلاْأناْوماْالوَنى؟ْمنْأوْالعالم؟ْهذاْمنْأستفيقْكيفْدى،النّْْهغرِْيُْ

ْ...الغِنىْالتداويْعنْوأغرانيْداويالتّْْأغرانيْالأزمان،ْوجهْعلى

ْعيناي،ْعُْتدمَْْتذكّري؛ْأوْلفظيْبمجرّدْأنيّْحتىْيسَار؛ْياْالمُشتاقْأنا

ْأظنكّ.ْ.أبكاهاْقدْالشوقْفإنْبه؛ْوكمفعولٍْْشوقاً،ْتدمعْهيْكفاعلٍْ

ًْْنا؛أجزاءَْْمناّْيبكيَْْأوْالشوقُْْنايبكيَْْأنْمعنىْماْتفهمين ْأظنهّاْعموما

ْالآنْأنتِْْتشكّلينْذيالّْْالمطلقِْْالاشتياقِْْبفعلْكلاحقتينْذلكْتفعلُْ

ْ..هذاْيفعلْكِْغيابُْ...ْمصدره

ْ

ْتمتّْْلاْبأشياءْلكن..ْطعاميْلأتناولْالوقتْبعضْأعمل2011ْْعام)

ْ!.(لهندستيْبصلة

ْلهذاْواحدة ْْفتنقسمُْْبه؛ْوالمفعولْالفاعلِْْدوّامةِْْفيْعينايْيشُْتعْكما

ًْْأناْأعيشُْ!!ْتتمزّقُْْأوْتتفرّقُْْهاأنّْْأيْللآخر،ْوأخُرى ْيديكِ؛ْبينْمشتتا

ًْْابقات؛السّْْوأيدي ْسيكون؟ْكيفْأنْ ْلاحق،الّْْفيْبالتفكيرِْْمهووسا
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ْيقومُْْاعٍْاخترْبكلٍّْْالعالقتينْسباّبتيكِْْبينْأناْأعيشُْْعينايْتعيشْوكما

ْالمستقبل،ْإلىْتشيرُْْوالأخُرىْالماضي،ْإلىْتشيرُْْماإحداهُْْالدماغ؛ْبه

ْ..ْكثيراًْْيديكِْْأحبْ ْلكننّيْلماذا؛ْأعرفُْْلاْهههه!!ْْإليهماْأنظرُْْوأنا

ْبينْكطفلٍْ..ْوالواقعِْْالحلمِْْبينْالفاصلةِْْالفاصلةِْْعلىْأعيش؛ْهكذا

ْتعلقٍّْْحبْ ْوأحبكّ،ْلعين،ضِْْبينْبالصّدفةْدخلتْ ْحادةٍْْسكّينٍْْأوْأبوين،

ْعينٍْْحبْ ْشيء،ْكلّْفيْْهويسبقُْْيعلوهْنظيرٍْْلجسدٍْْجسدٍْْحبْ ْوصداقةٍ؛

ْأبقاهْبماْأحبكِّْ.ْاللْياْصرخنا؛ْزُرقتهاْرأيناْكلمّاْلعينٍ،ْجدا؛ًْعاديةٍْْبنيّة

ْوبياراْهو،ْكماْببيَانٍْْرضيتْ ْتيالّْْالماضي،ْمنْالمُقبلةُْْفأنتِْْلي،ْالحبْ 

ْفيْلأنهّاْالقلب،ْفيْمعهاْفنَْدُْْبأثرٍْْالسماءْإلىْورحلتْ ْقلبهْأخذتْ ْالتي

ْوالتشتتِّْْوالأخطاءْامِْوالأيّْْوبالأشخاصْبعيد،ْزمنٍْْمنذُْْرحلتْالحقيقة

ْ..ْوالاستنزافْوالضعفِْْوالاهتراء

ْ

ماً،ْقوياً،ْأصبحتُْْبفضلكِْْلأنيّْكثيرا؛ًْأجلكِّْ ْحياتيْإلىْوعدتُْْمرم 

ْما؛ربّْْجارحةٍْْأوْتامّةٍْْبطلاقةٍْْهأريدُْْلاْماْأرفضُْْأصبحتُْْفيها،ْأجُرمُْ

ْوأشكركِْ..ْالتقبلِّْْعلىْحتىْولاْالقبولِْْعلىْنيتجبرُْْالحاجةُْْتعَدْ ْولم

ًْْوجزيلاًْْكبيراًْْشُكراًْ ْكيفْوعلمّتنيْالفرصةْمنحتنيْلأنكّْوعظيما

ْأنوثةٍْْروحَْْفيهاْأحييْثمْبجوارهاْوأكونُْْ،الخذلانُْْهاقتلَْْلامرأةْأستمعُْ

ْلأشيائيْالمستمرِّْْالإصغاءِْْعلىْأشكركِْْخوف،ْبلاْأحياْوكيفَْ..ْجميلة

ًْْهذاْيكونُْْربماْالغريبة، ًْْشيئا ْهالكن ْْللصّديق،ْالصّديقُْْيقدّمهْبسيطا

ْتستطيعْأنهّاْفنشعرُْْاليد؛ْفيْالإبهامْدورَْْتلعبُْْبساطتها،ْوعلىْالآذانُْ

ْ..ماْثقلٍْْحملَْ

ْعلىْتظهرُْْولاْبها؛ْبركِْأخْلاْربماْكثيرة،ْأشياءَْْداخليْفيْلكِ؛ْأحمل

ًْْأنتِْْلأجلكِْْتعيشُْْلكنهّاْدائماً،ْوجهي ْعندماْخاصّةْسِواك؛ْعنْدونا

ًْْلوحديْأمشي ًْْمبتسما ْفيها،ْْلكِْأحتاجُْْلحظةْأيّْْفيْسأجدكِْْبأنيْمطمئنا
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ًْْكنتُْْإنْلديكِْْفرقْولا ًْْأوْالأقدام،ْعلىْماشيا ْموتٍْْسريرَْْمفترشا

ْ...ْبيَانْيخصّْْمنوْماْكلْ ْويجدكْأناْسأجدكِْ..ْمثلاًْ

ْ

ْ.الموت؟ْمنْتخافْلماذا2011ْْعام)

ْ.(له؟ْشكلْلاْالذيْالموتْرسماتْاحدىْالوحدةْأليست

ْأجلِْْومنْاللقّاء؛ْلأجلِْْفلنصارعْاتفّقنا؛ْكماْالبقاءْلأجلِْْفلنصارعْ "

ْنداويْإننّافْ،الخصوصِْْوجهْعلىْأنفسناْنداوِْْلمْوإنْحتىْالدّواء،

ْ..."غيرنا

ْلأننيْبالطبع؛ْولأجليْوبكِ،ْلأجلكِْْ؟!يسَارْياْكِْكلماتْهذهْأليستْ 

ًْْأصارعُْْأبقىْ..لديْأمانة ْْوكأنهاْأشعر ْتحتاجُْ..ْشيءْكلْ ْوأصارعْدائما

ْالخلفِْْإلىْأسُْالرّْْاستدارَْْكلمّاْعزيزتي،ْياْمثلكْلأشخاصٍْْالحياة

ْ...ليعودَْْوجنتهْصفعوا

ًْْنصارعُْْنحنُْْالحقيقةِْْفيْولكن ْ؛الوقتِْْلأجلِْْنصارعُْْيسَار؛ْياْدائما

ْناماضيَْْنصارعْيقتل،ْوالبقاءْ،البقاءِْْلأجلِْْنصارعُْْيمضي،ْوالوقتُْ

مَنْيعيشونْفيْالماضيْوْوْفيهم؛ْيعيشونْذينالّْْأولئكْلأجلِْْناوذكرياتِْ

ْعقدْهوْ،نَْتدريْلوْواللقّاءُْْاللقّاء؛ْلأجلِْْنصارعُْْيذهبون،ْالذكّرياتِْ

ْلأجلْنصارعُْنحنُْ.ْ.يشعرونْلكنهّمْلاوْمنهْفكاكَْْلاْألمٍْْقرِان

ًْْإليناْيأتيْوهوْالمستقبل؛ ًْْشيخا ،ْعكّازْعلىْيمشيْالسنّْفيْْطاعنا

ْونخبرَْْهلنخبرَْْفتاّكٍْْمدمّرٍْْصراعٍْنتيجةْْصرعىْنابدورِْْإليهْونصلُْ

ْ!أكثرْالعيشَْْنريدُْْلاْن انأْالأشياء؛ْوكلْ ْالصّراعَْ

ْالصراعُْْيقفَْْوأنْأسبابها،ْانتهاءْعندْالحياةْتنتهيْأنْالمنطقيْفمنلذاْ

ْ!!.ْغفالشّْْمقتلِْْعندَْ

ْ
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ْضاحكةً،ْسُكرٍْْفيْليْتقول!ْمخيفةًْْقسوةًْْبيفإنّْْراع؛الصّْْذكرِْْوعلى

يكونُْْمنْأعرفْلاْ.ضحايايْأوّلْأنت:ْصدىًْْذيْمخيفْبصوتٍْ

ْ،كلهّاْبرلينَْْجدرانِْْحجمْلها!!ْساقيهاهوْْمنْأعرفْولاْها؛صاحبَْ

فيْْجداًْْصغيرٍْْجزءٍْْفيْتتكدّسُْْ..ها،بعظمتِْْالصينِْْأسوارِْوحجمُْ

ْأوْالإرادةِْْعلىْهولادتِْْمنذُْْيتعرّفْولمْالقرارَْْيملكُْْلاْداخلي،

ْ!!.الاختيار

ْ

ْيإلْتقدّم.ْالعزُلةْفيْالراحةْأنّْْمقولةْجدا؛ًْتضحكني2011ْْعام)

ْ.(؟!هذاْنضجْأي.ْعينيْتحتْالراحةْتلكْلترى

ْيجمعُْْذيالّْْيبِْالعجْالرّابطِْْاهيةَّْمْأعرفُْْلا.ْأكبرُْأننّيْيخبرونني

ًْْهذاْكانْإن)ْلكنهّْبالكِبرَ؛ْالقسوةَْ ْعلىْالكِبرَْصورِْْأبشعُْْبالتأكيد(ْحقيقيا

..ْوصفٍْْبأيِّْْهاوصفَْْأستطيعُْْلاْتيالّْْراعالصِّْْصورِْْوإحدىْالإطلاق،

ًْ ْأنْنابوسعِْْأليسَْ!ْأختارْماذاْأعرفُْْولاْهانقيضِْْوبينْبينهاْأقعُْْدائما

ْْيسَار؟ْايْقساةًْْنصبحَْْأنْدونْرَْنكبُْ

ْه،وخياراتِْْه،وأرضِْْ،ذاتهْبحدِّْْراعُْالصّْْنحنُْْ؛عزيزتيْياْبالمناسبة

ًْْفقطْولسنا ْ!!ْلكْذكرتُْْماْكلْ ْنحنُْْونهايتها،ْالحياةُْْنحنُْْبلْفيهْطرفا

ْ!!.هأوّلُْْهكل ْْالحبْ ْليتْأيا..ْيسَارْياْه،أوّلُْْهكل ْْالعمرَْْليتْأيا

ْ

 ًْْأعيشْأنْأحبّْْأتدري؛ ًْْلاْشيئا ًْْ،اعتياديا ًْْشيئا أنْْأو..ْخارقا

ْ....هأكونَ

 ًْْلا ْ.ماذا؟ْمثل!!ْْاعتياديا

 ْالمسافاتِْْكلْ ْتقطعُْْنائمةً،ْالأجواءَْْتخترقُْْسحابةٍْْمثلَْْربما

ْكعلاقةْالسحاباتْإنّْ..ْلاقيالتّْْعندَْْينتهيْنومٍْْأثناءِْْةحشالمو
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ْيعلنُْْديكٍْْكصياحِْ..ْْبالطلاقِْْتنتهيْولاْقرانٍْْبعقدْتبدأْلاْعشقٍْ

ْ....ةالموبقْالأيامْمنْليسْيومٍْْبدايةَْ

 ُْْأغنيُّْْأرتاحُْْأتعبُْْأفرحُْْأركضُْْألعبُْْأرقصُْْأقومُْْأتأمّلُْْأجلس

ْما...ْالآهاتْصدىْيلملمُْْالكونُْْحوليَْْنمِْْيقومُْ..ْأسقطَْْحتى

ْ.هكذا؟ْصامتة ْْبكِْ

 فقطْالخيالُْْأخذنيْ..شيءْلا.ْ

 فعلهْنستطيعُْْماْأقصىْهذا.!ْ

 الخيال؟.ْ

 الحمراءْالمرورْإشارةِْْعلىْوقوفَْالْأقصدْلاْبالتأكيد.!!ْ

 بيانْياْأنتبهْلمْالهي؛ْياْههههه.!ْ

 ُْْيسَارْياْ؛ويصرخُْْالآهات،ْصدىْيلملمُْْالكونْحوليْنمِْْيقوم

ْ.الآياتْبعضْورتلّيْصليّْالحياة،ْأرياقَْْأعطني

 أنا؟ْهذه.ْ

 العالمْهذاْفيْيسَارْتدعىْأخُرىْفتاةْهناكْأنّْْأظنّْْلا.!ْ

 يفعل؟ْماذاْثم.ْ

 ؟هوْمن.ْ

 ُْحولكَْْمنْالقائمْالكون.!ْ

 شيءْلا.ْ

 ؟!!!لماذا.ْ

 ّالأرياقْتجديْلنْلأنك.ْ

 بيَان؟ْياْأكفيكْألاْبدونها؛ْأناْسآتي.ْ

 ْالعيونِْْعلىْتعاليْ،الجبالِْْبينَْْتسللّيْقمراً،ْكونيْأنتِ؛ْأما

ْالقلبْيصيرْعليه؛ْاجلسيْقلبيْىإلْوتعالي..ْكِْتراقبُْْتيالّْ

ْالأبهرْعبرْتزحلقيْبيتاً،ْبالقلْيصيرْفيه؛ْاسكنيْأوْمقعداً،

ْ.تكتفيْالأشياءْكلْ ْبكِْْشئتِ؛ْحيثماْاركضي..ْوانتشري



 ْ ت ي د و ر ف  99ْ|ْْأ
 

 بيَان؟ْياْاليومْبكْماْالل؛ْيا.ْ

 ًْْأكونْأنْأريدْفقطْشيءْلا ًْْلاْشيئا ْ.اعتياديا

 وصلناْلقدْالخارق؛ْأيهاْهناكْقف.ْ

 نسيتْلقدْصديقتكِ؟ْاسمْما.!ْ

 أمامهاْتنسىْألاْحاولْنوّار؛.ْ

 ههههْبوسعيْماْلسأفعْبالتأكيد.ْ

 ْأرجوكْذلكْتفعلْلا!!.ْبَيااان.ْ

____ْ

 المكان؟ْأينْيسَار؛.ْ

 تفضّلْهنا؛.ْ

 خجليْتعرفينْألاْأنتِ،ْادخليْلا.!ْ

 َْفجأةًْْهكذاْخجولاًْْتصبحْكيفْأعرفْلاْابتعد،ْابتعد!!ْْخجلك.!ْ

 يسَارْياْالنوباتْنظريةْعلىْتعتمدْحياتي.ْ

 ذلكْأعرف.ْ

 ذهبين؟تْأينْإلىْانتظري،ْانتظري؛ْلا؛.ْ

 الطاولةْتلك.ْ

 السيدّةْهيْهذه.!ْ

 بيَانْسيدّةْأي.ْ

 الطاولةْتلكْعلىْهناك؛ْانظري.!ْ

 بك؟ْماْأصدقائي؛ْطاولةْإنها.ْ

 نوّار؟ْهيْبالأسودْالواقفةْالفتاةْهذهْهل.ْ

 ًْْستبقىْهلْنوّار؛ْهذهْنعم ْ.هنا؟ْواقفا

 القلبْأيهاْياْالقدر،ْأيهاْياْالحياة،ْأيتهاْياْالهي،ْيا.ْ

 بيَان؟ْبكْما!ْْماذا؟ْأمْجنونْنوبةْأهذهْْتقول؟ْماذا.ْ
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ْ

ْ"كلهّاْالحياةِْْمعالمُْْلتغيرّتْ ْمعي،ْتكونُْْمثلهاْامرأةًْْأنْ ْلو"

ْ"آخرَْْعابرٍْْكأيِّْْبجوارهاْلمررتُْْإليّْْتلتفتْ ْلمْأنهّاْلو"

ْ"مصادفةًْْضحكتْ ْرُبما"

ْ"قوّتيْفنجان"

ْ"الجدار"

ْ"سيدّتيْحالكِْْكيفَْ..ْالخيرِْْصباحُْ"

ًْْأعلمُْْلاْالتيْلسّيدةُ،اْأي تهُا" ْإلاّْْمِنهاْأدركتُْْوما..ْاسمُهاْماْتماما

ْ"اللقاءِْْإلى...ْضِحكتها

ْعلىْالذاّكرةِ،ْصورِْْفيْيعلقونَْْالغرباءِْْبعضُْْلكنّْْأعرفهُا،ْلاْنعم،"

ْ"للصّورةِْْالعيونِْْالتقاطِْْأثناءَْْقصدٍْْغيرِْْعنْولدتْ ْابتسامةٍْْأثرِْ

ْ"أيضا؛ًْومُلفتةْرائعةْكانتْضحكتها"

ْهرسالتِْْتوجيهْأرادْكأنهّ..ْودقةّْبأمانةْليْالوجهْنقلهْاًْخبرْكان"

ْالتقىْغريبٍْْلأولْفرماهاْالتغيير،ْبرحلةْهملامحُْْتبدأْأنْ ْقبلْالأخيرة

ًْْأمانةْأكثرْدَياناْياْالغرباءْلأنْبه، ْ!"الغريبْذلكْأناْوكنت..ْوصَونا

ْ"وصلتْ ْقدْالرسالةْأنّْْوجههاْلأخبرْاستدرتُْ"

ْتعيشْكماْحياتنا؛ْأجزاءْوفيْداخلنا،ْفيْفينا،ْتعيشْاءالأشيْبعض"

ْ".القدرْسوىْلِعيشهاْتفسيرٍْْأوْسببٍْْأيّْْبلاْالطرقات؛ْعلىْالأرصفة

***ْ

ْ
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ْ.بالمشهدْاحتفظت.ْابتسامةْموقفْمعيْحصل2012ْْعام)

ْ.(أمْأصبحت.ْأنجبتْ ْقدْياراْأنّْْعرفت

ْأناْأعيشْمابينْاللقّاء؛ْأمنيةْفيْالحزينتينْعينيكْلأجلْدخلتُْْقد

..ْنفسيْعلىْانقلبتُْْثمْدخلتُْْالفوضى،ْمنْترتيبهْيمكنْلاْالذيْالجزء

ْحدودَْْ،ألامسُْْكدتُْْأوْلامستُْْحتىّْاللقّاء؛ْأمنيةْوعلىْدخولي،ْعلى

ْبرودهاْأسايرُْْ،القديمِْْوقِْالسّْْشارعِْْفيْيسَارْمعْومشيتْالإلغاء،

ْوكذلكْشياءِْالأْمنْللكثيرِْْنسيانيْمعيْحاملاًْْ،الخيالَْْهاوأشاركُْ

ْماْتحديدا؛ًْأنتْمقابلتكِْْأتوقعّْلمْلكنْالمشيِْْفيْثقيلاًْْكنتُْ..ْناسيالتّْ

ْ...ْمجدّداًْْاعتياديْلاالّْْالخارقَْْالشيءَْْذاكْأنتِْْتكونيْأنّْْأعرفُْْكنتُْ

ًْْكتبتكُِْْقدْكنت ْعني؛ْغيبوبتيْلكِْْوكتبتْ ْالأسود؛ْجداريْعلىْسابقا

ْأوْالليلة؛ْتلكْمذ..ْشباّككِْْعلىْبرهةْوقفتُْْوْزرتكِْْقدْأكونْوربما

ْزلتْماْتي،وّْوقْيهوتقْلفنجانْالوحيدِْْالموعدِْذلكْْمنذْالابتسامة،ْتلك

ْؤالُْالسّْْكانَْ.ْبدماغيْالتشبثّْهذاْكلّْْلِماذاْكثيراًْْنفسيْوبينَْْبينيْأسألكِْ

ْلمْلكن.ْالمشيْفيْكنتُْْكماْأيضاً،ْثقيلاًْْؤالبالسّْْوكنتُْْعلي؛ْثقيلاًْ

ْ..ْتحديداًْْتأنْمقابلتكِْْأتوقعّ

ْأناْكنتْلوْربماْها،وأصونُْْهاأحفظُْْعندي؛ْوجهكْرسالةُْْلازالتْ 

ْوكانتْتوقعّتها؛ْالتيْالملامحْتغييرْرحلةِْْبعدَْْنوّارْياْعرفتكِْْلمَاْغيري

ًْْفأحدثتْ ..ْجداًْْحقيقيةًْ ْرأيتهْوماْذاكرتيْفيْحفظتهْماْبينْكبيراًْْفرقا

ْ..وأشواطْبأشواطْوالتجميلْالماكياجْأثرَْْمنْأكبرْفرقْ ..ْبعينيْاليومَْ

ْ

 بيَان؟ْالتمتماتْهذهْكلْما.ْ

 ْصدفة؛ْرأيتهاْالتيْالسيدةْعنْنوّار،ْعنْنفسيْأحدثْشيء؛ْلا

ْ.التقيتهاْثم
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 ْلمْلوْللحظات،ْعقليْوقف.ْالهيْياْتقول؛ْسمعتكَْْعندما

ْ.فهمتْلمَاْبالسيدةْتذكّرني

 أظنْماْعلىْحزينةْليلةْكانت.ْ

 لماذا؟.ْ

 ْكانْبالحزن،ْلنشعرْويأسهاْوغربتهاْرنوّاْمعاناةْتكفيْألا

ًْْهاوجهُْ ْ!.جدا؟ًْشاحبا

 تكفيْربما.ْ

 نوّارْبصديقتكِْْأعرفْأكنْلم.!ْ

 ًْْبينناْالتواصلْأصبحْبعيد؛ْزمنْمنذْتزوجتْ ْلقد ْ.سطحيا

 زفافها؟ْتحضريْلم.ْ

 فيْتلكْالأشياءْرغبة ْْلديْ ْيعدْولم!.ْهناْلمْأكنْأحضر؛ْلمْلا،ْ

ْجداًْْوأراعيْحياتكَ؛ْفيْحرّاًْْتكونْأنْأحبّْْأننيْتعلمْأنتْبَيان

ْ.كذلك؟ْأليسْخصيةالشّْْلحريتّكَْْمحبتّك

 مممم.ْ

 ْياْنوّارْتحبّْْهلْتحبهّا؛ْكنتْإنْأسألكْألاّْْيمكننيْلاْلكن

ْ.بيان؟

 نساء.!!ْ

 بيان؟ْياْنوّارْتحبّْْهلْنساء؛ْنعم.ْ

 بعشقْليسْفهذاْالعشقْتقصدينْكنتْإنْلكنْأحبهّا؛ْبالتأكيد.ْ

 إذا؟ًْهوْما.ْ

 ْثمْالأمر؛ْبدايةِْْفيْبهاْنتمسّكْأشياءْالمُتعِبة،ْالأشياءْحبّْْربما

ْنوّارْبذلك،ْغبةالرّْْرغمَْْمنهاْالتخلصَّْْنستطيعُْْلاْبأننّاْنفاجئ

ًْْمُتعِبْلكنهْجداًْْجميلْ ْشيءْ ْليْسبةبالنّْ ْ.أيضا

 بها؟ْتمسّكتْكيفْأوْلماذا.ْ
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 ْوكلماْبها،ْنحتفظْ-تعجبناْالتيْ-ْالمشاهدْأوْالأشياءْهذهْمثل

ًْْأعمق،ْمكانٍْْفيْتصبحْأكثرْفيهاْفكّرنا ْأوْالوقت؛ْيقتلهاْغالبا

ْجداًْْعاديةٍْْبلقطةٍْْاحتفظْفبيَانْونوّار؛ْبيَانْمعْحدثْكماْيحدث

ْبعدْعنهاْالتخليّْيستطعْلمْلكنهّْللبعضْبالنسبةْتافهةْربماْأو

ْ.بالمفاجئةْالمفارقةْوتبقىْأخُرى،ْمرةْفاجأتهْحتىْذلك

 بيَان؟ْمن.ْ

 أنا.ْ

 ْأننيْأظنّْْعليك،ْأخافْبدأتْأنت؛ْياْاسمعْأنت،ْنعمْت؛أنْها

ًْْلكَْْسأختار ْ.قريبْعمّاْعروسا

 لماذا؟!ْْعليْتخافين.ْ

 ونوّار؟ْأناْابتعدناْعندماْأتذكرْسأخبركَ،ْمممم؛.ْ

 ،أذكرْنعم.ْ

 ْكانْإنْحديدوبالتّْْشيء؛ْكلِّْْمعرفةَْْحاولتْعنكَ،ْسألتنيْلقد

ْ.يؤلفّناْماْهناك

 تذكرني؟ْفتئتْماْأنهّاْأتقصدين.ْ

 بيَانْإليكْوتنجذبُْْبل"ْتذكرك"ْمنْأكثرْإنها.ْ

 ذلك؟ْعرفتِْْكيف.ْ

 ْونوّارْنساء؛ْنحنُْْولكن.ْتعرفكَْْوكأنهاْتشعرْأنهّاْقالت؛ْلقد

ْصرارالإْبهذاْسألتْأنهّاْماطالَْْبعيد،ْزمنٍْْمنذُْْصديقتي

ًْْفهيْوالغطرسة ْكماْمنْذلكْأكثرْوربماْجيدا؛ًْكتذكرُْْحتما

ْ.أخبرتكَْ

 أتزوج؟ْأنْعليّْْلذلك.ْ

 الممثلّةْهذهْإلىْانظرْنعم،ْهيييي.ْ

 ؟ماْبهاْمممم.ْ

 أداؤهاْنييجذبُْْلكنْالجددِْْالوافداتِْْمنْأظنهّا.ْ
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 جداًْْجذاّبة.ْ

 تعجبكَ؟.ْ

 أراهاْعندماْقلبيْيبتسم!ْبعيدْزمنٍْْمنذ.ْ

 لماذا؟.ْ

 آياتْلأنهّا.ْ

 آياتْهذهْتمزح،ْلا.!ْ

 ،آياتْهذهْنعم.ْ

 ْأليسْدياناْعنْثُْنتحدّْْاكنْعندماْعنهاْأخبرتنيْتيالّْْآيات

ْ.كذلك

 ،صحيحْهذاْنعم.ْ

 ّْالآنْقبلَْْالتقيتهاْأننّيْأظن.ْ

 التقيتهِا؟ْأين.ْ

 نوّارْصديقاتْمنْإنها.ْ

 مممم.ْ

 ،الحياة؟ْمنْمللتَْْأماْبَياني.ْ

 ،والحياةْوالمللْأناْبعضنا،ْمنْمللناْكلنّاْمللت؛ْنعم.ْ

 ُْأظنْماْعلىْالحياةْوجودْهيْالمشكلة.!ْ

 ًْ ْ!.طبعا

 كذلك؟ْأليسْآيات؛ْهذهْأنّْْأخبرتني.ْ

 نعم.ْ

 رفيقيْياْتتزوجْأنْيجب.ْ

ْ

ْ"...بك؟ْنفرحْمتى"ْؤالالسّْْهملُْيشغَْْذينالّْْأولئكْمثلَْْتكونيْلا

ْياْأتىْإنْفرحٍْْلكلِّْْه،بأكملِْْناجيلِْْمعاناةُْْهذهْبأنْ ْكاملٍْْعلمٍْْعلىْوأنتِْ



 ْ ت ي د و ر ف  105ْ|ْْأ
 

ْتوجدُْْلاْالأرضِْْهذهْوعلى!ْالمقوّماتْإلىْنحتاج..ْهمقوّماتُْْيسَار

ًْْفيهْسأقعُْْينلأنّْْ،واجِْالزّْْبضرورةِْْتقنعينيْألاْحاولي..ْالمقوّمات ْيوما

ْهألعنُْْثمْأيضاً،ْالأصدقاءْمنْوالكثيرُْْوآدمْياراْوفعلتْفعلتِْْكما

...ْذلكْبعدْهأطلالِْْعلىْحتىْالوقوفِْْدونَْْأركضُْْوأركضُْْه،وأتركُْ

ْصاصالرّْوْالخرابُْْيملؤهْعالمٍْْفيْ؟يسَارْياْهناْالأولادْسيفعلُْْماذا

ٍْْبعيشْحلمواْهمْإنْسيفعلونْماذاْ،والكذبُْْوالدّجلُْْوالضّيقُْ ْحقيقيّ

ًْْفيهْسأقعُْْْلأننّيواجِْبالزّْْتقنعينيْلا!ْ؟للحياة ْ.كيفْأعرفُْْولاْيوما

***ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْمنْضربٍْليسَْسوىْْبهْوالاحتفاظَْْالمشهدَْْذلكَْْأنّْْظننتُْْلطالما

ْإلىْتنقله"ْنوّار"ْاحبةُْالشّْْتلكْإليهْجاءتْحتىْالجنون،ْأوْالخيال

ْدوراًْْالسجّادُْْيلعبُْ..ْالأرواحْبتآلفِْْإقناعيْتأرادَْْالسماءَْْكأنّْ..ْالواقع

ًْ ًْْشرقيا ًْْالأناقةْفيْغريبا ْمعْاريخالتّْْيفعلُْْكما..ْعبالتّْْزيادةِْْفيْوأيضا

ْمعْوأنا..ْمعيْوالمشهد...ْالأشخاصْمعْ"الرولكس"ْوساعةُْْاللبّاقة؛

ْمجدّداً،ْعليْ ْيسَارْشمسْةِْإشراقْقبلَْْبنفسيْهصنعتُْْذيالّْْالأسودْالجدارِْ

ْاتيإحداثيّْْذكرِْْدونَْْأحداثيْبعضَْْهفوقَْْوأكتبَْْحياتيْغبارَْْعليهْلأضعَْ

ْكناّْلوْىحتّْْفاصيلالتّْْنهملُْْإننّا..ْذلكْبعدْهأهملتُْْلكننّي..ْاتهاإحداثيّْْأو

ْ..ْباستمرارْوتتبدّلُْْتختلفُْْفالأدوارُْْصانعيها،
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ْأمامَْْالجمالُْْوتهاوىْالمشهد،ْعنْالجميلُْْقناعُْالْسقطَْْأنْبعدْحتى

ًْْ"!المأساة"ْورةِْالصّْْإلىْالعائدِْْالحزن ..ْهاوجسدَْْنوّار،ْوجهَْْمرتديا

ًْ ْأخبرِْْلم."...ْلأجلها؟ْنفعلْماذا"ْؤالالسّْْوعلىْقلوبنا،ْدهشةِْْعلىْجالسا

ْلأستغنيْكنتْما..ْالقبيلْهذاْمنْشيءٍْْأيْ ْعليهْأتركْولمْبذلك،ْالجدارَْ

ْمعْحتىْبهاْأقومُْْولاْالمتكلفّةْالأفعالَْْأحبْ ْلاْنيأنّْْإلاّْْأكيد؛بالتّْْهعن

ْعدهابُْْرغمَْْتهابجماليّْْتحتفظُْْالأشياءِْْبعضَْْولكنْ ..ْوأشيائيْنفسي

ْ.وغربتها

ْ

ًْْالدعاءْكانْلوْحتىْللدعاءْيستجيبْاللْإن2012ْْعام) ْ.قديما

ْ!.(ذلكْحصلْكيفْأعرفْلاْلكنْبالعملْبدأت

ْماْهذاْلكنوْأحيانا؛ًْمقلتيْ ْعلىْيطفوْالجفافُْْكانْفا؛ًجاْكنتْنعم

ْوالمصاعبُْْوالوقتُْْالحياةُْْمنهمْ،كثرْ ْالعابرونْ...العابرونْإياهْعلمّني

ْنيويعاتبُْ..ْبروديْعلىْبُْأعُاتَْْجدا؛ًْبارداًْْكنتُْلقدْ..ْفقطْالأشخاصُْْلا

ْاليدهوْأترْفرسٍْْبشراسةِْْأهجمُْْثمْبي؛ْيشمتُْْأوْهاستبعادِْْعلىْبرودي

ْماإنّْْلشيءٍْْلا..ْإليهْتوركضْضمّهْتفأحبّْْاللمّحة،ْمدّةْجبلٍ،ْفوق

ْ..ْحياتناْإنهّا..ْفقطْوالبرودِْْالجفافِْْفواتيرِْْدفعَْْلأستطيعَْ

ْهكذا!!ْنسُمعْلاْثمْنقولُْْلا..ْنلتقيْولاْ،ننتهيْألاْمنطقيْلاالّْْمنَْْربما

ْولاْنجرؤُْْأوْاومنقْولاْنجرؤْلا..ْنقفُْْلاْلكنْنركعُْْلا..ْناأحوالُْْكانت

ْاكنّْْناوكل ْْما،ْشيءٍْْنهايةِْْأوْنانهايتِْْهاية؛النّْْعنْنبحثُْْاكنّْْناكل ْ..ْنقاوم

ْمنْناتنتشلُْْجديدةٍْْبداياتٍْْعنْلنبحثَْ...ْالأخيرِْْفسِْالنّْْحتىْالبقاءَْْنحاولُْ

ْ.ناكوابيسِْْمثلَْْناكواليسُْْكانتْهكذا..ْالانتظارْلعبةِْ

ْ

..؛ْْيعيشونْكانوا ْتركتُْْحتىْرحلتْ ْثمْرحلتْ ْمليكتهْبٍْقلْتيجانُْفي 

ْعلىْأجيءْخرجتُْ..ْابقالسّْْفيرالزّْْمعْأناْوخرجتُْْه،شهيقَْْهملوردِْ
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ْخروجٍْْكلِّْْفيْحملهْعلىْتقوىْلاْماْهاوأحمّلُْْها؛أبذلُْْأو..ْأبدّلهاْروحي

ًْْكنتُْ..ْزفيرْوكلِّْ ْساقيهْبوسعِْْعادَْْماْذيالّْْالبعيدِْْكلذْمكانِْْفيْدائما

ْبالطبعْساقيه؟ْفقدْمنْأيمشيْلها؛ْالعشقِْْمجازرِْْإحدىْبترِْْبعدَْْالمشيُْ

ْسأتركهاْيوإنّْْ،الإجابةْمساحةَْْلخيالكْتركتُْْأناْإنْ،"نعم"ْبـْستجيب

ًْْلك ًْْوعداًْْأعطيتنيْإنْحقا ْ...ْصادقةًْْةًْواقعيّْْإجابةًْْنيتجيبَْْبأنْحقيقيا

ًْْ..كانواْوأكثر؛ْبل ًْ؛ْحقا ْزفرةِْْبعدْجاؤواْلكنهمْللحياة؛ْجميلةًْْفرصا

ْولا..ْأكتبهْولنْأكيد؛بالتّْْبراءتيْنصْ ْأكتبُْْلا..ْالأخيرةْجاعةِْالشّْ

ًْْأرفضُْ ْولكنْ ...ْهالِْجمَْبمُْْأوْةِْالحياتيّْْالمقاطعِْْأحدِْْفيْهصاحبَْْكنتُْْذنبا

ْ؛ْهوْذلككليّْوأناْإليّ؛ْلهمووصوُْْ،الصلاحيةِْْمنتهيْإليهمْوصولي

ْإقناعيْذلكْبعدَْْشُْالعيْلمْيستطعْ.ذنبيْيكنْلمْ..منيْالمبتورُْْالجزءُْ

ْرغمَْ..ْوالتشبثِّْْالحبِّْْرغمَْ...ْتدويريْإعادةْهمْلمْيستطيعواوْبنفسه،

ْغرباءُْْاليومَْْنحنُْ..ْعديدةٍْْلسنواتٍْْالحضورِْْرغمَْ..ْالكثيرةِْْالمحاولات

ًْ ْ...ْتماما

ْ

ًْْكنت ًْْكنتُْْعندماْحتى..ْإياهْعلمّونيْماْهذاْوباردا؛ًْجافا ْصغيراًْْطالبا

ْبياراْآنذاكْواجتمعت..ْطالباًْبسيطاًْقبلهَاْكنتُْْدماعنْأوْالجامعةِْْفي

ْتشبهنيْياراْكانت..ْبينهمْةًْاجتماعيْالأقلْ ْكنتُْ..ْآدمْكذلكوْويسَار

ْوالانطواءْالعزلةِْْعلىْالخارقةِْْهالقدراتِْْبالإضافة..ْوعفويتهاْهاببساطتِْ

ًْْناتفوقُْْيسَارُْْكانتْبينما..ْوالدّعاءْلاةوالصّْ ْمَنْثرةِْوكَْْهاتِْباجتماعيّْْجميعا

ْوربما..ْقليلاًْْهاطبقتِْْاختلافِْْرغمَْْومعجبينْصديقاتٍْْمنْها؛حولَْهمْ

ْفاستطاعَْْكبيراًْْهصبرُْْكانْها؛خلفَْْيلهثُْْوجعلهُْْآدمْانتباهْلفتْماْهذا

ْ...ْهاقلبِْْنزعَْ

ًْْأكنْلمْ؛الأياّمِْْتلكْفي ًْْولاْمحبوبا ًْْأوْمتأمّلاًْْولاْمضيئا ْبل..ْإيجابيا

ًْْومتردّداًْْمستبعداًْْأوْالجميعْمنْىًْقصمُْْكنتُْْ،النقيضِْْوعلى ْوضعيفا
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ْماذاْوأتساءل!ْياراْأحبتّنيْكيفْأعرفْلاْالآن؛ْوحتى..ْالهشاشةِْْحدّْ

ْرآتنيْإنْستفعلْماذاْ،كنتْماْعلىْلاْْعليهأصبحتُْْماْعلىْرآتنيْلو

ْبكلِّْْلكننّيْوتردّدي؟ْوضعفيْاستبعاديْمعيْوكبرْكبرتُْْبعدما

ًْْيكونْلأنْ "ْأيهم"ْدفعَْْماْفهذا..ْالأمرْهذاْعلىْاعتدتْالأحوالِْ ْصديقا

ْالنسخةِْْمالكُْْوهوْالآن؛ْحتىْومازالْةِْالإعداديّْْالمرحلةِْْخلالْلي

ْْالمحكيِّْْالحياةِْْملفِّْْمنْالأوسعِْ ْالثقةِْْصاحبُْْهلأنّْ...ْبيْالخاصِّ

ْيلغيْلاْوالصمتَْْالبعُدَْْبأنْ ْالوحيدُْْوالمقتنعُْ..ْالأصدقاءِْْمنْالمُطلقةِْ

ْ...ْةداقالصّْ

ْ

ْ.الهيْيا!.ْْجديدْلعملْالفتياتْاحدىْمعيْتواصلت2013ْْعام)

ْ.(النشوةْمنْشيء.ْالحياةْلنشتمْمتباعدةْفتراتْعلىْوصديقيْأناْنلتقي

ْزيادةَْْالوحيد؛ْعملهاْكان.ْالوحيدْقوّتيْمكمنَْْكانتْأنهاْأبدا؛ًْأنكرْلن

ْهكذاْبالضبطْلها؛ْالحزينةْالجملةِْْتنبيهْعندْامِْللأيّْْالرئويِّْْمِْالدّْْضخ

ْبأرحامٍْْنلتقيْلكنناْفيه،ْنتكوّنْواحدْرحمٍْْمنْنخلقْناإنّْ.ْيسَارْكانت

ْمُْنرمّْْ،الميتةِْْخلاياناْتجديدِْْعلىْالفرصةَْْنايمنحُْْهاأحدُْْحياتنا،ْفيْكثيرةٍْ

ْلعادةِْْخارقٍْْبأمانْهجدرانِْْعلىْوننامُْْونشربُْْنأكلُْْنا،عظامِْْكسورَْْفيه

ْهمِْوالمّْْابتِْالثّْْالارتكازِْْدورَْْيلعبُْْهُْكنّْلْبعدْفيماْيرحلُْْربماْالحياة،

ْأبداًْْأقصدُْْلاْبذلكْيوإنّْ..ْالعطاءْبدافعِْْالواجبِْْدافعِْْتساويْدونَْْللغاية،

ْىحتّْْهانسلكُْْأوْسلكناهاْتيالّْْريقالطّْْوتلكْالجنينيةّْنارحلتِْْتهميشَْ

ْأوْبسببناْوُجدتْالتيْهاوفتوقُْْهاوتضحياتُْْهاوأسبابُْْهاودورُْْنا؛وصولِْ

ًْْيسَار..ْلأجلنا ْجدرانهْليْووضعْبترميميْقامْذيالّْْحمَْالرّْْكانتْأيضا

ْ...ْكلهّا

ْ
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ْالمكانْبروحِْْلأشعرَْْوهناك،ْهناْملابسيْمنْالكثيرَْْبعثرتُْْحينها؛

ْكانْشيءٍْْكلْ ْ،ْبالضبطكنتُْْأينْأعرفْلاْلكنْكثيراًْْركضت..ْالبائس

ًْ ْبغضبٍْْشعرتُْْذلكْبعد..ْكونوالسّْْاغيالطّْْالحزنُْْهيعمْ ..ْمتشابها

ْبهاْلأخيطَْْتوُجدّْْتيالّْْالإبرْمنْالكثيرَْْبطانتهْفيْفشككتُْْ،شديدٍْ

ْلماذاْهأسألُْْعليهْأصرخُْْكنتُْْإبرةًْْفيهْغرزتُْْةٍْمرّْْكلِّْْوفيْ،الجراحَْ

ًْْخلقتَْ ْأبكيْفجلستْ،تعبتُْْحتىْ؟..كوجههاْتكنْلمْلماذاْعقيماً،ْمشوّها

ْيكونْحتىْبهْلأحتفظْيسَار،ْإياهْأهدتنيْقدْكانتْألماسْوعقدُْْوأمَليْأنا

ْ.ْلزوجتيْتيهديّْ

ْمتأهبْأناْلذلكْر؛غُْصَْْمهماْتفصيلٍْْبأيْنجحتُْْماكلّْْعرُْالذّْْبيْيحيط

ًْْللهلع ْ.دائما

****ْ

ْ

ْ

ْْ

ْْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ
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ْ

ْشكراًْلوصولكْإلىْهناْقارئيْالعزيز..

ْتشاء،ْأوْتكتبْليْماْتشاء.ْهذهْالصفحةْتركتْفارغةْلتكتبْعليهاْما

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ
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ْ

ْ(٩ْ)ْ

ْ

 ٢٠١٨ بداية

ْأبيضَْْسقفٍْْتحتَْْ،بيضاءُْْهجدرانُْْممرٍّْْفيْوعي؛ْبلاْأركضْكنت

ْالأبيضَْْيلبسونْكانواْعينيْهمت ْصادفَْْذينالّْْحتىْ،بيضاءَْْأرضٍْْوفوق

ًْ ْهبعضُْْمعي،ْيركضُْْالبياضُْْكان..ْبهمْارتطمتُْْالذينْحتى..ْأيضا

ْ..ْعنيْيتأخّرُْْالآخرُْْهوبعضُْْيسبقني

ْوجداني؛ْفيْوهو..ْاهتمامْأيّْْأعيرهْلاْلكنْيهاتفْرنينَْْأسمعُْ

ْيعلوْ،يحدثُْْارتطامْكلِّْْومع..ْتوصياتهْحركاته،ْصوته،ْه،صورتُْ

ْحولي،ْتتدحرجُْْدموعي.ْله؟ْحصلْماذاْرأسي؛ْفيْؤالالسّْْصوتُْ

ًْْليصبحَْْجسديْحدودَْْتجاوزَْْوالفزعُْ..ْبهاْأتعثرّْكدتْحتى ْفيْمرئيا

ْ..ْالمخيفْالمحيطِْْكلذْأرجاءِْ

ْ

ْالبقاءْبينْأفاضلْكنتْحينما.ْويسارْأناْالتقينا.ْالصدفة؟2014ْْمعا)

ْ.(آخاذْرهيبْبوجعْاليهاْقلبيْضمّت.ْبقاءْواللا

ْستخدمتُْْكبيرةْقلعةٍْْفيْبجانبهْأجلسْكنتُْْعشرٍْْسنواتٍْْحواليْمنذ

ْدائما؛ًْبخيرٍْْتكونيْأنْعليكِْ"ْ:ليْقالْحينْجيداًْْأذكرهْنوالآْللدّرس؛

ًْْكانَْْأحلامه،ْوأذكرُْ."ْدأحْعلىْاتكّاءْدونما ْ؛بةالغريْكأحلامهْغريبا

ْفيْوالسلامْوالحبّْْالخيرْفشيويْها،كل ْْالعربيةْالعواصمْيطوفْكأنْ 

ْمجرّدُْْهأمثالِْْوجودَْْأنّْْلظننتْزوجي؛ْيكنْلمْلو!ْالأرضْبقاعْكلِّْ

ْ..ْمستحيلةٍْْخرافةٍْْأوْفرضٍْ
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ًْْأحدهمْأوقفني.ْتسعةْرقمْالغرفةْبابِْْإلىْوصلتُْ ْبقبضةِْْمناييْممسكا

..ْأفلتنيْهوْولاْالحراكْاستطعتْأناْلا..ْمراءالسّْْالقاسيةِْْاليمنىْيده

ًْْالبابِْْعنْأبعدني ًْْشيئا ."ْالآنْهيترَْْألاْالأفضلْمن"ْلي؛ْقالْثمْفشيئا

ْ."..ْغدا؟ًْسأراهْهل"ْدامعة؛ْةبعفويّْْهفسألتُْ

ْهبرِْوخْالحزين؛ْهبصوتِْْاتصّالي،ْعلىْأخيراًْْردّْْذيالّْْأيهمْأيهم؛ْإنهّ

ْ.بيَانْالمتعبِْْالغريبْالكائنْزوجةْجيانا؛ْأناْنعم؛!ْالمرعب

ْ

ًْْأمضيتُْ ْيتأخّرْألاْمنهُْْلأطلبَْْببيَانْالاتصّالَْْأحاولُْْطويلاًْْوقتا

ْبهاْتخيبُْْمرّةْكلِّْْفيْ،أكثرَْْالاتصّالْعلىْأصرْ ْوكنتُْْه؛بعودتِْ

ْبلاْفقلتْ،بالعدِّْْالهاتفِْْشاشةِْْعلىْوانيالثّْْعدّادُْْبدأَْْحتى..ْمحاولتي

ْالوقت؛ْلبعضْيتأخّرُْْربما"ْ:ليْفقال."ْأنتظركَْْيإنّْفْتتأخرْلا"ْ:انتباه

ًْْسيأتيْلكنه ."ْبيَان؟ْأينْأيهم؛"ْأسألهْباستغرابٍْْعليهْصرختُْ."ْحتما

ْلأنهّْالمتكرّرةِْْاتصالاتيْعلىْالردّْْيستطيعْلاْبَيانْأنّْْأخبرنيْحينها

ْ.ْالمشدّدةْحيةّصّْالْالعنايةِْْفيْالآنْوهوْغريبةْلحادثةْتعرّض

ْوجهه؛ْفيْالهاتفْأغلقتُْ!.ْوالمشدّدةْالصحيةّْالعنايةْلماذاْإلهي؛ْيا

ًْْسمعتُْْأنْ ْبعد ..ْالغرفةْورقمْالمكان،ْاسمْرّوعي،ْمنْللتهّدئةْقيلْكلاما

ْبعضَْْوأخطوْحوليْأنظرُْْووقفتُْ..ْالرخامْعلىْالهاتفَْْوضعتُْ

ًْ..ْفيهْنعيشْكناّْذيالّْْالصغيرْالمنزلْأثاثْبينْالخطوات ْكماْتماما

ْ..ْبقليلْأكثرَْْأوْواحدةًْْسنةًْْعمريْكانْعندماْفعلت

ْنظّفتُْْالطعام،ْبعضَْْهاخلالِْْمنْأحضّرْكنتْالتيْالصحونْرتبّت

ْالماكياج،ْمنْالقليلِْْسوىْأضعْولمْملابسي؛ْأجملَْْلبستُْْجيداً،ْالمطبخ

ْجافٍْارتْأيْ ْبيْكانْوما!.ْهكذاْيفضّلنيْإنهّْبَيان،ْتوصياتْإحدىْهذه

ْابتساماتٍْْابتسمتُْْالعكسْعلىْبلْ...للتركيزْغيابٍْْأيْ ْأوْيذُكر؛

ًْْاستيعابيْكانْلقد!ْالمشيْأثناءْةًْعريض ْ..جداًْْوبارداًْْجداًْْبطيئا
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ْوصوليْحتىْمنزليْلِبابْإغلاقيْلحظةِْْمنْمرّتْالتيْالدقائقَْْلكنّْ

ْرحتُْ.ْهكلِّْْعمريْخلالْالأطولَْْالدقائقْكانتْاسعة،التّْْالغرفةْبابِْْإلى

ْنييمازحُْْربما"ْلنفسي؛ْوأقولُْْيلاحقني؛ْالموتُْْماكأنّْْوأركضْأركضُْ

."ْذلكْفيْكثيراًْْأيهمْعلىْيعتمدْإنهّْمفاجئتي،ْيريدُْْأوْ،معيْيعبثُْْأو

ًْْخوفي؛ْيحدّثنيْعندماْتتسارعَْلْتعودُْْثم.ْخطواتيْفتهدأ ْجدّيةْمرجّحا

ًْْصوتهْأسمعْلمْفأنا..ْالأمرْعنْأيهمْحديثِْ ْعندماْإلاْالحزنْبهذاْيوما

ْ،إليْينظرونْوالناسُْ..ْكالمجانينْأركضُْْكنتُْ.ْابقةالسّْْحبيبتهْفارق

ْعلىْتموتُْْأو..ْماْطريقْقارعةَْْتستوطنُْْمتعبةٍْْلطفلةٍْْينظرونْمثلما

ْ..ماْنزفْناصية

ْ

 لبيَان؟ْحدثْماذاْأيهم؛.ْ

 ْأشخاصٍْْمنْللاعتداءْتعرّضْلكنهْبالضبط،ْأعرفْلا

ْ.خبرونيأْهكذاْالآن،ْحتىْمجهولين

 هم؟ْمن.ْ

 ُْالشرطةْعناصر.ْ

 الطبيب؟ْقالْماذا.ْ

 الوقتْلبعضْيحتاجونْبأنهّمْأخبرني.ْ

 هنا؟ْبوجودهْعرفتْكيف.ْ

 ْالاستقبالْقسمِْْفيْالممرضةْعليّْْفردّتْمعه؛ْالتحدّثَْْحاولت

ْوصلتْوعندماْإسعاف؛ْبحالةِْْهناْإلىْوصلَْْبأنهّْوأخبرتني

ْ.الآنْمعكْاتركيهْهوْهاْهاتفه؛ْأعطتني

 مأيه.!ْ

ْ
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ْأحاولُْْ...الأرضْعلىْ،المغلقِْْالغرفةِْْبابِْْبجوارِْْهناكْجلستُْ

ْمنتظرةًْْ؛الثاّئرةِْْالرّوحِْْقتالَْْمعَْالدّْْبهاْلأقاتلَْْعيفةالضّْْقوّتيْاستردادَْ

ْمحاولاًْْبجواريْأيهمُْْجلسَْ.ْيحملنيْآخرَْْصوتٍْْأيّْْأوْصوته

ْتقلقيْلاْبخيرْسيكونْالوقت؛ْلبعضْننتظرَْْأنْلابدّْ"ْ:قائلاًْ..ْمساعدتي

ْقل"ْ:الفاقدينْبعبثيةِْْلهْقلتُْْثمْ،الحقيقةَْْيخبرنيْبأنْرجوتهْ،."جياناْيا

ْلهْمُْسأقدّْْهاكل ْْحشوتيْأوْعمريْأوْقلبيْاحتاجَْْلوْحتىْسيعود،ْأنهّْلي

ْ."..ْيعودْاجعلهْأيهم،ْياْأرجوكْلكنْبخير،ْليبقىْشيءْكل

ْ

ْلمْتيالّْْالغريبةُْْأناْ...بعدُْْأبويهاْتفقدْلمْتيالّْْاليتيمةْأنا.ْوطنيْكانْلقد

ْفكانَْْتماماً،ْمنفصلينْأبوينْبينْوضعهاْالجميلَْْهاقدرَْْلكنّْْ،قطْتسافر

ًْْالانفصالُْ ًْْدرسا ْهقادَْْثمْحظّهاْوفتنَْْهناكْالقدرُْْهاوضعَْ.ْللغايةْقاسيا

ْأنْالمفترضِْْمنْشخصٍْْمشارفِْْعلىْلتقفَْْبيَان؛ْحضنْإلىْهاوقادَْ

ْبعد..ْالعِوضْبعضُْْكأنهّ..ْوقلبهْهوحبّْْولؤمهْببؤسهْوطناً،ْلهاْيكون

ْ..ْوعاشهاْعاشتهُْْكبيرٍْْفراغٍْ

ًْْليسَْْأنهّْإلاّْْ...خارقُْْرجلْ ْهوْما ًْْغراميْفيْيقعْلمْ،أبداًْْسيئا ْ،يوما

ًْْلمْيؤذنيْهلكن ْْاليتيمتين،ْعينيهْمنْذلكْعرفُْأ ًْممتعْكان..ْأيضا ْ..جداًْْا

ْلمْيكنْ..معهْضحكتْكماْمغشيةًْْحياتيْفيْضحكتْمالدرجةْأننيْ

ْعلىْيكذبْلمْلكنهّْجدا؛ًْكبيرْ ْمحتالْ ْهوفْكاملة؛ًْبالحقيقةْنييخبرُْ

"ْيسَار"ْو"...ْيارا"ْبقصّةْكاملٍْْعلمٍْْعلىْأننّيْحتى..ْأبداًْْروحي

ًْْالحلّْْمفتاحِْْدورْمعيْتلعب،ْوالمقرّبةْصديقتيْأصبحت ْبأسْلا..ْدائما

ًْْفأنا ًْْأملكْأيضا ًْسريّْْحبيبا ًْْا ًْ..ْسابقا ْلمْها؛وعبرتُْْيعبرت نْوقصصا

ْالاختيارِْْحرّيةَْْليْتركْبل،ْيخصّهاْمحرجٍْْموقفٍْْفيْبيَانْيضعني

ْتيالّْْريقةَْالطّْْتلكْأوْالحرّيةْتلكْإنّْ.ْمتالصّْْأوْبالتحّدثِْْالكاملةَْ

ًْْلاْالقلبْسبيلِْْعلىْشيءٍْْكلْ ْأقدّمُْْجعلتنيْبها؛ْعاملني ْللواجبِْْاتباعا

ْعذّبنيْه،تاريخُْْعذبّنيْأكثر؛ْصادقةًْْلأكونَْْولكن..ْللأهواءْمسايرةًْْولا
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ْولولا..ْهوذاكرتِْْهحياتِْْفيْالرناّنةِْْالنسائيةّْالأسماءِْْمنْالبعضْوجودُْ

ْأوْطعمْولاْلهم،ْلونْلاْلهم؛ْحياةْلاْيعشقونْلاْالذينْبأنًْْقناعتي

ْ..ْحياتهْفهمْاستطعتْلمَاْرائحة،

ًْْالرماديةّْالمساحةِْْتلكْفيْوجودهْإنّْْ..بأسَْْلا ْفيْهوافَْطْثمْ،غالبا

ْ،الحياةْمنْوالحاضرْالماضيْبينْالبيضاءْأوْالسوداءْالمساحتين

ْبهْطالْمهماْسيعودُْْأنهّْجيداًْْفأعرفُْْالأمان،ْمنْبشيءْيشُعرني

ْ.السفر

ْ

ْالقصيرَْْحياتناْشريطُْْأشاهدُْْجلوسيْعلىْوأناْ،السّاعاتُْْانقضت

ْالفتاةَْْكَْتلْأشبهْلا..ْنظريْمسقطِْْفيْهناكْالمارّينْأرجلُْْبينْالمنسلْ 

ًْْأناْهيْكنتْبلْ،ريقِْالطّْْقارعةَْْاستوطنتْتيالّْ ْالفقدانْموقفَْْإنّْ.ْحقا

.ْفيهْالعيشُْْيمكنُْْماْأشنعَْْيكونُْْلربماْومريع،ْ،فظيعْ ْ،مقزّزْ ْ،مقرفْ 

ْ..ْشيءْكلِّْْمُجهضُْْهوْ،..ماْبطريقةٍْ

ْأيهمْكلماتِْْأثرِْْعلى..ْالأعماقْفيْيصيرُْْزفُْالنّْْبدأْمدامعي؛ْجفتّ

ًْْالهاقْتيالّْ ُْْ،حادٍْْداخليٍْْنزيفٍْْمنْيعُانيْبيَانْبأنّْْ؛لاحقا ْبسببهْدخلأ

ْإلىْدخلتُْ.ْفقدانهْمنْنقاذنااْأملِْْعلىْيعملونْوالأطباّءُْْ،اتِْالعمليّْْجناحَْ

ْبالشراشفْالمغطّىْريرِْالسّْْعلىْجلستوْ،"تسعة"ْرقمْالخاويةِْْالغرفةِْ

ْانتلامسْيقدماْتعدْلمْحيثُْبْالوسادة،ْعلىْرأسيْوضعتُْْوْ،البيضاء

ْ."..ْقليلْبعدْإليّْْعيرجِْْلعله"ْ:نفسيْفيْوقلتْالأرض

ًْْالخاويةِْْالغرفةِْْتلكْفي ْالبسيطْالأثاثِْْبعضَْْإلاّْْشيء؛ْأيِّْْمنْتماما

..ْإليهاْداخليْمنْمتسرّبةًْْتمشيْبدأتْتيالّْْكرياتِْوالذّْْالأفكارِْْوبعضَْ

ْنممّْْوالكثيراتْالكثيرينْأحزانْعلىْاهدةالشّْْالوسادةِْْتلكْعلى

ًْْتوسّدوها ْماْبأسرعْالحضورْيسَارْمنْطلبتُْ.ْانفراجْأوْموتْحتىْألما

ْنمرّْْإننّا!.ْيسَارْلاْالمعجزةُْْوكأنهّا...ْبيَانْلاْالمريضةْكأنيّْ،يمكن
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ْالأعداءْأوْالأصدقاءِْْمنْالغيرِْْانتصارَْْهاخلالَْْنقبلُْْاًْجدّْْئةٍْسيّْْبلحظاتٍْ

ًْْأعزلَْْشاطئٍْْلضربْالبحرْمسافةْركضَْْكموجٍْ..ْسواءْحدٍْْعلى ْتماما

ْ.عليهْهوْماْعلىْالشاطئُْْوبقي!ْتبدّدْثم

ْ

ْفيْأيهمْصادفتْأنهّاْذلكْبعدْعرفتُْْبسرعة،ْيسَارْوصلتْبالفعل؛

ْهولِْْمنْكنتْحيث..ْتسعةْرقمْالغرفةْإلىْاقتادهاْالممرّات،ْأحد

ًْْالعملياتِْْغرفةْمنْسيخرجُْْبَيانْأنّْْفكرةِْْعلىْنائمةًْْدمةالصّْ ْسالما

ْحاولتْويدٍْْخدّي؛ْعلىْسقطتْبدمعةٍْْإلاْالوعيْبيْعادْماو..ْفنلتقي

ْباتْحياتيٍّْْإجهاضٍْْمنْالأسودِْْشعريْلاتخصْمنْخصلةْإنقاذ

ًْ ْ...ْقريبا

ْمواساةَْْأمْمواساتي،ْحاولتْيسَارْكانتْإنْبالضبط،ْأعرفْلا

ْأنّْْإلاّْ..ْاللحظاتْتلكْفيْهأحتاجُْْماْأكثرْليْهااحتضانُْْكان..ْنفسها

ْتحتْوأناْعينيّْْفتحتْعندماْيسَارْوجهْعلىْهرأيتُْْذيالّْْالمشهدَْْذلك

ْ.وجههاْإطارِْْداخلَْْالمعالمْواضحةَْْقلبيةًّْْهزّةْكانْحنانها؛

ْ

ْمنْالأكبرَْْسبةَْالنّْْيشكّلُْْالقبولَْْإنْ ْالتقبلّ؛ْعليناْيتوجّبْالحياةْفيْولكن

ْ،اهُْإيّْْنييعلمُّْْلمعلمٍّْْاحتجتُْْ،شرقيةٍّْْكفتاةٍْْوأناْالمجتمع،ْفيْالمطالبِْ

ْوجعلنيْقناعاتيْغيرّْذيالّْْبيَانْ...بيَانْكانْالشأنِْْهذاْفيْومعلمّي

ْفتاةٍْْمنْفانتقلتُْ..ْأكبرَْْبثقةٍْْشيءٍْْكلْ ْوأواجهُْْأكثر،ْضابالرّْْأشعر

ْمنْتجعلُْْكيفْتعرفُْْفتاةٍْْإلىْ،عنهْتستغنيْأوْشيءْكلِّْْتسيدّْتحاولُْ

ْثم..ْللغايةْقسريٍّْْبشكلٍْْشيءٍْْكلْ ْهعبرَْْيمرّْْذيالّْْالطّرقِْْمفترقَْْهانفسِْ

ْ...ْوأكثرْأرسلهْكماْإليّْْيعودُْْالعطاءُْْفكان..ْجداًْْمعطاءةْفتاةًْْأصبحتُْ
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ْللتفكيرْوصلتُْْحتىْنفسيْأحبْ ْجعلنيْالإيمان؛ْداخليْفيْكب رْلقد

ًْحقّْ..ْبيعةالطّْْلونِْْاكتشافْفي ْالأخضرُْْيبدوْلماذاْالطبيعة؟ْلونُْْهوْماْا

ٍْْكجوابٍْ ْ!.ؤال؟سّْالْهذاْعلىْبديهيّ

ْعلىْقادرٍْْالعالم،ْهذاْفيْإنسانٍْْوجودْبعدمْبواقعيتّه؛ْوأقنعنيْبل

ْبابُْالشّْْيحلمْكما..ْالمستوىْعاليْبأداءٍْْومستمر،ْدائمٍْْبشكلٍْْالعطاء

ْيمكنْلاْالمدى،ْعبرْواحدٍْْبفعلٍْْنقومَْْأنْ ْيمكنُْْلاْفنحنُْ..ْعادةًْْوالشاباّتُْ

ًْْمستيقظينْنبقىْأن ًْواقعيّْْكان!.ْالموتْيعنيْالمستمرْ ْوالنوّمُْْدائما ْ.جداًْْا

ْ

ْلتقومْبكَْْفعلواْماذا..ْبَيانْياْعنكَْْخبرْولاْمرورهْفيْالوقتْبالغ

ْالهادئْالصامتْالحديثْابنْياْالبارحة؛ْابنْياْأنتْأين!!.ْكهذاْبغيابٍْ

ْرحمِْْابنَْْيا..ْفيهْروحكْزرعتْحتىْاحتضنتهَْحضنٍْْابنَْْياْالمتأخّر،

ْنبالذّْْصاحبَْْيا..ْصِغرْعلىْالمتيمّةْجياناْوروحْالعاقر،ْيسَار

ْعلمّنيْذيالّْْستاذُْالأْأيهّا...ْوالهجرانْوالقناعةِْْفضالرّْْوولدِْْوالغفران،

ْويمشيْمعي؟ْيركضسْالآنْنمَْ..ْسيانالنّْْدرسَْْونسيَْْشيء؛ْكلْ 

ْبعَديْمنْويأتيْأناْفأمرْ ْ،مروريْمنتظراًْْالبابْعندَْْيقفُْْثمْأمامي

ْ...ْغروري

ْجراحَْْويطهّرُْْ؟الحبّْْسولَْغُْْالنسائيةّْوجهيْمساحيقَْْسليغسْالآنْنمَْ

ْعلىْأزهرتْثم..ْبالتحديدْالوالدِْْغصنهاْعلىْوُلدتْحيثْتفتتّتْ ْوردةٍْ

ْبعدْبيَانْياْأماميْينكسرُْسْمن..ْالندىْسقيهايْوصارتْ،الغرباءْأضلاعِْ

ْ..فأركضَْْ؟الانكسارْعلىْالمقدرةْوتلكْ،الشفافيةْتلكْبكلْغيابك،

ْ...بهْللمفعولْالسابقِْْالفاعلِْْضمْ ْهوأضمْ ْ!عليهْنونٍْبجْأركضَْ

ْالغريبةَْْالأطباقَْْتلكْأحضّرُْسْلمنْعزيزي؛ْياْلمطبخيْأدخلُْْولماذا

ْأوليّهاْيأنّْْرغمَْْأصابعيْوأخدشُْ!ْاستيعابهاْعلىْامرأة ْْتقوىْلاْتيالّْ

ًْ ًْْاهتماما ْلشدّةْحةالمترنِّْْالأسرارِْْعلىْالأبوابَْْيغلقُْسْمن..ْخاصا
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ًْْيجلسُْسْمنْها؟حزنِْ ْها؟نقولُْْتيالّْْخيفةالسّْْصصِْالقِْْلتلكَْْبالودِّْْمستمعا

ْ..ْوأيهمْويسَارْأناْناوجوهُْْتنافضحَْْلقدْأتدري؛

ْبعد؟ْيولدْلمْذيالّْ"ْوسيم"ْالوسيمْابنناْغرفةْبابَْْفتحتْكيفْتذكرُْأوَْ

ًْْأخبرتنيْثم ْونحن..ْأصدقائهْمعْزالُْيلاْيبدوْماْوعلىْأنهّْمبتسما

ْ.خطوبةْعلىلانزالُْ

ْ

ْأركضُْْجعلونيْحتىْأمامي؛ْعنهاْيتحدّثونْكانواْتيالّْْتلكْديمومةٍْْأيْ 

ْتيالّْْالابنة،ْوالعِقابْوالأدبِْْوالتقاليدِْْالعاداتِْْابنةُْْأناْبها،ْوأحلمُْْهاخلفَْ

ًْذلكْْكانْوإنْىحتّْْتهاديمومَْْلهاْيضمنُْْشيءٍْْبأيِّْْرضيتْ  ...ْصعبا

ْفيهْالقواعدْوكثرةِْْوتقييدهْجحيمهْرغمْ،فيهْخُلقتْ ْذيالّْْبيتهاْفيْفبقيتْ 

ْهالقلبِْْسمحتْ ْوماْالأبواب،ْعلىْالطّارقينْأحدْبانتظارِْْوالالتزام،

ْالماءْعنهُْْومنعتْ !ْبالألغامْهعشقِْْطريقَْْزرعتْ ْبل..ْأبداًْْبالتحرّك

ْأنْعليهْ،القاعدةْكانتْوهكذاْعلمّوها،ْهكذاْوالغرباء،ْوالغذاءْوالهواء

ْأبداًْْأتوقعّْولمْشيءْكلْ ْفعلتُْ.ْيستحقْ ْكانْإنْ،مباشرةًْْالبابِْْمنْيدخلَْ

ْ..ْزوجيْصديقْعليهْيردْ ْهاتفيٍْْاتصالٍْْأثرِْْعلىْشيءْكلْ ْينتهيَْْبأن

ْقواعدِْْأصحابُْْ،"...والإرشادْالخبرْأصحاب"ْأولئكْ..الآنْهمْأين

ْتطلْ ْشرفةٍْْخلفْأقفُْْوأناْ..الآنْهمْأينْوالتنبيه؟ْوالامتلاكْالمحاسبةِْ

ْ،بعَدُْْيكملْلمْذيلّاْْاميوأيّْْحياتيْمهندسَْكْياْلْمحتملةٍْْةٍْنهايْعلى

ًْْالمهندسةُْْكَْحبيبتُْْوبجواريْهذا؛ْهعملِْْرأسِْْعلىْالأوّلْالشهرَْ ْ،أيضا

ْبإصرارٍْْوتخبرنيْ،كتفيْ ْعلىْتُْتربِّْْبيدي،ْتمسكُْْالحبيبة،ْيشبهْماْأو

ْلذياْأيهمْ؛اهدوالشّْْالوفيْ ْصديقكْ،أيهمُْْومعي..ْستعودْأنكّْكبيرٍْ

ْةِْلأيّْْالقاطعْورفضكْ،واجالزّْْفكرةِْْاتجّاهْالقديمةِْْمواقفكْعنْأخبرني

ْالكثيرِْْوعن"..ْديانا"ْو"ْنتالي"ْعنْأخبرنيْزوجة،ْإلىْبكْتذهبُْْفكرة

ْ..ْهايعرفُْْغيرهْأنّْْأظنّْْلاْتيالّْْالأشياءِْْمن
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ْ

ْمنْلك،ْوطابْلذ ْْماْبكلِّْْسُقيتْقدْ،فيهْترعرعتَْْذيالّْْالحبِّْْوعن

ْعليكْلِْلينزّْْاختاركْوجلّْْعزّْْاللْكأنّْْ،وعيونْوقلوبٍْْوأرواحٍْْأجسادٍْ

ْكان..ْهانعرفُْْلاْتيوالّْْهانعرفُْْتيالّْْهوأشكالِْْهألوانِْْبكلِّْْالغيثَْْماءِْالسّْْمن

ْإليّْْيستديرْثم..ْشتمكْعندْنيويضحكُْْأعداء؛ْكأنكّماْمنكْنييحذرُّْْأيهم

ْ."..ببيَان؟ْقبلتِْْلماذاْرائع؛ٍْمنْأكثرُْْطعامكِْْإنّْ"ْ:قائلاًْ

."..ْإليْوصلَْْحتىْهاعبرَْْسارَْْتيالّْْالقلوبْتلك"ْ:ةٍْنسويّْْبثقةٍْْهفأجيبُْ

ًْْمميزّةًْْتبدوْهذهْكضحكتُْْكثيراً،ْتضحكُْْكنتَْْ...تلكْإجابتيْوعند ْ.دائما

***ْ

ْ

ْ

ْ

ْأرقَْْجبينهْعنْوأمسحُْ..ْجلديْفيْعنهْأبحثُْْسريره؛ْبمحاذاةِْْوقفتُْ

ْأيهمْعنهْأخبرنيْذيالّْْامتالصّْْهزيفِْنْإيقافَْْمحاولةًْْ،العملياتْغرفةِْ

ْ...ْالصغرْفيْعلمّوناْكما..ْالمستمرّْْغطِْالضّْْببعضِْ

منا،ْيا ْقبلْالطبيبْلناْقالْفقدْطويلاً،ْهخروجِْْفرحةُْْتدمْلمْلتبر 

ْيديْبينْإنهّْ!!المدىْنعرفُْْولاْ،هصحوتُْْتتأخّرُْْقد"ْ:الغرفةِْْهمغادرتِْ

ْفيْوننظرُْْجسده؛ْنراقبُْْهسريرِْْولَْحْملتفيّنْوقوفناْعلىْناوتركَْْ،."الل

ٍْْْإلىبحاجةٍْْكناّْالبعض،ْنابعضِْْوجوهِْ ْالوجوهَْْتلكْيطحنْموسيقيّ

ًْْلتكونَْْبآلاته؛ْالمعالم،ْغريبةِْْاكنة،السّْ ْرقمْالغرفةِْْجدرانَْْيؤلمُْْلحنا

ْنحنْنعرفهْلاْذيالّْْعمرهاْمدىْ،هاوأثاثِْْالبيضاءْهاوشراشفِْْ،"تسعة"

ًْ ْ..ْأيضا



 ْ ت ي د و ر ف  120ْ|ْْأ
 

ْلاستمرْ ْله،ْالأمنْمسؤولِْْقطعُْْولولاْ؛قائقِْالدّْْبعضَْْالمشهدُْْاستمرّْ

ْمحاولاًْْبينناْجالْالاستئذان،ْبعدْإليناْدخل.ْطوالْلساعاتٍْْماربّْ

ْلاْنحن"ْ:لناْقالَْْثم.ْالغريبةَْْاللحّظاتِْْتلكَْْومشاركتناْ،صمتهبِْْمواساتنا

ْالشباّنْبعضَْْأنّْْيانالعَْْشهودِْْأحدِْْحديثِْْسوىْ..معلوماتْةأيّْْنملكُْ

ْكانتْغريبةٍْْسياّرةٍْْعبرَْْفرّواْوقدْ،"بيَان"ْالمدعوِّْْبضربِْْقاموا

ْ."..ْشكوك؟ْلديكمْفهلْبحوزتهم؛

ْهموجودِْْحالِْفيْوْلبيَانْأعداءَْْنعرفْلاْأننّاْاهإيّْْمخبراًْْأيهم؛ْإليهْتقدّم

ْما؛ْلشخصٍْْتهامٍْاْتوجيهَْْأوْهممعرفتُْْلاثةالثّْْنحنُْْلناْيمكنُْْفلاْبسرّية

ْليسْ،يصحوْحتىْسننتظرْإذاًْ"ْ:الأمنِْْمسؤولُْْعليهْفردْ .ْعِْالتوقّْْبمجرّدِْ

ْذلكْأظنّْْ.ْ"!سببْبلاْحِْالمبرِّْْربِْالضّْْلهذاْيتعرّضْأنْالمعقولِْْمن

ًْمنطقيّْ ًْحقيقيّْْكانَْْأيهمُْْهقالَْْماْولكنْ ْجداًْْا ًْْا ًْْأسمعْلمْفأناْ،أيضا ْعنْيوما

ْ.حتىّْالشتمْأوْرببالضّْْلأحدٍْْتعرّضْقدْبيَانْأنّْْأوْلبَيان؛ْتعرّضْأحدٍْ

ْ

ْ

 ...أيام بعد

!ْناانتظارُْْانتهىْنحنُْْولاْ،عادَْْهوْولاْ،ماتَْْهوْلاْهكذا؛ْامُْالأيّْْتِْمضَْ

ْارالنّْْتفأضرمَْْتتحرّكَْْجسدهْمنْقطعةْولاْفقتله؛ْالأملَْْطعنَْْشيءَْْلا

ْماْرأكثَْْمعناْيبقىْوأيهمْالحضور؛ْعلىْويسَارْأناْنتناوبُْْكنا...ْباليأس

ْمنزليْفيْويسَارْأناْنقضيهْذيالّْْالليّل؛ْإلىْالإضافةِْبْالوقتِْْمنْيمكنُْ

ْ..سكونْفيْبيَان.ْمنزلهاْأو

ْكنتْإنْالأسودْرالجداِْْعنْسألتنيْاللياليْإحدىْفيْنحنُْْبينما

..ْأعرفهْبأننيْتعلمْفهيْسؤالها؛ْمستغربةًْ."ْبالتأكيد"ْ:فأجبتهاْ...أعرفه

ْتيالّْْوالأحداثِْْالأشياءِْْبعضَْْيكتبُْْكانْبيَانْأنّْْذلكْبعدْأخبرتنيْلكنهّا
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ْإنْوسألتنيْ،ةالخاصّْْفاتروالدّْْالأوراقْبعضِْْعلىْحياته،ْفيْتحدثُْ

ْبسيطةٍْْمةٍْمقدّْْمجرّدْكانْالأوّلْالسؤالْأنّْْففهمت!ْمكانهاْأعرفْكنتُْ

ْ..الأرواقْعنْيللتحرّْ

ْأحدٍْْإطّلاعَْْيحبْ ْلاْبيَانْلأنْ ْأخافتنيْأخافتني؛ْهالكنّْْ،الفكرةُْْأعجبتني

ْتيالّْْتلكْأناْولستُْ.ْبذلكْأخبرنيْالخاصّة؛ْهممتلكاتِْْمنْهيعتبرُْْماْعلى

ْ..بأسْلاْالسطور،ْتلكْعلىْأجدهُْْقدْماْكذلكْأخافني..ْعادةًْْتقتحمُْ

ْأجبتُْْهكذا."ْمكانهاْأعرفُْْبالطبع"ْهاية؛النّْْفيْالفتياتِْْشقاوةُْْستنتصرُْ

ْهالجلبِْْحرّكتُْتْفماْ،وحديْفحاتِْالصّْْبتلكْالاختلاءْأردتُْْلكننّيْيسَار،

ْ.يسَارْنومِْْبعدَْْإلاّْ

ْ

ًْْشكلاًْْالعمرْيأخذْأيضا؛ًْالآن ْالغدْ،الغدْإلىْبهْليدخلَْ..ْصعبا

ْأمدّدُْْزوجي؛ْسطورْعلىْأناْأستلقيْبينما..ْجداًْْالمخيفِْْبلْالمخيف،

ْكيفْمتسائلةًْ..ْلهنّْْهوعشقِْْبالأخُريات،ْالفاضحِْْهغزلِْْفوقْجسدي

ْعورالشّْْهذاْوصفُْْلشيءٍْْيمكنْلاْاريخ؟التّْْهذاْعلىْالانتصارُْْييمكننُْ

ْمنْليسْولكنْحبيبها؟ْعلىْتغارُْْلاْتيالّْْتلكْهيْمنْبه؛ْأشعرُْْذيالّْ

ِْ ًْْالمنطقيّ ْ..ْآخرْإنسانٍْْمنْمضى؛ْماْعلىْالإنسانُْْيحُاسبَْْأنْأيضا

ْلهْملأتْ ْلكنهّاْيحبهّاْلاْبأنهّْهتعبيرُْْوأوقفنيْ؛(يسَار)ْعنْهكلامَْْقرأت

ْامالأيّْْبأنّْْالكاملةُْْهومعرفتُْْ،(ونتاليْدَيانا؛)ْعنْهوكلامُْ.ْوالحياةْامَْالأيّْ

ْلاْالجميلة؛ْوالكلماتِْْالأشياءْمنْوالكثيرُْ!!ْرِضاْمنْلهْياْلهنّ؛ْانتقمتْ 

ْوالموصوفة؛ْالمكتوبةِْْوعةالرّْْتلكْبكلِّْْأكونَْْأنْ ْأستطيعْلاْلماذاْأعرفُْ

ًْيومْكذلكْأكونُْْربماْمثلا؛ًْوابتسامتها(ْنوّار)ْكمشهد ْتركتُْ.ْماْا

ْعميقٍْْلنومٍْْوخلدتُْ..ْتستيقظْعندماْلتراهاْيسَارْسُلطةْتحتْالأوراق

ْبإمكانيْكانْإنْهأسألُْْإليهْأذهبْغداًْْنفسي؛ْفيْأتمتمْوأناْيومها؛

ْ.ابقاتالسّْْعلىْالانتصارُْ
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ْ

ْلقدْ؛بالمناسبةِْْالي،التّْْاليومِْْفيْإليهْوذهبتُْْالخمريْ ْاللوّنَْْلبستْفعلا؛ً

ًْْالخمريْ ْاللوّنَْْأرتديْعندماْبالخمر،ْليْبَيانْتشبيهَْْأنكرتُْ ْمصحوبا

ًْْأيهم؛ْوجدتُْ..ْعالٍْْأسودٍْْبكعبٍْ ..ْالأيامْهذهْفيْعادتهْغيرْعلىْمبتسما

ْفيْرقصتُْْه؛أصابعِْْبعضَْْوحرّكْهيعينْفتحَْْقدْبيَانْأنّْْأخبرنيْثم

ْالاتجّاهات،ْكلِّْْفيْالقلبُْْمعهْومالْجسديْالموْ،الأبيضِْْالممرِّْْكلذ

ْ..ْلقبلّتهْأمامي؛ْأيهمْبقيْلوو

ْالعودةِْْسرعةِْْبمثلْالمدى؛ْقطعتُْْقدْأكونُْْكأنمّاْ..إليهْدخلتُْ

ْعلىْأخُذتْ ْواحدة ْْصورة ْْكأنهُّْْ؛ككلٍّْْالمكانْفيْنظريْحَْسبَْ..ْللصدى

ْبجانبه؛ْلأقفَْْكافيةًْْكانتْالخطواتِْْبعضُْ"..ْالبانوراما"ْتدعىْعجل

ًْْحضرَْْدموعيْوسيفُْ ْلنلتقيَْْ؛والمسافاتِْْالأزمانْعَْقطْيحاولُْْمجازفا

ْقمُ؛ْإليّْْالحبيبْأيهّاْقمُ..ْ"الأزماتْعيدَْبُْْالأحبةِّْْبينَْْعادةًْْيحدثُْْبعناقٍْ

ْكنتبلْإنكّْقدْْبكْحلمتْماْواللْفأناْانتظاري،ْبيْعانقْعانقني،

ْوأمثالهاْالكلماتْبهذهِْ."ْالحقيقةْكنتْأنكّْالحقيقةِْْفيْماْوأجملُْْحقيقتي؛

ْجبينهْعلىْلتزرعْوالخلوةَْْهاتمتمتِْْفواصلَْْمستغلةًّْْشفتاي؛ْتمتمتْ 

ْالحاضرْبعضِْْفيْالماضيْالحلمَْْعاشتْةٍْشرقيّْْامرأةٍْْقبلةَْْوخدّيه؛

ْ...ْالواقعي

ْتلكْتحملُْ..ْعينيهاْفيْمعوالدّْْمبتسمةًْْيسَارْجاءتْاليوم؛ْذلكْفي

ْأنّْْن،الاطمئناْتعويذةُْْإليهاْتصلُْْعندماْأنثى؛ْةأيّْْعلىْتبدوْتيالّْْالنشوةَْ

ْتيالّْْبالأخبارْالفرحُْْشغلها،ْأبداًْْإليهْتقتربْلمْلكنهّا.ْأحبهّاْقدْالحبيب

ْتقتربّْْلاْكيْهانفسّْْتكبحُْْكانت..ْعليهاْهنأَتنا..ْمسمعهاْعلىْألقيناها

ًْْأخذتْ ْأنهّاْفعرفتُْ..ْسريرهْىحتّْْتلمسْأوْمنه ْماْعلىْكاملاًْْاطّلاعا

ْ...ْالورقْمنْخصّها
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ْبحجّةْبيَان؛ْمعْالبقاءْمنهاْطلبتُْ..ْمعناْملُْوالأْالوقت؛ْبعضُْْمضى

ْوخرجنا..ْالخاصّةْالاحتياجاتْبعضِْْلقضاءِْْأيهمْمعْسأذهبْأننّي

ْشارعْإلىْخذني"ْفطلبت؛."ْْنمضي؟ْأينْإلى"ْأيهم؛ْسألني..ْسويةًْ

ْإليه؛ْوصلناْالمشيْمنْساعةْنصفْبعدْوفعلاًْ."...ْأيهمْياْالقديمْالسوق

ْحينها."ْهنا؟ْمنْتريدينْماذا"ْسألني؛ْحتىْالمشيْفيْواستمرّينا

ْ.الألمْأبيعُْْجئتُْْإنمّاْشيئا؛ًْأريدْلاْبأننّيْلهْاعترفت

ْ

 قلتِ؟ْماذا.ْ

 الألمْأبيعْجئت.ْ

 ّْألم؟ْأي.ْ

 بَيان؟ْيحبهّْالذيْالمكانْهذاْأليس.ْ

 القديمْالسوقْشارعْيحُبّْْبيَانْأنّْْنعرفْكلنّاْنعم؛.ْ

 ْشارعْوربماْالحياة،ْوشارعْالموتْوشارعْالحبِّْْوشارع

ْ!.الحلويات

 الألمْببيعْقصدتهِْماْأفهمْلمْلكننّيْنعم؛.ْ

 ُْْإلىْمعكَْْفنزلتُْْخلوة؛ْعلىْوبيَانْيسَارْتركْصديقيْياْأردت

ًْْبهْشعرتُْْالذيْالحرمانْألمْلأبيعْبيَان؛ْيحبهّْذيالّْْالشارع ْيوما

ْ.طوالْلسنواتٍْْمعيْوبقيْما،

 ماذا؟ْمنْالحرمان.ْ

 ةكثيرْشياءأْمنْيب،الحبْومنْالأب؛ْمنْالحرمان.ْ

 ُْجيانا؟ْياْالألمْيبُاعْكيفْولكنْتقريباً،ْذلكْفهمت.ْ

 الآخرينْعنْبمنعهْيبُاع.ْ

***ْ

ْ
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ْ

ْ

ْمجدّداًْْالأمنْمسؤولُْْمعناْاجتمعَْْالمرض؛ْبرائحةْالمعتقّةْالغرفةْفي

ْهربْتيالّْ"ْالسياّرة"ْعنْالتفاصيلِْْبعضْمعرفةْاستطاعواْأنهّمْليخبرنا

ْتلكْوأثناء..ْتفاصيلهاْبعضْلناْذاكراًْْن،الشباّْأولئكْبواسطتها

ًْْيسَارْوجهْاحمرّْْالتفاصيل؛ ًْْشيئا ْوجهه؛ْفيْتصرخْوقفتْحتىْفشيئا

ْ."...ْآدمْإنهّْسيارته؛ْهذه.ْسيدّيْياْآدمْإنهّ!.ْآدمْإنهّ"

ْيتحدّثُْْخرجَْْللمعلومات،ْهأخذِْْوبعدْآدم؛ْعنْمستفسراًْْمعهاْجلسَْ

ْماذا"ْتتساءل؛ْجبينهاْعلىْهايدْواضعةًْْيسَارْوبقيت..ْهاتفهْعبرَْ

ْ.".فاهدئيْيسَارْياْذنبكِْْليسْهذا"ْأيهم؛ْأجابهاْحتى."ْأفعل؟

ْ

ْيحاولُْْوأيهمْها،نفسَْْدُْتجلِْْيسَارُْْالتوترّ،ْذلكْعلىْالأياّمْبعضْمضت

ْمسؤولْالسيدّْلأخبارِْْبالإضافةِْ..ْبَيانْلأجلْأصليّْوأناْعنها؛ْخفيفَْالتّْ

ًْْآدمْالبلاد؛ْحدودْغادرتْقد"ْالسيارة"ْبأنّْْتفيدْالتيْالأمن ْخرجْأيضا

ْ،بأحّدناْأوْبناْمعرفةْلديهمْممّنْوالزائراتْالزائرينْمنْوالكثيرُْ.ْمعها

ْنوّارْحضرتْ ْللبعض؛ْكاملٍْْغيابٍْْفي..ْبجانبناْللوقوفْجاؤواْقد

ْكانْبيَانْأنّْْأظنّْْبالمناسبةْالأولى؛ْللمرّةْبهاْفالتقيتْتزورناْاحرة،السّْ

ْبصحبةْجاءتْآيات،ْكذلك.ْالفتاّنْوجههاْبمشهدِْْتفظاحْحينْحقٍّْْعلى

ْْ....بيَانْيكونْمنْعرفتْ ْعندماْارتبكتْ ْلكنهّاْيسَار؛ْظهرْتقوّيْنوّار

ْعامْفيهْالتقتْبعدماْبصفتيهْرفضتهْذيالّْْالمعجب؛ْالمهندسُْْذلكْفهو

ْأشارتْحينها.ْلأجلهاْللعملْمهندسٍْْإيجادْتحاولُْْكانتْبينما.٢٠١٣ْ

ْللديكورْمهندسٍْْبإيجادْهامساعدتَْْنوّارْمنهاْطلبتْ ْعندماْإليه؛ْيسَار

ْعاجل،ْانسحابْبتنفيذْنوّارْقامتْالمفاجئةْتلكْأمام.ْالبلادْداخلَْْيعملُْ

ْ.ارتباكْمنْبهاْعمّاْمستفسرةًْْآياتْلتأخذ



 ْ ت ي د و ر ف  125ْ|ْْأ
 

ْ

ًْْنحنُْْوبينما ْحتىْبخير؛ْالمشؤومْالمكانْذاكْمنْللخروجْنسعىْجميعا

ْسريرْعلىْالممدّدْالجسدْاستفاقَْ..ْواحدْرحمْأبناءُْْأننّاْالبعضُْْظنْ 

ْبرائحةْالمرضِْْرائحةَْْمستبدلاًْْأعلاه؛ْالمذكورةِْْالمعتقّةْالغرفة

ًْْتؤنسناْمعهْالثلاثةْنحنْكنا!.ْسيانالنّْ ْصديقتهاْبدونْلكنْنوّارْأيضا

ْأمَسكُْ...ْبهْملتصقة ْْجواره،ْفيْوأناْالمنتهيْالمتعبْكلذْاستفاقَْ..ْآيات

ْبنسخةٍْْهاأمسكُْْلكنْالأبصارِْْلفتُْْبوسعهاْتيالّْْالمنمّقةِْْءالبيضاْبيديَْْهيدَْ

ًْْنامْكأنهّْتعرفني،ْولاْأعرفهاْلاْجديدة ْعاشه؛ْذيالّْْمنَْالزّْْيساويْزمنا

ْولاْزوجة؛ْولاْحبيبة؛ْلديهْيكنْلمْيومَْْالوعي؛ْقبلْماْإلىْبهْفعاد

ْ.الكلامْعلىْقدرة ْْولاْذاكرة؛

ْ

ْفقدْقدْعصفورٍْْبيتْمنْأضيقُْْوالمدىْ؛مغلقةًْْالمسافاتُْْبدت

ْتلك،ْالاستغرابْنظراتِْْإليناْينظرُْْبدأَْْحين..ْوالأولادْهعصفورتَْ

ْسكنَْْساحقٍْْمشهدٍْْفي."ْأنتم؟ْمن"ْالسؤالُْْوجههْطياّتْعلىْوظهرَْ

ْ..ْالأبدْإلىْفيهاْوسيظلّْْذاكرتي؛

،ْكلهّاْوالأيامْالعمرْلهْأجمعْكأننّيْ؛مرتعشةٍْْبخطواتٍْْعنهُْْابتعدتُْ

ْألا..ْوفميْيْ ونهدْيّْووجنتْيْ عينْينسىْولاْاسمي،ْينسىْألاّْْهإياّْراجيةًْ

ْينسىْولاْوالاستمرار؛ْالبقاءْلأجلِْْقلبيْعاشهْذيالّْْالعذابْينسى

ْالواحدةِْْالأنثىْأفكارَْْلأكبحَْْناخطوبتِْْأياّمَْْنفسيْمعْهاخضتُْْتيالّْْالحربَْ

ْحدودَْْوزاًْمتجاْداخليْفيْيجتمعْهوْبينما..ْشيءْبأيِّْْلهاْشريكَْْلاْتيالّْ

ْْ!..إليهْنسعىْلاْذيالّْْالنسيانْذاكْأقساهُْْما...ْجلدي

ًْْإليناْالطبيبْدخلْثمْثوانٍْْلبضعْيسَارْأمسكتني ..ْأيهمْنداءَْْملبيّا

ًْْخرجنا ْالوقتِْْمنْساعةٍْْصفالنّْْحواليْوبعدَْْالغرفة،ْمنْجميعا

ْ:رالخبْكلبذْناليخبرَْْالغرفة؛ْخارجّْْبيبُْالطّْْبناْلحقْدمة،والصّْْالعصيبِْ
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ْلكنهّْ،مطمئنة ْْالحيويةْهفعلاماتُْْغيبوبتهْمنْنجاْقدْالمريضْأنّْْيبدو"

ْماذا"ْوسألتهْإليهْفتقدّمت!."ْْالذاكرةْفقدانْمنْيعانيْبدأْالأغلبِْْعلى

ْيعرفْهو:ْ"قائلاًْْالأرضْإلىْعمرو.ْدْنظرْ،أيهمْأمسكني."ْتقصد؟

ْاهتزّْْبهْلوقتاْتقدمْكلمّاْلكنهّْبعيد،ْوقتْفيْعاشهْماْيعرفْجيدا؛ًْنفسه

ًْْغائبةْالقريبةُْْهذاكرتُْْتبدوْبينماْأكبر،ْبشكلٍْ ْمنْذلكْعرفناْقد..ْتماما

ْهحالتِْْعلىْالوقوفَْْسنحاولُْْله؛ْبتوجيههاْقمناْالتيْالأسئلةْبعضْخلال

ْةلأيِّْْتعرّضوهْلاْ...أرجوكمْلكن.ْهمساعدتَْْنستطيعُْْلعلنّاْفيهاْوالتدقيقَْ

ْ....."مضىْوقتْأيْمنْأكثرْالآنْكميحتاجُْْهو..ْإرهاقٍْْأيِّْْأوْصدمةٍْ

ْ..ْومضى

ْ

ًْْيصبحُْْالحبيبَْْأنْ ْبفكرةِْْفكّرتُْْلطالماْجداً،ْآلمتنيْاللحّظاتْتلك ْأحيانا

ْأنهّاْظننتُْْولطالماْوالعينين،ْبالآذانْهاأسمعُْْعندماْخاصّةًْْالغريب،ْمثلَْ

ْ،شفاهٍْْابتسامةِْْمعْتتداخلُْْتيمعرفَْْحسبَْْهالكن ْْراق؛الفِْْبعدَْْالعشّاقِْْعادةُْ

ْتكونْأنْأبداًْْتخيلّتُْْما.ْمميزّةٍْْقلبٍْْدقةِّْْىحتّْْأوْماربّْْعيونٍْْدهشةِْْأو

ْ،البطولةِْْدورِْْصاحبةَْْأنا؛ْفيهاْوأصبحَْ..ْبالمئةْمئةْبنسبةِْْحقيقيةًّْْتجربةًْ

ًْْزوجيْقبولُْْعلىْرَْجبَْوأُْْ؛غريبةًْْحبيبةًْْفأعيشَْ ًْْحبيبا ْآنْفيْوغريبا

ْ...واحد

ْمنْأبي،ْوكانْأميْكانتْعندماْالماضي؛ْإلىْعدتُْْعينٍْْفيْطرفةِْ

ْهمطلّابِْْأحدَْْهوْاليومْزوجيْوكانْالجامعة،ْفيْالدّيكورْهندسةِْْأساتذة

ًْْأميْمعْأدخلُْْكنتْحينهاْالوقت،ْكلذْمنذْبيَانْأعرفُْ..ْآنذاك ْأحيانا

ْالاستاذة،ْابنةْينلكنّْْيافعةًْْفتاةًْكنتُْْنينّأْْرغمَْْةِْراسيّْالدّْْهمقاعاتِْْإلى

ًْغريبْكانَْْيارا،ْحبيبَْْيومذاكَْْكانَْْقد..ْعنهْيقُالُْْماْوأسمعُْ ًْممتعْ،ا ْا

ْهأذكرُْْلذلكْعام؛والطّْْوالفرحَْْحكالضّْْتجدُْْهُْتجدِْْأينماْ،المرحةِْْبروحه

ْهمستقبلِْْفيْالإبداعَْْمنهْوتتوقعُّْ..ْهاتلامذتِْْدِْكأحَْْكثيراًْْهتحب ْْيأمّْ...ْجيداًْ

ْيكنْلم..ْلأبيْسبةبالنْالمتوقعَّْْكانْالعكسُْْبينما..ْفذْكمهندسٍْ
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ْلا..ْهحجمُْْكانَْْمهما..ْفاصيلِْالتّْْمنْشيءٍْْأيّْْعلىْالاتفّاقُْْباستطاعتهما

ًْ!ْينأنجبانْلماذاْن؛الآْالعشرينياتْفيْكونيْرغمَْْأعرفُْ ْلكلّْْعموما

ْ..ْتتحققّْأنْالضروريِّْْمنْليسَْْولكن...ْبطالبهْخاصّة ْْنظرة ْْمعلمٍّْ

ْ

ْبعدْلأبويهْهبفقدانِْْتئَْفوجِْْلكنهّاْكثيراًْْيأمّْْفرحتْلخطبتي،ْتقدّمَْْحين

ْذاكْفيْليْقالت..ْالوحيدْهماابنَْأنهّْتعلمْوهيْالجامعةْمنْهخروجِْ

..ْحقْعلىْهاأظن ْ."ْبالفقدانْمالتحّكّْْنستطيعُْْلاْالبشرْيبنْنحن"ْ:اليوم

ْحادثةِْْبعدْروحهاْافتقدتْ ْهيْحتىْبالفقدان؛ْالتحكّمَْْنستطيعُْْلاْنحنُْ

ًْأيضْوأنا..ْالانفصال ْ..افتقدتهُاْمعهاْتيإقامَْْرغمَْْا

ًْْهارتباكُْْكان ْغيابٍْْبعدْالوقوفِْْببعضِْْهرأيتُْْعندماْجداً،ْواضحا

ْأحدفيْْجمعتناْتيالّْْدفةِْوالصّْْالجامعة؛ْفيْهدراستِْْبينْماْفصلَْْطويل

ْبكلِّْْويلتفتُْْكثيراًْْالأرضِْْإلىْينظرُْْكان..ْويسَارْهوْالعامّةْالأماكن

ْوبعدَْ..ْالهربْيحاولُْْهوْبينماْبعينيهاْهتمسكُْْيسَارْكأنْ ْالاتجّاهات،

ْهلْجيانا،ْابنتيْهذه"ْلي؛ْأميْبتقديمْفوجئاْجميعاً،ْالتحّيةَْْنالِْتبادُْ

ْ."تذكرونها

ْمثلْكاناْأنهّماْرغمَْْخطوبتيْسببَْْكانَْْاللقّاءْذاكْأنّْْبعدهاْظننتُْْ

ْكانَْْالمذكورْارتباكهْبأنّْْيسَارْأخبرتنيْبعدها...ْعاشقتينْحمامتين

ْ.ياراْوفاةْخبرِْْبسببِْ

****ْ

ْ
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(١٠)ْ

ْ

ْ٢٠١٨ 

ْكثيرةْكخيالاتْتبدوْألمٍْْأممَْْفيهْأخفيْ،أبيضَْْخِماراًْْجسديْألبستُْ

ْمفاصل،ْتحرّكْووجع..ْتفريقهاْأستطيعْلاْأناْحتىْبينها؛ْفيماْمتداخلة

ْ.قدرْعلىْيأتيْالخذلانْبعضْأنْ ْغيرْذلت،خُْْقدْللتوِّْْتكونُْْكأنمّا

ْالوفيِّْْوصديقهْيسَار؛ْالمقرّبةِْْصديقتهْعلىْالتعرّفَْْيبيَانْاستطاع

ْعاشواكانواْقدْْتيالّْْالسنواتْلتلكْذاكرتهْمنْكاملٍْْباحترامٍْْأيهم،

ْوالمواقفْالأحداثِْْمنْللكثيرْفقدانهاْمعْوازيبالتّْ..ْهمأيامَْْهاخلالَْ

ْ..همخاصّتِْ

ًْْالمنسيةّْالأحداثِْْمنْكنتُْْ...أناْبينما ْوبقيتُْْة،وجالزّْْكجياناْتماما

ْ.اكرةالذّْْذكرياتْفيْجميلةْالاستاذةْوأمها؛ْفلةالطّْْكجيانا

ْ

ًْْاليومَْ ْتحتَْْماتَْْلحمٍْْمنْحروفي،ْمخارجِْْمنْالألمُْْيخرجُْْ،أيضا

ْلأكتبَْْأجلسُْ..ْامبهْفأحاطَْْنيْ لعيْعاشقٍْْدورَْْمثلَّْْأسودَْْمن..ْأظافري

ْيذاكرتْعلىْوأصرْ ...ْضياعيْغرارِْْعلىْبكثرةْالمولودَْْوداعي

ْجسديْعنْأبحثُْْثم.ْوتقولهْيديْراحةُْْهتحفظُْْكماْببيَان،ْبالاحتفاظ

ْْ"...الاستعمالْلقلةِّْْدَْقِْفُْ"ْهاشواهدِْْعلىْتبكُْْقبورٍْْبينَْْالمفقودِْ

..ْالخرابْإلاّْْيكسوهاْلمْيعدُْتماماً،ْعاريةْ..أعيشُْْفيهاْتيالّْْفينةُْوالسّْ

ًْْهاهُْوجْأصبحَْ..ْخشباتهاْكلِّْْعلىْمزروعة ْْالمآسيْوقبُلُْ ْللحزنْوجها

ْ.ْاللْشاءْماْإلىْرحالفَْْوانتهىْجهتهاوُْْالألمْباتَْ..ْفقط
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ْ

ْوالتدقيقِْْالبحثِْْفيْوأيهمْيسَارْوجهدِْْبيب،الطّْْمنْواضحٍْْبإيعازٍْ

ْبينَْْماْالحدودِْْعلىْوخوفي،ْجرأتيْأمامَْ...ْالسريعْنفيذالتّْْكماْ،والتفكيرِْ

ًْ...ْولاْنعم ْ...ْمتصدّعْجدارٍْْيطرفَْْفراقٍْْمنطقةِْْفيْتماما

ْأعُدّتْدسمةٍْْعذاباتٍْْوجباتُْْنْ ومعهْ،أتينْالسابقاتْالحبيباتُْ

ًْ ْممّاْحبيبهنّ،ْزوجيْيكونْبينما..ْجياناْالزوجةْأناْلي؛ْخصيصا

ْنّْمعهْكانْخليلاتٍْْأطيافِْْعنْذاكرتهْعمقِْْفيْبالبحثِْْالحقْ ْيعطيهنّْ

.ْعنهاْلاْماربّْْاعليهْوكتبَْْافقدهْقدْأخُرياتٍْْأجسادِْْأو...ْاكرةالذّْْأيامَْ

ْوحديْعذاباتيْوجباتِْْأناْأتناولُْْبينما..ْأنفسهنّْْعنْللاطمئنانْتينأ

ًْ.ْبكُاءْمنْسريرٍْْعلىْالألمُْْنييمدّدُْْثمْبنفسيْنفسيْوآكلُْ ْبعضُْْحقا

ْ.يابساتْأشياءَْْإلىْالتحوّلِْْطريقَْْيبقىْلكنهّ..ْيرُىْلاْالبكُاء

ْ

ْمنْعُرسي،ْنمْأتدلىّ...ْحاضريْاحتضارِْْعلىْبقربهنّْْجثوتُْ

ٍْْبشكلٍْْالماضيْرّهاتتُْْلأسمعَْْفرحي، ٍْْحقيقيّ ْوأتساءلُْ..ْوفعاّلْواقعيّ

ْلهاْبدْ ْلاْلتبدأَْْالحياةَْْأنْ ْفهمناْهلْنلتقي؟ْكيْالكفايةُْْفيهْبماْرناتغي ْْهل

ْيرتشفنَْْبهنّ؛ْجاءْ،رفُْالظّْْهلكن ْْهنحياتُْْلهنّْْنالآْجميعهنْ .ْتنتهي؟ْأن

ْأثرّتْكشعرةٍْْ،حقيقيٍّْْبذعرٍْْالاستماعْأكملُْْثم.ْنفسيْثُْأحدّْ!.ْحياتيْمن

ْ.يجريْماْلترىْفانتصبتْفزعٍْْلحظةُْْفيها

ْ

ْاللحّظةْفيْوصلتْتيالّْْالبائسةُْْأيلولَْْابنةْأنا"ْقائلة؛ْنتاليْدخلت

َْْأنّْْاليومَْْأدركُْْالخطأ، ْيستطيعُْْفقط،ْوحدهْتخيلَّْْه؛وحدَْْالوقتْخطأ

ْ."ْبقلوبناْالعابثةْالحبّْْأكوامِْْإحراق

ْ.".الصغيرةْأيلولَْْبابنةِْْأهلاًْ"ْمرحّبا؛ًْزوجيْأجابها



 ْ ت ي د و ر ف  131ْ|ْْأ
 

ْ

ْعلىْبقيتُْْأناْبينما!."..ْتذكّرْلقد"ْ..نهضَْْالمراقبةِْْغرفةِْْفيْالجميعُْ

!ْأناْنيفيتذكّرَْْحقاً،ْيتذكّرَْْبأنْ ْرغبتيْمرّةًْْنيتلسعُْْمحتارةً،ْجلوسي

ًْْرنايتذكّْْقدْلأنهّْيتذكّرَْْألاْالأنثويْ ْرجائيْيلسعنُيْأخُرىْومرّة .ْجميعا

ْ!."..ْتذكّرْلقدْلهي؛إْيا"ْنفسيْفيْقلتُْ

ْ

 "ْقليلاًْْصمتتْ ْ.."ْياْالسنواتْهذهْكلْبعدْنلتقيْأنْ ْالجميلْمن

ْوتخرّجتُْْةِْبالثانويّْْأعوامٍْْمنذُْْنجحتُْْلقد..ْحبيبيْيا"ْ:وأكملت

ًْْسنةٍْْمنذُْْالجامعةْمن ْابنيْهذاْأعرّفك؛ْلمْبالمناسبة...ْتقريبا

ْ.".مجد

 ْحالمُبرّْْصمتيْغفرانُْْجاءنيْقدْإذاًْْحبيبك؟"ْسائلا؛ًمتْلهاْابتسم

ْ."ْاليومْكلذْفي

ْ

 "ْوسيمْمكانْهذاْلاْلأقول؛ْوقفتُْ.ْمجدْوأعطته."ْبالتأكيد.

،ْيسَار،ْفأمسكتني ْ."..ْاهدئيْالمريض،ْبَيانْهذا"ْهمست 

 ًْْأوجدت"ْ:نتاليْسألتَهْثم ْمئةٍْْبحجمِْْطفلٍْْحملْيستطيعُْْحضنا

ْ."ْ؟اًْسنتمترْوسبعينْوخمسةٍْ

 "بالضبطْليس".ْ

ْ

 "ْيعينَْفيْعليهاْكنتَْْالتيْالصورةَْْتلكْبيَانْياْالأيامُْْتمحُْْلم

ْجاءْعندماْوجهك،ْتفاصيلِْْعلىْتزحلقَْْقدْكانْالمراهقة،ْنتالي

ًْْإليكْقلبي ْعليهْتبدوْذيالّْْعلوّكْمنْسقطْثمْبغرامه؛ْمعترفا

ْماْبالأرضْالعنيفِْْاصطدامهْورغمْغادرتهَْوقوف؛ْأثناء



 ْ ت ي د و ر ف  132ْ|ْْأ
 

ْذينالّْْالشباّنْبصورْعادةًْْيحتفظنْالفتياتُْ.ْأبداًْْغادرك

ْ.قلوبهنْشيفرةْفكّْْاستطاعوا

ْفيْإلاْللحياة،ْيكفيْلاْوحدهْالحبّْْأنّْْبَيان؛ْياْذلكْبعدْفهمتُْ

ْ.."الخرافات

 "ْماْكلْ ْ،كلهّْكِْقلبُْْعليهْليتزحلقْكفايةًْْجميلاًْْوجهيْيكنْلم

ْجلستْ ْكوردةٍْْكاءَْاحتوْحاولتُْْنتالي،ْياْأؤذيكْألاّْْحينهاْهأردتُْ

ْمنيّ،ْقريبةْكنتِْْ!.الرّعايةْضرورةُْْالوعاءِْْوعلىْوعاء،ْفي

ْيمكنُْْلاْأيضاً،ْمختلفٍْْمكانٍْْفيْوقلبيْآخر،ْمكانٍْْفيْوعقلي

ْصمتيْليْاغفري.ْلحظةْفيْهشتاتَْْالإنسانُْْعيجمَْْأنْأبداًْ

ْ.".نتالي

ْ

."..ْالآن؟ْأصبحتَْْكيف"ْالمعتديْوهويةْصحّتهْعنْبعدهاْسألَته

ْهذاْما"ْالمراقبة؛ْغرفةْمنْعمر.ْدْوسأل!.ْجبهتهاْعلىْيسَارْربتْ ض

ْ."..السؤال؟

ْوأصدقائيْأفضلْأننّيْأشعرْلله؛ْالحمدْواستغراب؛ْبهدوءْبيَانْأجابها

ْ.ْتتحدّثين؟ْاعتداءْأيّْْعنْلكنْويسَار؛ْأيهمْمعي،

 ْشابٍّْْعلىْاعتدواْالشباّنْبعضَْْبأنّْْيقولُْْخبراًْْقرأتُْْبَيان؛ْأوه

ْ.عفواًْ!.ْأنتْظننتكَْْترة؛فْمنذ

 ًْْلست ْ.ْأناْلستُْْبالتأكيدِْْالصحافة؛ْعنيّْلتتحدّثْنجما

 ْبيَان؟ْأخبرتنيْكماْبهديتّيْاحتفظتُْْغدا؛ّْعنكْتتحدّثْربما.ْ

 هدية؟ْأيّْْهديتّكِ؟.ْ

 ْليْإلاْعادةًْْيبتسمْلاْإنهْمجد؛ْإلىْانظر.ْ

 (ْتخرجْأنْ ْقبلْقالت.ْ)الذهابْعلىّْْسامحني.ْ

ْ
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ْوجدانٍْْسقوطَْْها،دمعتُْْسقطتْ ْثمْاستطاعت،ْماْقدرَْْنتاليْتماسكتْ 

ْهاقصدَْْأعرفُْْلا..ْالزواياْحادّةْصخرةٍْْعلىْشاهقٍْْعلوٍّْْمنْعاشقٍْ

ْلبَيانْهابتسامتُْْكانتْبينماْ..لهاْإلاْعادةًْْيبتسمْلاْمجدْأنّْْقالتْعندما

ْبيَانْدهشةْأمامَْْأيهمْبقي.ْتْ وخرجَْْتهحملَْْهايةالنّْْفي..ْجداًْْعريضة

ْ."..ْلها؟ْحصلْماذا"ْوسؤاله؛...ْوالسريعْالمفاجئْبهابانسحا

ًْْحلقه،ْمنْالكلماتِْْفتاتِْْبجمعِْْأيهمْبدأَْْحينها؛ ْغيرِْْعلىْمتلعثما

ْقال."ْصديقْياْتقلقْلاْ؛أظنْ ْماْعلىْالفتياتِْْدراماْإنهّا..ْ"هعادتِْ

ْ..وسكت

ْطرازكْمنْأصدقاءْرؤيةْادرِْالنّْْمنْأيهم؛ْسيدّْياْأتدري"ْْأناْدخلتُْ

ْ."..بَيانْالسيدّْليسْأكلمّكْالتيْأنا...."ْْ"لرفيعا

ْ.بيَانْظننته..ْبدخولكِْْأشعرْلمْسامحيني،ْأهلا؛ً

ْ

ْتمسكْظلتّْيسَارْبينماْجسدي؛ْوخمارُْْأناْ،المراقبةِْْغرفةِْْمنْعدتُْ

ْوُجدتْلماذاْأعرفُْْلا.ْالعتيقْلحبيبهاْهأمِّْْحبِّْْعلىْمطبطبةًْْمجد،

ْعلىْيكونواْكأنْ،جديدةْأحوالٍْْعلىْهمْوْنحبهّمْكناّْمنْلقاءِْْلحظاتُْ

ْمصدّقٍْْبينْيعيشُْْأيهمْمستقرّة،ْبحالةٍْْبيَان!.ْهكذاْالنسيانْأسرّةِْ

ْ...ْدَياناْإلىْللوصولْطريقةٍْْإيجادْمحاولاًْ!ْومكذّب

ْلكنّْْنتالي،ْمعْأنهّاْفأخبرتهْيسَار؛ْعنْنييسَألُْْأماميْوقفَْْ!فجأةًْ

."ْقليلْمنذْهناْكانتْالتيْالسيدةْمعْأظنهّا"ْيختلفْبيَانْبحضرةْالكلامِْ

ًْْإليهاْفخرج ْ....ْمسرعا

ْ

ْنايجعلُْْماْشيءْ ْ،"...تسعة"ْرقمْالغرفةِْْفيْالبقاءِْْتحمّلَْْلمْأستطعْ 

ْونقومُْْنذهبُْْنالكنّْْألم،ْمولدّاتُْْهاأن ْْنعلمُْْتفاصيلَْْخلفَْْنركضُْ
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ْوسمعته.(ْكممرّضةْعملي)ْعمليْنهيَْأُْْأنْدونَْْبهْلحقتُْ!.ْبالاحتضان

ْ...دَياناْاسمهاْفتاةٍْْعنْنتاليْألُْيس

ْ

 تعرفينها؟ْهل:ْأيهم.ْ

 أكثرْماربّْْبل..ْصديقاتهْإحدىْكانتْها؛أعرفُْْبالطبع:ْنتالي.ْ

 إليها؟ْالوصولْتستطيعينْهل:ْيسَار.ْ

 لماذا؟ْلكنْسأحاول؛:ْنتالي.ْ

 ًْْنريدها:ْأيهم ْيحاولْتيالّْْالمعالجةْخطّةِْْمنْجزءْ ْهذاْ..!أيضا

ْ..بهاْالقيامَْْبيبُْالطّْ

 ًْْنتعاونْأنْعلينا:ْيسَار ْ.نتاليْياْجميعا

 ْبيَانْولأجلِْْلأجلكمْأستطيعُْْماْكلْ ْسأفعلُْْ..بالتأكيد:ْنتالي.ْ

 ْماْأعرفْوجودي،ْسامحيْجيانا،"ْقائلة؛ًْإليْالتفتتْ ْثم

ْ."البعضْبعضناْفهمَْْنستطيعُْْساءالنّْْنحنُْْفقطْبه؛ْتشعرين

 (ْهاصبرِْْمنْواثقةْسيدةْهزةْبرأسي؛ْهززت)ْ.ْتقلقيْلا:ْأنا.ْ

ْ

ْخطواتٍْْبضعةِْْوبعدْبالرحيل؛ْنتاليْوهمّتْ ْهاقلبِْْعلىْمجدْأمسكت

ْمرّتْنهايته؛ْعندْأميْملامحْظهرتْالممرّ؛ْفيْخطواتهاْمنْمتردّدةٍْ

ْركاتِْالشّْْإحدىْفيْالشاقِّْْالجديدْهاعملِْْمنْإليناْقادمةًْْنتاليْبجانب

ْبحواليْزفافيْقبلَْْركةالشّْْتلكْلتديرَْْبهاْاستعانَْْطلّابهاْأحدُْ..ْالخاصّة

ْكاملاًْْالعمرُْْتعملَْْفهيْ،..هناْساءالنّْْحياةُْْهيْهكذا..ْفقطْواحدْشهرٍْ

ْالأوّلَْْهابريقَْْلمْتكُملْتيالّْْ،العذراءْابنتهاْعلىْتبكيْجاءتْثمْ،لتعيش

ْالموتِْْأحضانِْْمنْالأطوارِْْغريبَْْهازوجَْْتلملمْوهيْإلاّْْكعروس،

ْ.سيانوالنّْْوالغياب
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ْهذهْهيْكماْومؤلمْ ْمتألمّْ ْوجهكِْْممزقْ ْ،..أنتِْْمتعبة ْْمّاه؛أْياْالخبرْما

ْالاستاذة"ْحُضّرتْ .ْعجبْلاْلكنْ!؟..والتفاصيلْوالسّاعاتْالأياّم

ًْْهيْلتستطيع"ْجميلة ْباتتْتيالّْْالقرابةْصِلةْبدونْبيَانْمعْالتعاملْأيضا

ْ.ْيسَارْالطّالبةْبرفقةِْْالمهدودْبيَانْإلىْووصلت...ْبهْهاتجمعُْ

ْ

ًْْأننّاْتقول؛ْأميْكانتْالمالط ْوأقراني،ْوأصدقائيْأنا..ْأولادهاْجميعا

ْ.الحقيقةْهيْتلك!.ْالطّلابْمنْوالكثيرْالمساكين،ْوبعضُْ

ْأصابنيْحتىْ،..الشيءْذلكْأكره ْْينّْبأنْقناعهاإْحاولتُْْولطالما

ْفيْفشلتُْ.ْأكثرْفأبتعدُْْبعُديْوتستفزْ ْغيرتيْتثيرُْْراكةُْالشّْْتلكَْ.ْمتْ الصّْ

ًْْتاستحوذّْْوماْبفكرتي،ْيأمّْْعِْإقنا ْمنْانحداريْرغم!ْهاكل ْْعليهاْيوما

ْمنْأفضلْأميْوجودْأنّْْبقولها؛ْلأمّهاْالفاقدةْصديقتيْتقنعنيْلم.ْبطنها

ْهاتجربتُْْأتمنىْولاْبهاْأعترفْالتيْالمريرةْتجربتهاْرغم.ْوجودهاْعدم

ًْ ْهذه..ْرودالوْلونُْْالقتلِْْلبعضْأنّْْتعرفُْْلاْصديقتيْربماْلكنْ،..حتما

ْ.جداًْْمتعبةْالأفكارُْ

ْ

ْكذلك،ْمعروفة ْْهجزئياّتُْْ،..للجميعِْْمُتاحٍْْحنانٍْْكقالبِْْأميْكانت

ًْْيعرفُْْالجميعُْ..ْمضغهْوطريقة،ْتقطيعهْكيفيةوْ،..هتُْطعمَْ ْكيفْتماما

ْأصبحتُْْحتىْكبرتُْْ،يكبرُْْوجسديْيمضي؛ْعمريْبقيْبينما...ْيؤكل

ْ..ْمنهْواحدةْحصّةْالأقلّْْعلىْليْكترَْتُْْولمْأجده،ْلمْلكنْلقالبي؛ْبحاجة

ْجاءَْْميلادٍْْعيدِْْقالبِْْمثلَْْ،..أشاهدهْ،المراقبةْغرفةِْْفيْأجلسُْْواليومَْ

ْشمّتْ ْغريبةٍْْسيدّةٍْْكأيِّْْها؛أشاهدُْْزوجيْأمامَْْحتى.ْكرىالذّْْلمجرّدِْ

ْ!.ْالمكانْتستكشفُْْفدخلتْالغرفةْمنْقادمٍْْعطرٍْْرائحةَْ
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ًْْهُْعندَْْها؛منْحالاًْْأفضلَْْكانَْْماْي؛أبْأما ْليسواْكثرْشركاءُْْلديْ ْأيضا

ًْْبلْفقط؛ْالبشرْنوعيةْمن ْ..أخُرىْةٍْحياتيْنوعياّتْمنْأيضا

ًْْعبرتُْْ،وحديْْكثيرةًْخطواتٍْْمشيتُْْلقد ْعلىْوحدي،ْطِوالاًْْأياما

ْهاطحنتُْْالمرار؛فيْْغايةًْْأشياءَْْطحنتُْ..ْوحديْوقفتُْْمكسّرةٍْْأقدامٍْ

ْاللسّانْجبارإْتحتَْْ،...بلعتهاْثمْ،فقطْبالأسنانْلاْعيوأضلُْْبأظافري

ْثقبتُْْثمْ،معيْأحدَْْلاْوحديْهرِْالسّْْأوقاتَْْقضيتُْ...ْللبلعْالمُتفادي

ًْْأغلبها؛ْوجنباتيْكلهّا،ْأطرافي ْذنبَْْلاْالألمُْْفهذاْسلام،بْالألمِْْعبورلْحبا

ْالشعورْهذاْ....استهانةْنظرةَْْللأبناءِْْالآباءْينظرُْْلماذاْأعرفُْْولا.ْله

ْ.نييتعبُْ

ْ

ْفيْالجديدَْْعملهاْفقدتْ،شهرٍْْمنْأقلِّْْومنذُْْأنهّاْليسَار؛ْأميْشرحت

ْانقطاعِْْسببُْْهذا!.ْلهيإْيا.ْهاتجهلُْْلأسبابٍْْالذكرِْْآنفةْالخاصّةْركةِْالشّْ

ْ."بُْالرْ ْهيعوّضُْْبأس،ْلا"ْيسَار؛ْردّتْ .ْإذاًْْالمتكرّرةِْْهازياراتِْ

ْلِْأوّْْفيْأقفُْْنيكأنّْْ،....أميْياْبينناْتفصلُْْتيالّْْالمسافاتُْْتلكَْْتبلغُْْكم

ْوجهي،ْخلفِْْمنْيحُْالرّْْتأتي.ْالبحرْلِْأوّْْعِندْأنتِْْوتقفينْ،حراءِْالصّْ

ًْْفيهْفتصنعُْْالبحر،ْإلىْصحرائيْعابرةًْ ْحتىْباستمرارٍْْتتقدّمْأمواجا

ًْْهززتِْْكلمّاْيبتسمُْْ،قبلةْكلِّْْعندَْْالبحرْويبتسمْ،أقدامكْتقبلّ ْمنْشيئا

ْالوكيلَْْيسَارْجعلتْأميْياْالمسافاتُْْتلكْلكنهّا؛ْ....شعركْخِصال

ْبعيدة ْ.ْأصلاًْْالعائلاتِْْعلىْهاحسبانُْْصحْ ْإنْغيرةِْالصّْْلعائلتناْالشرعيْ 

ْفأناْفقطْخطواتٍْْبضعةُْْهوْبعديْكلّْْأنّْْرغمَْْ،..أميْياْيعنّْْكِْروحُْ

ْ.أبعدْلاْالمجاورةِْْالغرفِْْحدىإْفي

ْحتىْ،الكلامْبعضُْْيريحهاْأنْبقصدِْْمعهاْبالحديثْيسَارْاستمرّتْ 

ْوبعضَْ..ْهمزملائِْْلأحدْهيْأمي،ْأقالتْ ْالتيْالشركةْأنّْْعرفت

ًْْدهشالمُْْلكنّْ.ْالارتيابْوجههاْعلىْبدا..ْالأخُرىْالتفاصيلِْ ْهوْحقا
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ًْْمعاملتهمْرتْ تغيّْْلقد...ْ"الشركةْدارةَْإْأصابّْْذيالّْْالمُفاجئُْْغييرالتّْ ْكلياّ

ْ."...ْلمهاميْاستلاميْبعد

ْ

 ْأتعرفينْفيها؛ْدارةِْالإْمجلسِْْرئيسُْْهوْدمأ:ْجميلةْالاستاذة

ْ.أحواله؟

 أعرفْلاْستاذتيأْأعتذرْلا؛!.ْ!!!!!دمآ:ْيسار.ْ

ْ

ْجياناْفأناْجديدة،ْمرّةْ"تسعة"ْرقمْللغرفةِْْأناْوعدتُْْها،زيارتُْْانتهتْ 

!.ْزوجيْبغرفةْبالاعتناءِْْالصحّيةْالعنايةْمركزِْْإدارةُْْخصّتنيْالتي

ْ.ألمْمنْلهُْْيا.ْجياناْالممرّضةْأناْعفواً،

ْأنظرُْْالسريرْبجانبْحطّتنيْحتىْ،..بخيانتيْقِوايْبدأتْدخوليْمع

ْهذاْكلْ ْلماذاْلماذا،ْهأسألُْْوجهي،ْعلىْيْ يدْوألقي..ْبَيانيْإلىْ،"إليْ "

ْبانتظارْونحنُْْالعمرِْْهذاْأغلبُْْراحْلماذا.ْأمي؟ْوبينْبينيْالبعُدِْ

ْنشعرُْْنياالدّْْعلىْةٍْعامْ ْظرةٍْوبنْثمْ .ْ؟!يستحقْ ْمنْوانتظارِْ!.ْ؟..بعضنا

ْ.صدمةْالشعورْإنّْْ،...يستحقْأحدَْْلاْبأنّْ

ْليسَْ.ْبيَانْحضرةِْْفيْنلتقيْأنْ ْدونْ"جميلةْستاذةلأأمّيْ"اْغادرتْ 

ًْأيّْ.ْتخاطرٍْْلِْأوّْْمنْضةٍْوممرّْْزائرةٍْْبينَْْتآلفٍْْعلاقةِْْنشوءْالمعقولِْْمن ْا

ْوعظمتهْبقداستهْالوطنَْْغادرَْْفقدْالحال،ْكانْوكيفماْببالسّْْكانَْ

ْغرباءَْْوقبُلِْْعابرٍْْبلقاءٍْْقلبيْمل حْأنْ ْبعد..ْوملحهْورضاهْودعائه

ْ.أصواتْدونْلغرباءَْ

ْ

ْماْتيالّْْالمحببّةِْْموسيقاكْعلى..ْنسيانكْعلىْعزيزيْياْالآنْأحسدك

ْالبعُدِْْمسافاتِْْعلىْكذلك..ْعنهاْلبحثكْداعٍْْفلاْكإثارتُْْباستطاعتهاْعاد
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ْهكتبتَْْماْكلِّْْعلى...ْعينيكْفيْهاأصحابُْْوماتَْْ،هاوجودَْْنسيتَْْتيالّْ

ْتيالّْْالخاصّةِْْكأوراقِْْعلىْهكتبتَْْوما..ْهنسيتَْْثمْ ْ،الأسودِْْكجدارِْْفوقَْ

ْعنْهاوجودُْْغابَْْتيالّْْالأجسادِْْوعلىْ،ليلْكلْ ْتفقدّهاْعلىْداومتَْ

ْالموعودةُْْالصغيرةُْْزوجتكْأناْوجهيْفيْكوتوجفْقسوتكْعلى!ْالبال

ْأنكّْأعرفُْْلمْأكن..ْالإبداءْبعدْالضّميرُْْكَْن ْيعذبّْلاْلكنْ"جيانا"ْلالبالدّْ

ْ..!الغرباءْمعْهكذاْقاسٍْ

ْيجعلكْما..ْ،يَْإياّْينُسيكْلاْماْفيكْلأزرعَْْعزيزيْياْالوقتُْْيكفنيْلم

ْالمسافاتِْْفيْالمساء،ْعندَْْشرودكْوقبلَْْ،اسِْوالنّْْالعالمِْْقبلَْْجياناْتذكرُْ

ْفكرةْأنتَْْتكونْكأنْمعي؛ْكنتَْْلكنكّ...ْماءوالسّْْالأرضِْْبينَْْالفاصلةِْ

ْأنساكْكماْ،...هافارسَْْالقدرْجعلكْورديةٍْْأحلامٍْْبضعةْأوْالأمان،

ْكرمنيتُْْفهلْ،وجهيْعلىْفيهاْنقطةٍْْأعلىْمنْأسقطكْثمْ.....إياها

ْ.؟نَْأناوأيْ ْأنتَْْأينْسؤالي،ْعنْبإجابةٍْ

****ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ
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ْ

(١١)ْ

ْ

ْ،صامتةًْْالتفكير،ْقيدْعلىْأبقاهاْماْشيءْتنم،ْلمْيسَارْالليّلةْتلكْفي

ْنحن.ْالعمرْمنْالخاطئَْْقالمَفرَْْأخذتْ ْكعاشقةٍْْنفسها،ْعنْساهيةًْ

ْمقاساتْعلىْنحنْمفصّلونْالتفّصيل،ْلمهنةْمُتقِنةْبأرحامْمفصّلون

ْفيْبناْيتدفأْالصيف،ْفيْعليناْيتعرّقْتأن قاً،ْيرتديناْتماماً،ْالحزن

ْوردَْْنكونَْْكأنْناتفاصيلُْْفتتفتحّْخريف،الْفيْداخلناْينموْالشتاء،

ْ.ونذبل..ْقليلْبعدَْْأوْنالآْفُْنقُطَْ...ْربيع

ْ

ْأكبر،ْنحوٍْْعلىْلكنْأيضاً،ْعليهْكنتُْْآنذاك؛ْيسَارْعليهْكانتْما

ْاستدعاءِْْسلسلةْفيْالممرّضةِْْدورَْْسألعبُْْأننيْالطبيبُْْأخبرنيْعندما

ْ.بزواجهْيعرفُْْلاْزوجي،ْحضرةْ،البطولةِْْدورْصاحبَْْلأنّْْالذاّكرة

ْ،الأرضُْْهاخشبتُْْجداً،ْكبيرة ْْمسرحية ْْ،...لعُبةْالحياةْأنّْْفهمتْحينها

ْالأصلُْْمناّْ،فيهاْالسيناريوْمقاطعُْْأوْالحواراتْبعضُْْإلاْنحنُْْوما

ْذلكْليْخيلّ.ْفقطْملاحظةٍْْمجرّدُْْهوْمنْوفيناْ،..والمحذوفْوالمُعدّلُْ

ْ..الجنونْنحوَْْطريقيَْْفيْنيأنّْْيبدو..ْأمامهْابتسمتُْْلكننّيْتماماً،

ْمثلّنا.ْهكذاْإليهْنحنْجئناْأوْالحال؛ْتلكْعلىْونحنْالفجرُْْعليناْجاء

ْفيناْشيءْلاْبينماْوم؛النّْْغرفةْسقفْإلىْننظرْواحد،ْسريرٍْْعلىْومالنّْ

ْرهيب،ْبشكلٍْْأدعو..ْدعواتيْوقتُْْإنهّْبأسَْْلا.ْفعلاًْْومِْالنّْْحدودَْْلمسَْ

ْأعرفًْْلا...ْالدنياْعلىْالنورِْْإشراقةْقبلَْْلنومِْاْعبرَْْمغادرتيْأتمنىّْثم

ًْْبحزنٍْْيشعرنيْمسِْالشّْْبزوغًْْأصبحَْْلماذا ...ْرهيبْالآخرْهوْأيضا
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ْشيءٍْْأيِّْْبفعلْرغبتيْكانتْ،المدرسةِْْأياّمِْْمنْيومٍْْفيْذلكْحصلَْ

ْ...فرالصِّْْمنْقيمةًْْأقلْ ْكرقمٍْْالآتيْالواحدُْْواحد،ْالناقصَْْتساوي

ْطعامٍْْمنْبواجباتناْنقومُْ..ْالأحوالْكلِّْْفيْنامدارسِْْإلىْنذهبُْْلكننّا

ْبأعيادْنحتفلْ،بعضناْعلىْنطلْ ..ْالأحوالِْْكلِّْْفيْوعزاءٍْْوشرابٍْ

ْالأغانيْنسمعُْ..ْوالأكتافِْْوالأفواهْالخدودِْْعلىْناقبلاتِْْ،ونزرعْميلادنا،

ْكلِّْْفيْونفترقُْْونلتقيْونمشيْنرقصُْْسواء،ْحدٍّْْعلىْوالأناشيدَْ

ْ..الأحوال

ْبقسريةِّْْهنفعلُْْ،الأحوالِْْكلِّْْفيْبهْنقومْممّاْالأفعال؛ْتلكَْْأحدُْْثم؛

ْإلىْتعودُْْولاْالأحوالُْْبعدهْفتتغيرُّْ..ْالقلبْاًْعنغصب..ْجداًْْعاليةْحياتيةّ

ْ.أبداًْْعهدهاْسابق

ْ

ْلبعضِْْتناوليْعندْاليوم،ْكلذْصباحِْْمنْالعاشرةِْْاعةِْالسّْْبحدودِْ

ْمعلوماتٍْْعبرَْْدَياناْمعْواصلَْالتّْْاستطاعَْْهبأنّْْأيهمْخبرْوصلَْْ،عامِْالطّْ

."ْالحضورْرفضتْ ْلقد"ْ:ْشرحْوبدونْقالْْلكنهّْ...نتاليْلهْقدّمتها

ْتحتَْْجدوى،ْدونْالخاصّة،ْبيَانْأوراقْعنْلأبحثْفجأةْتحرّكتُْ

ْدياناْبرفضِْْفرحتيْربما.ْعنه؟ْأبحثْعمّاْالمتسائلةِْْيسَارْنظراتِْ

ْ.ون؟جن!.ْعنهاْأبحثْجعلتنيْللحضور

ْ

 بيَانْأوراقْعنْأبحثْلكننّيْلماذا،ْأعرفْلا.ْ

 تسعة"ْرقمْالغرفةْفيْإنهّا".ْ

 إلىْبأخذهاْقامْمن.ْلماذا؟...ْ

 ْناأوقاتِْْرَْثأكْنعيشُْْونحنُْْسنحتاجهاْأننّاْظننتُْْلكننّيْأعتذر!.ْأنا

ْ.هناك
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 عزيزتيْياْبأس؛ْلا.ْ

 سنذهب؟ْمتىْأيهم؛ْمعْتنتظرناْأنهّاْآياتْأخبرتني.ْ

 ْرفضتْ ْدياناْبأنّْْأخبرنيْعندماْبذلكْأيهمْخبرنيأْلقدْنعم؛

ْ.الحضور

 ْيحبنّاْلاْلمنْنحتاجْلن.ْبدونهاْبدأناهْماْسنكملْتقلقي،ْلا.

ْ.تحضّري

 ًْ ْ.ْحسنا

ْ

ْدخولَْْينتظرونْلازالواْأنهّمْأخبرناْالأمن،ْمسؤولْمعْاجتمعناْهناك؛

ْإلىْهعبرَْْالوصولُْْيمكنْذيالّْْالوحيدْالخيطْفهوْالبلاد،ْإلىْالمتهّم

ًْْهم.ْلهْالمرافقينْوالشباّنْالمتهم ْأصدقائهْمعرفةْيحاولونْحاليا

ْ..وذهبا..ْانفرادْعلىْمعهْالتحدّثْيسَارْطلبتْ ْثم.ْهناْنيالمتواجد

ْهناكْالطبيعيْ ْعمليْلأمارسَْْ؛"تسعة"ْرقمْالغرفةْإلىْأناْذهبت

ْطلبَْْفقدْ،..أيهمْرفقةبْالمراقبةْغرفةْجاهباتّْْهاغادرتُْْثم..ْكممرّضة

..ْبيَانْمعْوالحديثِْْللاجتماعْهاوحدَْْالغرفةْإلىْ"آيات"ْدخولْالطّبيبُْ

ًْ ْولأنهّا..ْعبرهْالتحدّثْلهماْسبقَْْكلامٍْْأيّْْتكرارْتحاولْبأنْ ْياهاإْراجيا

ًْْالتمثيلْتجيدُْ ًْْمنهاْطُلبْماْفعلتْ ..ْحقا ْسلمّتكْلو"ْغنتّْ ْأنهّاْحتىْ،تماما

ْ"..تستفيد؟ْرحْشوْقلبي

ْ

 هنا؟ْأحدْنمْهلْالخير؛ْصباح.ْ

 تفضّليْنعم؛.ْ

 بيَان؟ْستاذأ.ْ

 نعم؟.ْ
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 الخيرْصباح.ْ

 الخيرْصباحْفعلاًْْنعم؛.ْ

 حالك؟ْكيف.ْ

 نت؟أوْلله؛ْالحمدْبخير.ْ

 ْالعمل،ْيخصّْْبماْيومينْمنذْبكْالاتصالْحاولتْلله؛ْالحمد

ْ.هناْبأنكّْصديقك،ْأجابني

 ْمبررْلا.ْمرضيةّْبحالةٍْْمررتْلكننّيْجيداًْْأصبحتْصحيح؛

ْ.الطبيبْهلكنّْْلبقائي

 عليكَْْأطمئنّْْجئتكَْْوأناْلله،ْالحمدْبأس؛ْلا.ْ

 إنسانيتّكِْْبكْأشكر.ْ

 ًْْيسَارْكتِْصديقَْْصديقةْفأناْللشكر؛ْداعْلا ْ.أيضا

 ًْعنديْمألوفْوجهكْبأنّْْلنفسيْأقولْكنتْبكِ،ْأهلا.ْ

 ،ْبعضُْْليْأصبحَْ.ْالدراماْشاشاتْعلىْرأيتنيْربماْنعم

ْ.هناكْالظهور

 ْأها.!ْ

ْ

(ًْ ْ!.(ْبيَانْالمدعوْالرجلْهذاْقتلْأودّْْ...أحيانا

ًْْهوْبيَان؛ْعنْأما ..ْمنهْجزءاًْْكانتْوأنهّاْبها،ْالتقىْأنهّْيذكرْحتما

ْيظنهّاْنالآ...ْذاكرتهْعنْغائبةْكانتْالتفاصيلْلكنْ ْوحدّثته،ْحدّثها

ْهذا..ْفقطْالمهندسْبَيانْتريدْسيدّةًْْأو..ْمثلاًْْيسَارْصديقاتْإحدى

ْالغرفةْإلىْهابعودتِْْيسَارْمعهماْوأكملتْ .ْوأجوبتهْطريقتهْمنْواضحْ 

ْ.الطبيبْطلبَْْتسمعْلمْلأنهّا

ْالحائط،ْمنْقريبةٍْْمسافةٍْْعلىْصارْحتىْهكرسي ْْهزّْْبجواري؛ْوهو

ْبملعقةِْْساكنٍْْبحرٍْْتحريكْنحاولْإننّا"ْعينيهْوأغمضَْْعليهْرأسهَْْفأسندَْ
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ْثم.ْالأن؟ْحتىْللذاكرةِْْأدويةًْْالطبْ ْيبتدعْلمْلماذاْنفسهْسألَْ!."ْطعام

ْهذاْإلىْوماْبه،ْخاصّةٍْْوأشياءَْْعليها،ْتعوّدَْْأفعالَْْعنْ،بيَانْعنْناسألَْ

ًْْيكتبْكان"ْ:أيهمْتدخّلْثمْ..أشياءْبمجموعةِْْأناْأخبرتهُ...ْوذاك ْأحيانا

ْأنْدونْطباءالأْيعاني."...ْالكلمات؟ْتلكْأينْتعرفينْهل..ْأيامهْعن

ْ.أحدْبهمْيشعر

ْ

 ًْْأنت ْ.(بدهشةْلهْقلتُْ.ْْ)الخاصّة؟ْأوراقهْتعرفْأيضا

 ،تعرفينها؟ْأأصبحتْبالطبع.ْ

 ،ْمنْهاقرأتُْْوقدْالقصيرة؛ْخطوبتناْأثناءْعنهاْأخبرنيْنعم

ْ،"تسعة"ْرقمْالغرفةْفيْالأوراقُْْ..الأحوالْكلِّْْفيْقريب،

ْ!.يسَارْعنهاْاسأل

 عليها؟ْبالاطّلاعْليْتسمحونْهل:ْعمرو.ْد.ْ

 بهذا؟ْمشكلةْلديكْلهْ..هزوجتُْْنالآْأنتْ..جيانا:ْأيهم.ْ

 عليهاْعمرو.ْدْإطّلاعْهايؤذيَْْلنْنعرفها،ْأصبحناْجميعنا:ْأنا.ْ

 ْأيهم:ًْ ْ.لكْسأجلبهاْعمرو.ْدْحسنا

ْ

.ْمكتبهْإلىْهتوجْ ْعمرو.ْد.ْالكاميراْأراقبُْْالغرفةِْْفيْوحديْبقيتُْ

!.ْابتسمتُْْعندهاْ،"تسعة"ْرقمْالغرفةْإلىْأماميْاشةالشّْْدخلَْْوأيهم

ْوصديقاتيْبأصدقائيْجامعتي،ْبأيامْذكّرنيْمعا؛ًْبعةالأرْهمْمشهدهم

ْوالطّرقُْْوالارتباطاتُْْجاحاتالنّْْوفرّقتناْالدراسة،ْمقاعدُْْجمعتناْلاتيالّْ

!ْقصيرةْلفترةٍْْزوجيْكانْذيالّْْزوجيْرمقتُْْثم..ْذلكْبعدْتسُلكَْْتيالّْ

ْاخفاءِْْبغيةْالآياتْنفذّتهاْخاصّةْبمهمّةْلآيات،ْيبتسمْوهو..ْمرّاتْعدّة

ْمكتبْإلىْالأوراقُْْذهبتْ ْهكذا.ْللأوراقْإخراجهاْأثناءْيسَارْتحرّكات
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ْرقمْالغرفةِْْظهورِْْمشهدْفيْأمسكتنيْتيالّْْأيهمْبيدَْللاطلاع؛ْالطبيب

ْ..ْمرّةْلَْأوّْْ"تسعة"

ْ

ْ.أنا؟ْأينْنفسيْسألتُْْروحي،ْبنزاعِْْشعرتُْْ،هذاْبقائيْفي

ْصراعٍْْقيدْعلى،ْاقوالرّفْزوجيْوبينْبينيْ،..ذكرياتيْوبينْبينيْإنيّ

ْشريانْيسدْ ْكادْأوْدْ سَْْبحنينٍْْبالذكرى،ْأفعلُْْفماذا..ْنهاياتهْبشتىّْمميتٍْ

ْ..آخذهاْبالكادِْْلاتيالّْْبأنفاسيْأفعلْماذاْالوحيد،ْحياتي

ْتفاصيلكْكلِّْإلىْْأحتاجْْإليك..أحتاجُْْأنيّْأخبركْكيفْ...نالآْولكن

ْفتنهضَْْك،أقدامِْْوقعْخُطابْضابالنّْْحياتيْأملْْإلىأحتاجُْْواحداً،ْواحداًْ

ْتتشردقُْْبألمٍْْينأنْلكَ؛ْأقولْكيفْأو!ْإليْ..نسيانكْمنْالخبرِْْأثرِْْعلى

ْبلْبكاءٍْْشهقةَْْلاْأشهقُْْصباحي،ْيومٍْْكلْ ْأستقبلُْ،ْحتىّ...ْأظافريْفيه

ْأنْدون...ْوحالرْ ْعنْفصُلتْقدْوحالرّْْمنْقطعةٍْْخروجِْْْحشرجةِْشهقةَْ

ْ..بالمبالغةْتشعر

ْ..وانتظرْبروحكْرافقنيْاليومَْْلكنْ،..عدتْإنْأكثرْداًْغْسأحبكّ

ْلملمني،..ْالقلبْعنقْمنْالقلبْإخراجَْْتستطيعْكنتْإنْقلبيْأخرجو

ْلاْكيْوتحوّلي،ْانطوائيْعُقدةْليْاكسرْوحدتي،منْْثمْمنيّ،ْلملمني

ْوميمْالحياةْحاءْتقُالْكيفْعلمّني..ْبذاتيْمتلعثمةًْْدنيايْإلىْأخرج

ْأنْاعتدتُْْكما...ْالحُمّىْلاْالحِمَىْفتشكّلَْْ،..لأحلىاْوالألفْالمساء

ْك،وأحملُْْنيحملُْأْ..أحملهاْعنكْ،خاصّتكْالحمّىْليْاتركْأو!.ْتكون

ْ...ْالأملْبيْتقتلْلاْلكن

ْالغرورَْْكنْ،ازدراءْابتسامةَْْوأبتسمُْْأطلاليْعلىْأقفُْْكيفَْْعلمّني

ْوصِغريْقتيطريْعلى...ْعليْ ْالبعضُْْيضحكُْْعندماْوجهيْخلفَْْذيالّْ

ٍْْانتقادٍْْكلِّْْبعدَْْهأتناولُْْذيالّْْالمسكّنَْْكن...ْوعَيشي ْدماناتيلإْحياتيّ

ْعندما...ْاسميْأوْاسمكَْْذكرِْْعندَْْبثقليْأشعرُْْ..!أناْثقيلة ْ.ْمكاناتيإو
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ْباستطاعتيْلمْيعدْلكنْأحبكّْأني..ْيؤلمنيْ،..أفكّرْفيكَْْأوْأراكَْ

ْ..ْأكثرْالوقوفُْ

ْكأبيعُْْ..حلميْأبيعكْ..أدبيْأبيعك!.ْتيقظ؟تسْعندماْتشتريْكنتَْْفإن

ًْ ْأشواقيْومنْمنيّْلنَْملّْْتيلواالّْْولياليّْ..ْوكلماتيْخواطريْمنْشيئا

ْقدْوالحزن..ْأناْمفصّلة ْْالحزنْمقاساتْعلى.ْالمهملْوجسدي

ْ..ارتداني

ْيتدلىّْإذْهدُْوالنّْْترضى؛ْحينْالأكتافُْْ،لالهبدْالجسدُْْيغريكْعادْأما

ْوتوقعّ..ْإغراءًْْالإغراءُْْبينجِْْحيثُْ...ْلكؤوساْمقعدِْْعلىْبشللٍْ

ِْْاستدعاءِْْعلىْالطويلةُْْالأظافرُْ ْلاْذيالّْْالفخذِْْبخدشِْْالقبُلْأمرِْْوليّ

ْ.أتذكر؟ْصاحبه؟ْشفتيّْْعلىْابتسامَْ

ْ

ْجسديْالمراقبة،ْغرفةِْْفيْوأناْنفسيْأحدّثُْْبينماْيسَارْعليّْْدخلتْ 

ْلماذاْافتقدتكّ،"ْاولة؛الطّْْفوقْالأيمنْساعديْعلىْورأسيْالمقعدِْْعلى

ْإنيّ"ْفميْلقاْ،للتوْلعُبتهاْكُسرتْقدْطفلةٍْْصوتِْْبنبرةِْ."ْهنا؟ْأنتِْ

ْ."..منهكة

ْ

 ْنتنتهيْأوْ،نَْتهذيْكنتِْْمهماْيدري،ْأحدْلاْيسَار؟ياْْنَْأتدري..

ْ.احتياركْعلىْوقفتِْْومهماْألمٍ،ْمنْحملتِْْأوْتألمّتِْْمهما

 ْتتُركُْْمريبٍْْصمتٍْْتحتَْْ،تمضيْالأشياءَْْأتركْلكننّيْأدري

ْ.عودتناْبعدْبيَانْعلمّنيْهكذاْلتمضي،ْالأشياءُْ

 ًْكلماتيْخلفيْتاركةًْ..ْوأمضيْالأشياءْتلكْكبعضِْْأكونُْْغدا..ْ

ْ،يءالشّْْبعضَْْلطيفةًْْ،راضيةًْْ،مبتسمةًْْظهرنيتُْْتيالّْْوصوري

ْ.يءالشّْْبعضَْْوجميلةًْ
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 ْوفيْ..هوبعدَْْهوقبلَْْالفراق،ْأثناءَْْحتىْ..جياناْياْنحنْجميلون

ْ.وأصغرناْأجملناْوأنتْفراقْ ْكِْنْ حزُْيَْْلا.ْناأحوالِْْكلِّْ

 بهْأشعر.ْ

 نفقدهْلنْوربكّْبربيّْأقسمْفإننّاْبيَان؛ْتقصدينْكنتْإن.ْ

ْ

كُْْشعري،ْخِصالِْْفوقَْْهاويدُْْرأسي،ْجدارَْْقبلّتْ ْبقلبها؛ْعليّْْمالتْ  ْتفكِّ

ْوانيالثّْْبتلكْشعرتُْ.ْوجعيْبيْعانقتْ ْاحتضنتني،...ْالفرحْتكبرّْعنه

ًْْالعِناقْيكونُْْكلهّا،ْجياناْعانقتْ ْأنهّا ْبهاْنعلمُْْلاْتيالّْْاللْرحمةَْْأحيانا

ًْبداياتهْفيْرابَْالتّْْآلمَْْكمنجلٍْْ،هكذاْكانتْوهي...ْهانعيشَْْحتى ْ،ماْمعا

ْبَيانْوصفهاْلماذاْفهمتُْْهكذا..ْالأمرْنهايةِْفيْْالزهرْفيهْجعلَْْلكن

ْ..حواءْبأنهّا

ًْْخرجنا ْالتقيناْهناكْوالأمل،ْالهدوءْبحوزتناوْ؛الأبيضِْْالممرِّْْإلىْمعا

ًْْسؤالاًْْناليسألَْْبالطبيب ْ!نوّارْتدعىْفتاةٍْْعنْغريبا

ْ

 جيانا؟ْمدامْموجودة؛ْأهيْالمشهدِْْذاكْصاحبةُْ:ْعمرو.ْد.ْ

 موجودةْهيْنعم،:ْأنا.ْ

 بها؟ْالاستعانةُْْيمكنناْهل:ْعمرو.ْد.ْ

 كذلْعنْالإجابةَْْتستطيعُْْيسَارْربماْأعرف؛ْلا:ْأنا.!ْ

 منهاْطلبناْإذاْتمانعْلنْبالطبع؛:ْيسَار.ْ

 قادمةْهيْها:ْأنا.ْ

 ًْْوقتهاْفيْجاءت:ْيسَار ْ.تماما

 ْمشهدَْْأنّْْبيَان،ْيدالسّْْكتبهْماْخلالِْْمنْشعرتُْ:ْعمرو.ْد

ْ.لهْبالنسبةْخاصّةٍْْمكانةٍْْفيْالابتسامةِْ
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 كم؟أحوالُْْكيفْمرحبا؛ً:ْنوّار.ْ

 أنت؟ْحالكْكيفْللهْالحمدْنوّار،ْأهلاًْ:ْيسَار.ْ

 للهْالحمد:ْنوّار.ْ

 ْيخصْ ْفيماْنامساعدتُْْكِْيمكنُْْهلْعنكِ؛ْعمرو.ْدْيسألنا:ْيسَار

ْ.بَيان؟

 ْنوّار:ًْ ْ.تقديمه؟ْأستطيعُْْذيالّْْماْ،حتما

 ْابتسامتكْمشهدُْْهوْلبيَانْسبةبالنّْْكرياتِْالذّْْأهمِّْْإحدى:ْعمرو.ْد

ْ.فهمتهْماْحسبَْ

 أناْابتسامتي:ْنوّار.!ْ

 بعدْفيماْفاصيلالتّْْبتلكْبركنخْسوفْأنتِ،ْنعم؛:ْأنا.ْ

 تحديداًْْالابتسامةْبتلكْأريدكْولكن:ْعمر.ْد.ْ

 زفافيْمذْقلبيْابتسمْماْابتسامة؛ْأيّْ:ْنوّار.!ْ

 ْمنْأغيدْمعْالخروجْعندْأظنهّاْزفافك؛ْابتسامةْتماماً،:ْيسَار

ْ.السياّرةْإلىْالحفل

 ْعندماْخروجي،ْعندْهناكْالمارّينْلأحدِّْْ..ابتساماتيْآخر:ْنوّار

ْ.سائقهْمعْللحديثْأغيدْوقف

 القصّةْهيْالابتسامةْتلك:ْيسَار.!ْ

 فقطْعابرةْنظرةْكانتْلماذا؟:ْنوّار.ْ

 النظرةُْْتلكْتكنظرَْْحفظَْْوقدْبيَان،ْهوْهاوقتَْْمرْ ْذيالّْْلأنْ :ْأنا

ْ.خطوبتيْمنذْذلكْأعرفُْْطويل؛ْلوقتٍْْإليهْنظرتهاْتيالّْ

 ْبعدْ،مرةْأولْبهْالتقيتِْْعندماْناارتباكِْْسببْهذا:ْيسَار

ْ.العشاء؟ْليلةْنَْأتذكري.ْأغيدْعنْانفصالك

 الهيْيا:ْنوّار.!ْ

 ًْْكنتِْْكماْكِْنريدُْ:ْعمرو.ْد ْ.اللحظاتْتلكْفيْتماما

 ذلك؟ْأيمكنك:ْأنا.ْ
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 ًْْامنحوني:ْنوّار ْ.هذا؟ْما!ْصُدمتْ ْلقدْالأمر؛ْلاستيعابْوقتا

 ًْْليسْهذاْيمكنهاْنعم؛:ْيسَار ْ.صعبا

 كيف؟:ْنوّار.ْ

 نوّارْياْالزّفافْصورْمباستخدا:ْيسَار.!ْ

 رائعةْفكرةْهذهْنعم،:ْأنا.ْ

 ْتلكْ؛بالمناسبةْ..القراءةْلأكملْالآنْسأنسحبُْ:ْعمرو.ْد

ْ!.ممتعةْالأوراق

 نوّارْتستعدْعندماْنخبركَْْسوف:ْيسَار.ْ

 كمانتظارِْْتحتَْ:ْعمرو.ْد.ْ

ْ

ًْْجلسناْعمرو.ْدْانسحابْبعدَْْبالفعل؛ ْيمكنْكيفَْْللتخطّيط،ْجميعا

ْإحدىْلترىْنوّارْهاتفْيسَارْأخذتْ.؟!ورةالصّْْبتلكَْْورهالظّْْلنوّار

ْكأنهّاْنوّارْفضحكت."ْالحمقاءْتهاأيّْْجميلةْكنتْلقد"ْ...هازفافِْْصورِْ

ْهكذاْ،"..تسعة"ْرقمْبالغرفةْلهْشأنَْْلاْ،كوميديٍّْْمسرحيٍّْْعرضٍْْأمامَْ

ْتيالّْْالحالاتِْْكلِّْْفيْبجمالناْوالغزلْالإطراءُْْنايفرحُْْأيضاً،ْالإناثْنحن

ْ..التألقّْحبْ ْإنهّْعليها،ْنكونُْ

ْ

 نوّارْعلىْتنظرْوهيْقالت.ْنالآْكبيرةْمشكلةْلدينا:ْيسَار.ْ

 هي؟ْما:ْناأ.ْ

 ًْْليسْالماكياج:ْيسَار ْ!.الشعرْلونْلكنّْْعلينا؛ْصعبا

 أيضا؟ًْلونهْتغييرْتريدين:ْأنا.ْ

 كذلكْأليسْنوّارْياْستساعديننا:ْيسَار.ْ

 كثيرةْحنٍْمِْْلأتجاوزْساعدتمونيْلقد.ْبالتأكيد:ْنوّار.ْ

 الوقتْلبعضْنحتاج:ْيسَار.ْ
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 النتيجةْنريدْبأس؛ْلا:ْأيهم.ْ

ْ

ْصالونٍْْإلىْنوّارْبرفقةْيسَارْغادرتْ،ذلكْمنْدقيقةْأربعينْبعد

ْوعلاقةْابتسامتهاْيخصْ ْعمّاْثهاتحدْ ْوهي..ْيسَارْعادةًْْهترتادُْْنسائيٍّْ

ْأناْ-ْمنيّْبيطلْبأنْاتفاقْعلىْ،الغرفةْإلىْأيهمْدخل.ْبذلكْبَيان

ْبهاْبالاعتناءْعادتيْلممارسةِْْالغرفةِْْإلىْالقدومَْْْ-جياناْالممرّضة

ْقبلَْْلكن.ْبقلقٍْْهناكْإلىْذهبتُْْحتى!ْعنيّْتأخّرْهلكن ْ.ْوبمريضها

ْنريدُْْهنا،ْتبقىْأنْالغريبِْْمنْليس"ْبيَان؛ْيحدّثْهسمعتُْْدخولي

ْ."ْجيداًْْعنكْالاطمئنانَْ

ْ

 ْأيضاً،ْالزوّارْبلْفقط؛ْالغريبْهوْهناْبقائيْليسْأيهم؛:ْبَيان

ْ!.عليهاْأعتدْلمْتيالّْْالفائقةْوالعنايةْويسَار،ْوأنت،

 ًْْكناّْلطالماْصديقي؛ْياْنحنْبناْماْنحن؟:ْأيهم ْهذهْمثلْفيْمعا

ْ.الأيام

 لها؟ْسقفَْْلاْغرفةٍْْفيْالعيشْأيمكنك:ْبَيان.ْ

 تقصد؟ْماذا:ْأيهم.ْ

 ْالرائع،ْالمقسّمْمنزلَْالْأشبهُْْ،ماْلشيءْأفتقدْبأننيْأشعر:ْبَيان

ْ!.أنتْحتىْبغرابةٍْْيعاملوننيْالجميعُْ..ْشيءْمنْالمنقوصَْ

 بيَانْياْتبالغْلاْأنا؟:ْأيهم.!ْ

 يسَار؟ْأين.ْأنتْنعم؛:ْبَيان.ْ

 ْلتولْذهبتْقدْصديقتها؛ْمعْستذهبْأنهّاْأخبرتنيْلقد:ْأيهم.ْ

ْ
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.ْهمابينْسادَْْمتالصّْْمنْجوٍّْْأمامَْْالمفتوحِْْالبابِْْعلىْوقوفيْاستمرّْ

ْإليهاْاستدارَْْثمْالنافذة،ْبجوارِْْأيهمْوقفَْ.ْأيهم؟ْهيخبرُْْهلْأتساءلُْْبدأتُْ

ًْْيخرجْوهو ْإلىْينظرُْْظلْ ْلكنهّ!ْهوْماْأعرفْلا..ْجيبهْمنْماْشيئا

ْمنْفيهْوماْالمنظّمِْْالعريضِْْارعِْالشّْْإلىْثمْ ْ،تارةْالمجاورةْالحديقة

ْ..أخُرىْتارةًْْماءِْوالسّْ...ْاراتوالسيّْْالمارّين

ْفترة ْْمرّت.ْبيَانْسألهُْ."ْالغروب؟ْمعْعشقٍْْعلاقةْعلىْظللت"

ْ:شديدْباستغرابٍْْبيَان.ْذلك؟ْتذكرتْكيف"ْ:قائلاًْْأيهمْضحكَْْثمْقصيرة ْ

ْ!."ْأتذكرْلاْلماْذلك؟ْتذكرتْكيف"

ْهاأخبرُْْبيسَارْاتصّلتْالمحمولِْْبهاتفيْومستعينةًْْ..البابِْْعنْتراجعتُْ

ْلم...ْعنهْأبحثُْْعمرو.ْدْمكتبْإلىْعينهْالوقتْفيْمتجّهةًْْسمعته،ْماب

ْتذكرْلقدْليسَار؛ْقلتُْْالهاتفْعلى!.ْبالضبطْفعلهْعليّْْماْأعرفْأكن

ْخبارإْوشكِْْعلىْأيهمْأنّْْأظنّْْولكنْ،الغروبْوقتَْْيحبْأيهمْأنّْْبَيان

ْأيهمْجيانا؛ْياْتقلقيْلا"ْ:هادئةْبإجابةْصدمتني!.ْذاكرتهْبحقيقةْبَيان

ْ!!.حقا؟ً."ْْذلكْأرادْإنْبأسْفلاْجيداًْْيفعلهْماْيعرف

ْحيثْالعلويِّْْالطابقْفي!.ْواستحقاقْجدارةْعنْصغيرتهمْأبدوْ..يااه

ْصادفنيْعمرو،.ْدْتواجدْمكانْعنْسألتهاْتيالّْْالاستقبالْموظّفةْدلتّني

ْ."ْللمساعدة؟ْأتحتاجين!ْجياناْمدام"ْ:متسائلاًْْإليّْْوبادر

ْ

 نعم.ْ

 تفضّلي.ْ

 ْبشكلٍْْذاكرتهْبوضعْزوجيْمعرفةْإمكانيةْعنْسؤالكَْْأردت

ْ.حقيقي؟

 ْبوعيٍْْذلكْتفهّمْيستطيعونْالمرضىْفبعضُْ،ْممكنْ ْهذا

ًْْحولهمهمْْنْ مَْْومساعدةِْ..ْكبيرينْوإدراكٍْ ْأحدُْْهذاْكذلك.ْطبعا
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ْلماذاْ،...المريضْذاكرةِْْبتحفيزِْْننجحْ ْلمْإنْالأخيرةِْْالحلولِْ

ْ.؟نتسألي

 ْلمْالخوف،ْانتابنيف،ْالحقيقةْعنْبيَانْسيخبرْأيهمْأنّْْشعرت

ْ.للسّؤالْإليكَْْفجئتْفعلهْيمكننيْماْأعرف

 ْمريضيْمعْوأكونَْْأجيبكِْْكيْهناْأناْسيدتي،ْاطمئنيّْ..بأسْلا

ْ.عمليْفهذاْالوقت،ْكلْ ْهوأهلِْ

 ًْعمرو.ْدْجداًْْشكرا.ْ

ْ

ْأننيْأجبتُْفْ؟كنتُْْأينْسألنيْ،عنيْيبحثْأيهمْوجدتُْْعودتيْخلال

ْسألنيْلكنهّ.ْإليهْذهابيْسببِْْعنْلنييسأْلمْللهْالحمد.ْللطبيبْذهبت

ْمنهْطلبتْ ْحينها،ْ"تسعة"ْرقمْالغرفةْإلىْكالعادةْمجيئيْعدمِْْسببِْْعن

ْالإرهاقِْْبحجّةِْْدوريْلتلعبَْْالحقيقياّتِْْالممرّضاتِْْبإحدىْالاستعانةًْ

."ْذلك؟ْعلىْنتفقْألمْ،باستدعائيْتأخرتَْْلقد.ْ"ليسَارْبهْأسررتُْْذيالّْ

ْأيهمْيناقشنيْلم."ْالتأخيرْسببْهذاْوبيَان،ْأناْدثنتحْكنا"ْكعليّْْردْ 

ًْْأأكونْ،أكثر ْ!.التعب؟ْهذاْبكلّْْحقا

ْوقتهْقبلَْْلهْوأحضّرْموعديْإلىْأحضرُْْكنتُْْمضى؛ْماْفيْ..بأسْلا

ْبالنسّبةْإغراءًْْأكثرَْْالمتأخّرُْْالوصولْأصبحَْفقدْْ،اليومَْْاأمّْْه،أنتظرُْْثم

ْ..لي

ْالظّهورَْْأحبْ ْاليومَْْلكننّيْالأولىْالمشاهدْفيْالظهورَْْأحببتُْْلطالما

ًْْالأخيرْالمشهدْفي ْيتعمّدْتيالّْْاللحّظةِْْتلكْفيْأو..ْبطلةْبهيئةْتماما

ْ،أمُضغَْْ،أؤُكلَْ..ْأنقطعْثمْأنسكبْكأنْ ..ْفيهاْالتوقفّْعادةًْْالمخرجون

ْمرّةًْْللاستخدامْصُمّمْكشيءٍْ...ْمجدّداًْْأوجدَْْولا..ْكليّْأختفيَْْثمْ،أبُلعَْ

ْ.أكثرْلاْقطفْواحدةًْ
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ْ،.(وصولهاْفرضْعلى)ْهكذاْإليّْْتصلُْْهاكل ْْحياتيْفيْالأشياءُْْكانت

ًْْاللقّاءُْْيكونُْْاللقّاء؛ْبموعدِْْلتخبرنيْمعيْتتواصلُْ ْإلىْتحوّليْبعدْدائما

ْالبعيدِْْأبيْسؤالِْْأوْلي؛ْيأمّْْضمّةِْْمثلَْ.ْالمُواءْعبرَْْالشكوىْكثيرةِْْةٍْقطّْ

ًْْنييدفعُْْماْهذا..ْعنيّ ْالذاّتِْْلملمةِْْأفكارِْْإلىْأو..ْالغيابْإلىْدائما

ْيشعرنيْبماْعالٍْْحساسٍْإْبعدَْْعادةًْْنييتأتْالأفكارُْْهذه...ْوالتقّوقع

ْ.الأصابعْبكلِّْْأتناولهاْةٍْلذيذْطعامٍْْوجبةِْْبعدَْْأو...ْللحياةْعيشيْبأحقيّة

ْ!ريةالذّْْالسّاعةُْْتهضبطَْْموعدٍْْعلىْجداً،ْمختلفٍْْبشكلٍْْجاءْبَيانْوحده

ْ،روحيْباهتة ْْ..ْمنكسرةْاللْياْإنيّْ،يصرخْفيْ ْماْكلْ ْكانْماحينْجاء

ًْْيصرخْكانْفيْ ْماْكلْ ...ْوأبيْأميْبينْمتشرّدة ْْ،أجزائيْمنهكة ْ،حقا

ْمنْالمنبثقُْْالصّراخُْْذلكْفقط...ْأدلةّْلا.ْهناْمنْصدرَْْصوتَْْلاْلكن

ْدونماْما،ْحضنٍْْفوقَْْللارتماءِْْحاجتيْمعْبتزامنٍْْجسديْمساماتِْ

ْمنْأكثرَْْارتماءٍْْبقوّةِْْأحببتهْأحببته،ْلذلك.ْبريروالتّْْللشّرحِْْلحاجةِْا

ًْْعشرين ْفيْزغردتْوحماماتْوأحلامٍْْأيامٍْْمنْتحملهُْْماْبمجملِْْ،ربيعا

ْعمرِْْمنْأطالتْوأشواقٍْْوفراقٍْْقلقٍْْمنْهتحملُْْماْبمجملِْْ،الأصباحِْ

ْمضربَْْلتكونَْْالاستقامةِْْعلىْتربيَّْْتيالّْْساتذةالأْابنةُْْفأنا...ْمرالسّْ

ًْْحاذتْماْتيالّْْالبتولُْْأناْمثل، ْقيِدَْْأو..ْرمحٍْْقيِدَْْصراطهاْعنْيوما

ْ.الأنيابْذاتِْْالمخادعةْهموقبلَْْالبشرِْْأرماحِْْخيفةَْ..ْقبلةٍْ

ْ

ْيسَارْمعْالحديثَْْأرادَْْالمرّةْهذهْلكنْمجدّدا؛ًْالأمنْمسؤولْظهر

!ْحدثْقدْكانَْْماْشيءْ ...ْاتفّقْكيفماْبناْالاجتماعْيعجبهْلمْبالتحّديد

ْفيْألحْ ْولم..ْالحكايةْماْأعلمُْْلاْولكننّيْيسَار؛ْمعْهخلوتَْْعندهاْتذكّرتُْ

ْأنضج؟ْهلْ"السّؤال

ْ!.ْحياتيْفيْهسمعتُْْماْحسبَْْضجِْالنّْْعلاماتِْْمنْلحاحالإْعدمْ،إنهّا

ْ
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ْبرفقتيْوعادت..ْالوفاءْبواجبْصديقهْمعْأيهمْظلْ و،ْاليومُْْانتهى

ْيسَارْإلى.ْبالمكانْالملحقةِْْالحديقةِْْفيْهاوقتِْْغلبَْأْقضتْتيالّْْالآيات

ْأنْاتفّقنا..ْشعرهاْلونْتعديلْفيْونوّارْهيْتتأخّرَْْأنْبعدَْْ،هامنزلِْْفي

ْ...هناكْنجتمع

ًْْتحدّثناْالمنزلِْْإلىْريقالطّْْفي ْمثلَْْنيـتـلفتْيرةٍْكثْأشياءَْْعنْ،معا

ًْْأصبحتْ ْتيالّْْهالمِْوحُْْهارادتِْإ ْ،إليناْاسِْالنّْْاتِْنظرْرأيتُْْ..عليهْحقا

ْعلىْتشبهْهمنظراتُْ..ْإعجابْنظرةَْْإليناْنظرواْبهمْمررناْمَنْأغلبُْ

..ْرأيناهْقدْأننّاْنظنْ ْمألوفٍْْوجهٍْْإلىْننظرُْبهاْتيالّْْالنظرةَْْتلكْ،الأقلِّْ

ْلْ،بأسْلا ْ..ْهكذاْبالشهرةهوْْالحِسْ ْجدّاًْْالممتعْمنإن 

ْعريضٍْْشارعٍْْفيْنمشيْكناّ...ْالباردةْهنسماتِْْبعبيرْجميلاًْْالمساءْبدا

ًْ...ْالبارحةَْْاكتملَْْبدرٍْْضوءِْْتحتَْْجدا؛ً ْوهدوءٍْْبأمانٍْْنشعرُْْأحيانا

ْ،..غريبْمنْكانَْْإذاْىحتّْْالرّقيقْالابتسامِْْوبعضُْْمتُْالصّْْيمنحهما

ْالآياتْسؤالُْْقلبيْعلىْخطرْهاحينَ.ْالأنيقْبيَانْطباعِْْمنْهذاْبالمناسبة

ْمنْالواضحُْ!.ْتصميمْبكلِّْْعنهاْبعادهإوْهارفضْسببِْْوعن...ْبيَانْعن

ْالنجاحُْْيغريهمْجياناْياْمناّْالبعضْلكنّْ"ْأعجبها؛ْقدْبيَانْأنّْْ،ردودها

ْوجودِْْبأهميةْشكّْْلا...ْبشرْعلىْلاْطموحٍْْعلىْطمعهمْخلقْ،أكثر

ْ.أحبهّن؟ْبدأتُْحقاًّْلقدْ."ْْواحدْقمالرّْْذاتِْْالمرتبةْعنْبتأخّرٍْْإنمّاْالآخر

ْ

ًْْوجهيْبدا ْ،أفهمْلمْلكننّي"ْ،الكلامْمنْالمزيدَْْيريدُْْكأنهّْمستغربا

ْللتميزّ"ْ،باختصارْأجابتني."ْنداءه؟ْرفضتِْْلماذا.ْذلكْأعرفْأعجب ته،

ْلأجلِْْهادفعتِْْتيالّْْالأثمانْوأحدُْْ،جياناْياْلالأوّْْالقيراطِْْمنْأثمانْ 

ْ."ْبَيانْإحداهاْكانَْْتيالّْْ،العشقِْْدعواتِْْرفضُْْهوْنجاحي

ْ
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 "ْيدفعونْاجحونالنّْْأكلَْْولكنْ،ثمنْ ْعندكِْْكانَْْأنهّْللهْدالحم

ْ."أثمان؟ْهكذا

ْفيْأشاهدْلمْفأنا...!ْصغيرتهمْبأنيّْتامْيقينٍْْعلىْأصبحتْوقدْهاسألتُْ

ْلمْأشاهدْلي؛ْوأبيْأميْلاختياراتْبديهيةّْكنتيجةٍْْكهذه،ْأمثلةًْْحياتي

ًْ ْوفاءًْْعرفتْماو..ْأيهمْحتىْأوْآيات،ْأو،ْنوّارْأوْ،يسَارْمثلْأشخاصا

ْفيْهاحديثِْْأثناءَْْالآياتِْْمنْسمعتهاْتيالّْْكتلكْتفكيرٍْْوحريةّْوطلاقةًْ

ْ..الحبْشارعِْ

ْتجمعُْ(ْبوكسينغ)ْلمباراةْالتحّكيمْلجنةِْْمثلَْْكنتُْ..ْلحظاتالّْْتلكْناءثـأ

...ْبالصّغرْفينةالدّْْاعترافاتيْوبينْبالكِبرْالخاصّةْوظنونيْأفكاريْبين

ْالأمورْضبطَْْمحاولةًْ

ْ

 "ْيظهرونْ،..غموضهمْأسوارِْْخلفَْْيختفونَْْهمْوأكثر؛ْبل

ْيستطيعُْْأحدَْْلا...ْبعدهاْوماْنياالدّْْالحياةِْْكنوزَْْملكواْقدْهموكأنّْ

ْلمْأفكارهمْأنّْْلوْتتمنيّْىحتّْْغريبٍْْبمنطقٍْْيتحدّثونْفهمهم،

..ْديقالصّْْدورَْْيلعبُْْالاختفاءُْْكماْوالألمُْْلعبتهم،ْالوحدةُْ..ْخلقتُْ

ْخبزٍْْحشوةْكماْ،الجراحَْْيأكلونْملابسهم؛ْتؤلفّْيعةالفجْحبالُْ

ْ،الحبْ ْيعرقلهم،ْجياناْياْاليتامىْأولئك،ْ...بلذةّْمشويْسميكٍْ

ْماذاْ...للسّؤالْمستمرْ ْتوالدْ ْهمرؤوسِْْفيْويبقى..ْالقيودُْْتذبحهم

ْ."بعَد؟

ْالأوّل؛ْعجابِْالإْنظرةَْْتشبهْنظرةًْْإليّْْووجّهتْفجأةًْْصمتتْ 

 "ْجيانا؟ْياْالحدْذاهْإلىْأتحبيّنه...".ْ

،ْهمشارفِْْعلىْكنتُْ،ْأنفيْعلىْوقفتْ ْثمّْْأماميْتترنحَّْْبفراشةٍْْتعثرّتُْ

ْالمليءِْْالعريضِْْصيفِْالرّْْذلكْفيْالمارّةِْْأحدُْْناصادفَْ.ْأقعْلمْلكننّي
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ًْْ،المركونةِْْاراتِْيبالسّْ ْمعهاْفوتوغرافيةْصورةْأخذَْْالآياتِْْمنْطالبا

ْريثماْقليلا؛ًْعنيْيشغلهاْسوف"ْنفسيْفيْقلتُْ."ْللهْالحمد.ْ"للذكرى

ْ."كلماتيْأرتبّ

ْ..لآياتْبرؤيتهْكبيرٍْْفرحٍْْعلىْوهوْالمبتسمِْْالشابِّْْرحيلِْْبعد

 "ًّْْذلكْقبلَْْأحببتْلقدْحتما؛ًْأحبه ْذاكرتيْفيْوهوْآخر،ْشابا

ْبأنوثتيْإحساسيْنسيانَْْأستطيعُْْلاْ،يمُحىْليسَْْأولْكحبٍّْ

ْليستْالقصّةُْْالمرّةَْْهذهْولكنْ،طفقْأحببتُْْعندها..ْالأولىْللمرّة

ْحبيّ،ْمحيطِْْفيْهأعيشُْْماْقصّةُْْهيْماإنّْْلوحدهِْْالحبِّْْقصّةَْ

ًْْعشتُْ..ْفءُْوالدّْْوالهدوءُْْئُْالمتكَّْْبه،ْشعرتُْْذيالّْْالسّلام ْحبا

ًْخال ْاستفزازيْلمْيحاولْشريكٍْْمع..ْالاستعراضْمنْيا

ْهاعرفتُْْيلكننّْ،وجودهاْرغمَْْالأخُرياتِْْمعْهبطولاتِْْبتفاصيلِْ

ًْْالتقيتهُنّْْثمْ،دفةًْمصا ْوكانْ،كبيرةْمحبةًّْْليْفأظهرنَْْأيضا

ًْْديقُْالصّْ ْبماْانصهرْقدْوقلبيْأحبْ ْلاْكيفْصدوقاً،ْصديقا

ْليْسبقَْْتيالّْْعائلتيْهمإنّْْ،وفضيلةْمحبةٍّْْمنْعينيْرأتهُْ

ْ."ْوفقدتها

ْ..واضحْبصوتٍْْتتنهّدْجعلهاْممّاْالآياتِْْشجنَْْأثارتْكلماتيْكأنمّا

 "ًْْأنا ْيجعلْذيالّْْالهواءْكهذاْذهبْلكنهّْسابقا؛ًْأحببتْقدْأيضا

ْأصبحتُْْ،كليّْتغيرّتُْْعندهاْيمضي،ْثمْ ْأيقونةًْْشعريْمن

ْ،رحيلهْعلىْللهْالحمدْالأشخاص،ْعلىْلاْالأحلامِْْعلىْأرتمي

ْ."اليومْعليهْأناْماْعلىْصرتْماْلولاه

ْ."يرةالصغْأيتّهاْمشرقةْحياةٍْْجسمُْْالمحبةّ"ْيدي؛ْأمسكت

ًْْومشينا ْ.ونوّارْيسَارْصوبْمعا

****ْ
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ْ

(١٢)ْ

ْ

ْبأيديْوالمصمّمِْْ،الجلوسْغرفةِْْمعْجدمَْالمُْْالمطبخِْْكونتوارِْْعلىْكانتا

ْ،الضّيقةْالمساحاتِْْفيْالعملَْْيحباّنْالمهندسانْهذان..ْوبيَانْيسَار

ْعلىْنلك.ْالمهندسينْإبداعاتِْْيستفزْ ْالمساحاتِْْتلكْفيْوالعملُْ

ٍْْبرحابٍْْيعيشانْالشخصي،ْصعيدهما ْقطعِْْمنْكأنهّماْواسعٍْْحياتيّ

ْ!.تناقضْمنْلهْيا.ْنياالدّْْفيْتناثرةِْالمْالخلودِْ

ْ،منتصبْالمعتادِْْهانبيذِْْمنْيسَارْقدحُْْحيثُْْ،الكؤوسِْْشربِْمَْْعلى

ْبينْضائعةًْْتشاركها،ْالمتجدّدةُْْالقديمةُْْونوّار.ْلناْالبابَْْهصاحبتُْْفتحتْ 

ْصوتِْْعلىْآياتْوالمعروفةُْْأناْوصلناْ،الخفيفْعامِْالطّْْطباقِْأْبعضِْ

ْ..العصبيْنوّارَْ

 "ْذلكْتعلمينْوأنتْخياريْيكنْلم".ْ

ْتردّْْويسَارْالبابْانبلق

 "ًْْنستطيعْلا ْ."القدرْتياّرْأمامْالوقوفْدائما

ْالعالقةِْْالابتسامةْذاتِْْنوّار.ْمغصوبةًْْنوّارْزواجْقصّةْبسماعِْْبدأتُْْثم

ْمعهاْحصلَْْماْبأنّْْ،يسَارْلهاْعبرّت...ْوجدارهْوأوراقهْيانبَْْخاطرِْْفي

ْينتجُْْ،رغبةْدونَْْالعائلةِْْلقراراتِْْالانصياعَْْلأنّْْالحدوث،ْمتوقعَْْكان

ًْ ْ.الأحيانْبعضِْْفيْكهذهْأثمانا

ْ

ْهناك..ْالأحشاءْفيْلاْالقلب؛ْفيْكانتْصاصةَْالرّْْأنّْْالمرّةْهذهْيبدو

ْلديناْه،وأكسجتُْْوانسيابيتّهْ،مِْالدّْْضغطُْْيرَّْتغ.ْأبداًْْانتشالهاْيمكنُْْلاْحيثُْ
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ًْْهناْهاْ،زفِْالنّْْبعضُْ ْالمناعيْالجهازْبدّلهاْكثيرة ْْوأشياءُْ..ْتماما

ْوالأعضاءِْْللخلاياْالمغذّيْمويالدّْْالواردِْْلتغييرْىأدّْْاممّْ...ْالبشري

ْ،صرفاتوالتّْْ،أفعالهاْاتدّْورْهاأفعالَْْالتغييرُْْأصابَْْوبالتاليْوالأجهزةِْ

ْماْهذاْولكنْطبيبة؛ْلستُْْأنا.ْتأثيرهاْتحتْالقلبْعلىْالقادماتْبقىوست

ْفوقْمثقفّةْأبدو..ْ)العائليْالتسييرْقسوةُْْغيرّتهاْلقدْنوّار،ْعلىْاتضّح

ْ.(العادة

ْ،أناْهاسألتُْْيسَارْتعبيرْبعد

 "ْالعابرِْْبَيانْوجدانْفيْنفسهاْحفرْابتسامتكِْْاستطاعتْكيف

ْ."ذا؟هكْحزينة ْْوأنت..ْالليّلةْتلك

 "(متنهّدةًْْنوّارْقالت."ْ)الحزنْهوْالوجدانْمثواهْماْأكثر.ْ

ْ

ْمنْقامت..ْيسَارْهاتفُْْرنّْْللطعامْتناولناْأثناء.ْمؤثراًْْذلكْيبدو

ْتمتمتْإليه،ْهانظرَْْركّزتْعندماْالخوفْوجههاْعلىْوبداْإليهْالطاولة

ْردّد،تْبلاْاتصّالهْعلىْردّت."ْترى؟ْياْيريدْماذاْأيهم؛ْهإنّْ"ْ:متسائلة

ْبهذهْةٍْهاتفيّْْمكالمةٍْْبدءْقبلَْْلساعتينْلفكّرتْهامكانَْكنتُْْلوْربما

ْ...عندهاْانتباهيْبقي.ْالمعطيات

ْ

 حالك؟ْكيفْأيهم؛ْأهلاًْ:ْيسَار.ْ

 إليكْالتحدّثْيريدْعادلْالسيدْهنا:ْأيهم.ْ

 ّْْعدّةْهناْإلىْأتيتْلقدْيسَار؛ْمدام:ْالأمنْمسؤولْعادلْيدالس

ْ.رؤيتكْأستطعْولمْمرّات

 اليناْبقدومكْعلمٍْْعلىْأكنْلمْاعذرنيْعادلْسيد:ْيسَار.ْ
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 ّْْهوْالسياّرةْصاحبَْْأنّْْخباركِْإْأردتُْْ،بأسْلا:ْعادلْيدالس

ْ.فعلاًْْالشركةْصاحبُْ

 ن؟الآْشيءٍْْأيِّْْفعلُْْبإمكانناْهل.ْجداًْْأشكرك:ْيسَار.ْ

 ّْْلمجرّدِْْشخصٍْْأملاكِْْعلىْداخلالتّْْنستطيعُْْلا:ْعادلْيدالس

ْ.للآخرينْلتعرّضاْبتهمةْاتهّامه

 ْالتأكّدْعليّْْكانْالمعلومةْتلكْتهمّنيْسيدي؛ْبأسْلا:ْيسَار

ْ.معيْتعاونكْعلىْأشكرك.ْمنها

 ْوعنْعنهْكاملٍْْبتعميمٍْْقمناْلقدْ،مدامْواجبيْهذا:ْعادلْالسيد

ْأيِّْْمنهْنأخذْكيْبيَانْالسيدْشفاءِْْننتظرْونحنْالسياّرة،

ْ.إضافيةْمعلوماتٍْ

 جداًْْأشكرك:ْيسَار.ْ

 ّْتفضليْأيهم؛ْالسيدْمعك:ْعادلْيدالس.ْ

 يجريْماْلأفهمْوأحدّثكْ،الآنْبيَانْإلىْسأعود:ْأيهم.ْ

 ْيسَار:ًْ ْ.ْحسنا

ْ

ًْْالأمنْمسؤولِْْمنْلبتطَْْأنهّاْأخبرتناْ،هاطعامَْْلتكملْعادت ْطلبا

ْبتسارعٍْْفصاحهاإْأنهتْ،تيجةبالنّْْالخبرُْْجاءهاْوقدْبهْانفردتْعندما

ْمرّةْبهاْالاتصالْعاودْأيهمْلأنّْ..ْ."برمّتهاْالقصّةْهيْهذه"ْ:فظيع

ْذلكْبعدْلكنْالبداية،ْفيْتامّةْوطمأنينةْبهدوءْأجابتْالمرّةْهذه.ْأخُرى

ْكيف"ْ:قائلةْبالصّراخْأشبهْعالٍْْبصوتْتتكلمّْوبدأتْغرفتها،ْدخلت

ْ..ْوصمتتْ ."ْذلك؟ْحصل

ْأثناءْيسَارْوجهْماإنّْْبينهماْدارْذيالّْْالحديثْذلكْماهيةّْأعرفْلا

ًْْتعبيراًْْكانْالغرفةْإلىْابهاانسح ْفتقولْالعينُْْتراهْعمّاْكاملاًْْحقيقياّ

ْانفصالِْْخبرَْْتذكّرتْ،الهلعْأصابني.(.ْتفسيرهْيمكنْلا)ْ:عنهْالنفس
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ْفتحتُْ..ْقلبيْعلىْثقيلٍْْخبرٍْْمنْخفتْوصلني؛ْعندماْأميْعنْأبي

ًْْأشارتْ ْوهي.ْحصلْعمّاْ؛ةبالإشارْهاأسألُْْوبدأتْبابها ْأنْ،أيضا

ْ...أنتظر

ْغرفةِْْبقعةِْْفيْ،ثابتةًْْوقوفيْعلىْبقيتُْْالانتظارْمشهدِْْثوانيْلأوّْْفي

ْبالتأكيدْ،...الأرضْمنْالقريبَْْهاوأثاثَْْ،الملوّنَْْهاسقفَْْأحفظُْْتيالّْْومالنّْ

ْسرعانوْ،وُلدتْكيفَْْأعرفُْْلاْتيالّْْدمعتيْهرّت!.ْهناْينامُْْبيَانْكان

ْبعضْلأرتاحْمنيّْأخذيْمحاولةًْْالدمعة،ْبتلكْنوّارْابهامْالتحمْما

...ْجرىْماْفنفهمَْْمكالمتهاْيسَارْتنُهيْريثما.(ْتعبيرهاْحسب!ْ)الشيء

ْ..ْنوّارْقالت."ْنفهمْنالآْاهدئي؛"

ْ

ْعلىْهيْوجلستْ،الجلوسْغرفةِْْفيْالمقعدِْْعلىْأجلستنيوْأخذتني

ْأيهمْمعْبحديثهاْيسَارْاستمرّت.ْماءْكأسَْْتحضرْكيْلآياتْمناديةًْْيده،

ْ:أخرىْمرّةْهاتمتماتُْْعناّْوتغيبْمرّةًْْهاصرخاتِْْبعضَْْعنسمْونحنُْ

ْ."لماذا؟ْأيهم،ْياْتنتبهْلمْلماذا"

ْمعْالتكلمّْحاولْ،أكثرْتتوترّْْلاْإليكْسنأتيْسنأتي؛":ْْوبجملتها

ْ..حديثهاْأنهت."ْنصلْحتىْالطبيب

ْ،الكلمةْلهذهْسماعيْعند."ْجياناْياْالأوراقُْ"ْ:الخبرْتنقلُْْإليناْخرجت

ْ."ْأوراق؟ْأيّْ"ْ:آياتْعليهْتغلبّتْ،تأهّبٍْْعلىْواستمرْ ْبيقلْشهقَْ

ْأوراقنا"ْ:المختصرْيسَارْبجوابْفميْعلىْأقدامهْصمتيْثبَ تَْ

ْبيَانْيدْفيْأصبحتْلقد"ْ...إليْنظراتهاْتصوّبْوهيْتابعت."ْالخاصّة

ْ.بفقدْليسْأنهّْلكَْْوالحمدْكهذاْخبرٍْْعلىْرباّهْيا."ْجياناْيا

ْتهاأدخلَْْلقد..ْ"مجدداًْْهشهيقَْْقلبيْأخذْطمئنانوالاْالخوفْبينْما

ْخارجَْْعادلْيدالسّْْمعْأيهمْكانْلنا،ْهاإعادتَْْبيبِْالطّْْطلبٍْْبعدْالممرضةُْ
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ْنفسكْحضّريْإليهماْسنذهب.ْبحوزتهْوجدهاْعادْحينما!ْالغرفة

ْتدخّلت."ْيسَارْياْمعكماْسنذهب.ْجياناْهياّ..ْ"يسَارْقالت."ْبسرعة

ْ.نوّار

ْ

ْفي.ْأيهمْومعهْالقراءةْقيدِْْعلىْبَيانْكانْ"تسعة"ْقمرْالغرفةْفي

ًْْاجتمعناْهاممرِّْ ْاعتذاراًْْقدّمْذيالّْْعمرو.ْدْوصولْمعْتكرّرَْْقدْاجتماعا

ْيسَارْردت..ْساليْالممرّضةْقبلْمنْحصلْذيالّْْالخطأْعنْمباشراًْ

ْاسترجاعْمخطّطْأحبطتْقدْتكونْألاْأتمنىّْولكنْبأس؛ْلا"ْبلباقةٍْ

ْ."بَيان

ْ..ْهذاْبكلامهْوقلبيْيسَارْالطبيبْطمأن."ْفحسبْمنهْعجّلتْهاأظنّْ"

ْكيف!.ْأبداًْْيتركهمْلاْإنهّ"ْذهوله،ْوقعْعلىْالغرفةْمنْأيهمْخرج

ْ.".حالكم؟

ْفستانْارتداءْتستطعْلمْأنهاْفأخبرتهْ،الدخولْنوّارْمنْعمرو.ْدْطلب

ًْْمنهاْشاءْكما)ْزفافها ْ؛لتْ انفصْأنْبعدْبحوزتهاْيعدْلمْلأنهّ.(ْسابقا

ْ.".ْأمامهْاستعادتهاْحاوليْوجهك؛ْتفاصيلْهوْليْبالنسبةْالأهّم"

ْ

ْكآخرْأناْأما.ْالمراقبةْغرفةِْْإلىْجميعهمْدخلواْالتوترّ،ْيسودهْجوٍّْْفي

ْبعُدْعلىْلأقفَْْعنهْعدتْلذلكْبابها،ْأمامَْْخطواتيْتردّدت.ْالعنقود

ْهنفسِْْاءةِْبقرْالمسترسلِْْبيَانْإلىْنوّارْدخلتْ ْثم..ْعتبتهْمنْخطواتٍْ

ْتقلبّهْ،القلبْتفُتنْقصيدةٍْْأوْحبيبةٍْْكأيّْْالأوراقْعلىْيعيشُْْهإنّْ.ْوأوراقه

ْ.وتلكْهذهْبينْكرياتُْالذّْ
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ْإلىْراكضةًْْمرّةْأوّلْدخلتهْالذيْذاتهِْْالأبيضِْْالممرِّْْمدىْفيْهناك

ْوجحوظُْْوانعكاسيْأنا.ْرفيقْبلاْككلٍّْْالمكانْفيْأبُحلقُْْمشيت..ْزوجي

ْ..ايقافهْباستطاعتيْلمْيعدْذيالّْْتفكيريْعنْالناتجُْْنيْ عي

ْغرفةِْْلبابِْْالمغلقةْالتاّليةَْْالأبوابْعلىْتاركةْالبابْعنْابتعدتُْ

ْثمْ،...المواربْ"تسعة"ْرقمْالغرفةْبابِْْعلىْوعيونيْآماليْ،المراقبة

..ْجبينْعلىْرُسمتْ ْعمرٍْْكنَكساتْبهْالمحيطةِْْالجدرانْعلىْارتسمتُْ

ْأنثويةْغيرةْانتشرتْفيْ وْ،وأهليْلزوجيْةالنكّسْأناْكنتْربما،

ْ..لمكافحتهاْنالآْلديّْْقوّةْلاْفاضحة؛

ْكانْ،مضتْأيامْضحكاتْأعدْ !.ْلهْوأبتسمُْْالهواءْأشاهدْمشيت

ْنحنُْْكناّْحينها..ْوخطوبتيْطفولتيْأيامَْْحياتي،ْداخلَْْمكانةُْْللضحك

ْالأملْوكانُْ...ْقيودناْعلىْالحياةْأنّْ؛ْليسْالعكسوْ،الحياةْقيدْعلى

ْكلْ ْعهامَْْوغيرّتْالأيامُْْتِْتغيرَّْ..ْوالطموحةِْْالمشرقةِْْلجبهاتناْيتضرّعُْ

ْلبعضِْْهثوبِْْبطرفِْْنمسكُْْدبالكاِْْأملٍْْخلفَْْنلهثُْْأصبحناْ،التفاصيلِْ

..ْناأصابعِْْبينْالممسوكةُْْهتُْقطعَْْلنا؛ْوتبقىْوبُْالثّْْقَْيتمزّْْأنْقبلَْْوانيالثّْ

ْ..ْذاوهك...ْالمرحلةِْْتكرارَْْعيدُْنُْْثم

ْ

ْمتجّهةًْْحين؛ْبعدَْْخلفيْسيصبحُْْلِماْعنايةٍْْأيِّْْبلاْكلهّْالمكانَْْغادرتُْ

ْالقديمُْْالمكانْذاكْ".تسعة"ْرقمْالغرفةِْْلمبنىْالمجاورةِْْالاستراحةْإلى

ْحديقته،ْبحذاءِْ...ْأجسادهمْوخبوِّْْالمتعبينْتعبِْْبصخبِْْالممتلئْالبسيطُْ

ْتجوّلتْ ْلها؛ْوأبتسمُْْالورودَْْأراقبُْْها،مصحِّْْمنْهاربةٍْْكمجنونةٍْْوقفتُْ

ْبينما..ْغيريْوالواقفاتْالواقفينْووجوهُْْماءالسّْْوبينَْْبينهاْنظراتي

ًْْفارغةًْْكنتُْ!.ْجنونيْتبرهنْالغيرْمنْةالقادمْظراتُْالنّْْكانت ْمنْتماما

ْ،..ملهاوحِْْهاوطولِْْعمقهاْرغم.(ْشيءْلا)ْالإجابةْتبدوْكماْشيء،ْكلِّْ

ْحتى.(ْبك؟ْما)ْ:قالْرّةغِْْحينِْْعلىْأتىْؤالٍْسْعلىْللردّْْهااستخدامِْْعند
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ًْْلدعائيْالمعتادَْْالوقتَْْهكونِْْرغمَْْكعادتيْعاءَْالدّْْاستطعتُْْماْأنيّ .ْتقريبا

ًْْالمناسبْالوقتِْْفيْلُْيتدخّْْاللْأنّْْأعرفُْْنيلكنّْ ًْْيفعلُْْكماْتماما ْ..ْدائما

ْدخلَْْلاْ..بهْعلمْعلىْأصبحتُْْماْأخبركْدعنيْالعزُلة،ْعنْأما

ْتُْالمباغِْْكشعورُْْهيْبل...ْوجودهمْعدمِْْأوْاسالنّْْبوجودِْْلةللعزُ

ْنالآْتحديداًْْ،...فرقْلاْالهدوء،ْأوْحامِْالزْ ْبينْمنْللركضْبالحاجةِْ

ْأنْتريدُْْةٍْجائعْدمعاتٍْْسيلُْْهاخلفَْْفريسة ْْأنتْماكأنّْْدقيقة،ْبعدَْْوليسَْ

ْالأصلبُْْةُْالغربْفر؛بالسّْْللغرُبةْدخلَْْولا...ْفقطْكتبُكيَْْأنْلاْيكتبَكِْ

ْللعقلِْْدخلَْْلا..ْالقمرْمعْسنلتقيْأننّاْنظنْ ْحيثماْالوطن،ْفيْعاشُْتُْ

ْ.عادةُْالسّْْهوْهُْفسادَْإْالعقلُْْاستطاعْماْفأكثرُْْأيضاً،ْعادةِْبالسّْ

ْإلىْودخلتُْْ،"الفاوانيا"ْنوعِْْمنْصغيرةٍْْلزهرةٍْْبلمسةٍْْوقوفيْأنهيتُْ

ْلكن.ْمهملةْأقباءٍْْأضواءَْْتشبهُْْالأضواءُْْكانتْ،المذكورةْالاستراحةِْ

ًْْهنا..ْأكبرْبعددٍْ ْمنْأعرفُْْلاْ،الأبيضْهابلونِْْتتسلطّْالجدرانُْْأيضا

ْكأحدِْْمُْيستخدَْْونَْاللّْْهذاْأنْ ْأعرفُْْلكننّيْبالأبيض،ْالمكانْهذاْكلْ ْصبغَْ

!.ْخاصّةْمعاملةًْْتحتاجُْْالبيضاءُْْالملابسُْْحتى..!ْعذيبالتّْْفنونِْ

ْمنهْأستمدْ ْ"قوّتيْفنجانَْ"ْيصيرَْْأنبْأملٍْْعلىْ،قهوتيْفنجانَْْأحضرتُْ

ْ،العشوائيِّْْبوضعهْالكرسيِّْْعلىْجلستُْ...ْللصمودْنييدفعُْْماْبعضَْ

ْأليستْلوجودي،ْأحدٍْْمنْاهتمامٍْْدونَْ...ْقبليْعليهْكانَْْمَنْهُْتركَْْكما

ْ.ْ؟!بناْالغيرْاهتمامْننتظرْبأنْالبلاهة

ْبعضِْْمعْلةِْاوالطّْْعلىْصدغيْوضعتُْْثمّْْ،ؤالَْالسّْْهذاْنفسيْسألتُْ

ْ"الفاوانيا"ْزهرةَْْتشبهْزهرةْكنتُْْلوْبأننّيْمقتنعةٍْْبسيطةٍْْبابتسامةٍْْيديْ 

ًْْلمررتُْْبالمرضىْالخاصّة ْ..ْكهذهْمرحلةٍْْفيْأيضا

ْزهرٍْْمنْهاأولادّْْلأنْ ْزهرَْيُْْأنْهنُْمكِْيُْْبيعةُْالطّْْهتمسكُْْماْكلْ ْأنْ ْغمَْرُْ

ْلبعضهمْوالتأمّلِْْلابتسامِْاْمنْحالةٍْْعلىْونيبقَْْعشب،ْأوْثمرٍْْأوْوردٍْْأو

ْ،نحنْنفهمهْلاْ،توقفّْبلاْمستمرٍّْْغزلٍْْمنْحالةٍْْماربّْأوْْ،البعض
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ْعلىْقادرونوهمْْ،..منغصّاتْبلاْكاملةًْْحياةٍْْدورةَْْيعيشونْوجميعهُم

ْهمحياتَْْ-البشرُْْيبنْ-ْنحنُْْنفسدْلمْإن؛ْباستمرارٍْْوالتجدّدِْْحديالتّْ

ْ.همصعوباتُْْلديهمْ،..بالتأكيدْلكنْ،..ةالخاصّْْهموعلاقاتِْ

ْ

ْدقاّتِْْمعْالمتشابهِْْساعتيْصوتِْْعلىْغفوتُْْقدْكنتُْْإنْأعرفُْْلا

ْ،بأسْلاْ،..قوّتيْأوْقهوتي،ْمنْرشفةٍْْةأيّْْأشربْ ْلمْنيلكن ْْلا؛ْأمْالقلبِْ

ْأثناءَْْقوّتيْأشربُْْاللْعندَْْغداً،..ْعورالشّْْمنْأهميةًّْْأقلْ ْفالأسماءُْ

ْالإبانةِْْعلىْليسْوله،ْاللْفعندْ،تيبسريرْوأبوحُْ..ْبقهوتيْاستحمامي

ْ!.(يمانإْمنْلهْيا.ْ)حرج

ْمنْشديدةٍْْبةٍْقرُْمَْْعلىْتحدّثٍْْوصوتُْْ،هارحالَْْحطّتْشعريْعلىْقبلة ْ

ْ.أذنيْوانيص

ْرأسيْتحرّكَْ...ْاعتياديةْلاْبحركةٍْْحُْيرمَْْوجسديْيرتجف،ْقلبيْجعلا

ْعلىْرّفتُْتع.ْالقهوةْنجانِْفُْْجاهباتّْْاليسرىْويديْ،وتِْالصّْْجاهباتّْ

ْالمكانِْْكلْ ْفنظرَْ..ْاولةالطّْْشرشفِْْعلىْالقهوةَْْوسكبتُْْ،..وتالصّْ

ًْْتجدنيْتيالّْْويسَارْجياناْوجةُْالزّْْأناْإلينا، ْغرفةْلكْأنحضّر"ْ:دائما

ْ،)قالتْيسارْبصوتهاْالدّافئْالمعتاد(..ْ."جيانا؟ْعزيزتيْالمشدّدةْالعناية

ْذينالّْْأولئكْفقط...ْنخطئْعندماْتحديداًْْالجميعُْْبناْيهتمْ ْلماذاْأعرفُْْلا

ْ!.ْوءالضّْْدائرةُْْعليهمْتقعُْْيخطئون

ْ

ْكلِّْْتخيلِّْْمنْمقدرةٍْْعلىْكنتُْْ،...."ْأيسري؟ْياْأتنجبينني"ْ:سألتها

ْفيْظُْتوقِْْأسئلتك"ْ:قالتْعندماْهاجوابِْْإلاْاللحّظةْتلكَْْفيْالعالمْأجوبةِْ

أختاًْْأتكونينْلكن..ْوغداًْْنالآْنجبكِْأُْْنعم؛ْ،..الحزينْْماضيْ قصّةَْْدمي

ْجعلتني.(ْ؟!انجابيْهاأسألُْْكيف!ْالغباءْهذاْما..ْ)لعناقهاْفقمتُْ."ْلبَيان؟

ْ.يسَارْدمعةُْْخدّيْتلامسَْْعندماْبكيتْ .ْالبكاءْسريعةَْْراكماتُْالتّْ
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ْعلىْللحنانْمحتاجةًْْسأعيشُْْأنيّبْأعرفُْْأكنْلمْ،...ْلدتُْوُْْعندما

ًْْأعرفُْْأكنْلمْالعناقِْْذلكْوأثناءَْْني،أنجبَْْمنْليْأنّْْفرضِْ ْأنيّبْأيضا

ًْْسأعيشُْ ْ.قطْحياتيْفيْختبرهُْلمْأْفرحا

ْيسَارَْْبحنانِْْحساسيإوْالعناقِْْذلكْمشهدِْْعلى!.ْأبكيتهاْلأننّيْأظنّْ

ْمعكم،ْيكملُْْسوفَْْناأحدُْْ،...توديعكم"ْالكاتبُْ"ْمنيّْطلبْ،لهْالمسايرِْ

ْ.اللقّاءْإلىْ،المحبةّْعلى

ْ.جيانا

***ْ

ْ

ْ

ْ

ْ.ليْجياناْعناقِْْقبلِْْماْإلىْنالآْالوقتْيشيرُْ.ْحالكم؟ْكيفْمرحبا؛ً

ْالممرّاتْكلِّْْفيْأبحثُْْ،"تسعة"ْرقمْالغرفةْلحظاتٍْْمنذُْْغادرتُْْلقد

ْ.ْأحدكم؟ْسرقهاْهلْ،جياناْعنْوالغرفِْ

ْاقتحامَْْاستطاعْقدْبيَانْوكانْ.!هغرفتَْْبَيانْعلىْاقتحمتْقدْنوّارْكانت

ًْْذاكرته ..ْهناكْيجادهاإْاستطاعْهأنّْْالربْ ْأشكرُْْنوّار،ْعنْفيهاْبحثا

ْوعلىْعليهاْالتعرّفَْْاستطاعَْ.ْدنياهْلتغيرّتْمعهْكانتْلوْتيالّْْنوّارُْ

ْكانَْْذيالّْْالمظلمَْْالممرْ ْكلذْعبرََْْ،...أخُرىْمرّةْرآهاْعندماْهاابتسامتِْ

ْرفضت هْالتيْآياتُْْالآيات،ْإلىْانتقلَْْنوّارْومنْالقراءة؛ْبشرارةِْْه،يجهلُْ

ْ..المنشودْحلمهاْنحوَْْكبيرٍْْبثباتٍْْهاحياتَْْتوتابعَْ

ْلنتالي؛ْجرىْوما..ْناوتصرّفاتِْْوغرابتنا،ْه؛أمامَْْشرودناْأخيراًْْفهمْلقد

ْ."ليْإلاْعادةًْْيبتسمْلاْإنهْ..مجدْإلىْانظر"ْلهْقالتْعندما
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ْ."!!هذاْكلْ،الهيْيا!ْهذاْكلْ "ْ..بهدوء

ًْْظلّْْذيالّْْأيهمَْْوجهْفيْصرخَْ ًْمبتسْبكتفهْممسكا ْارتبكتْ ْلهذا"ْ،لهْما

ْ!."بسرعةْفخرجتْ،كانتْعندماْنتالي

ًْْماذا" ْهاعاشَْْأيامٍْْعن!ْبعضهْعنْهسطورِْْبينْيبحثْوعاد."ْأيضا

ْ..كاملةًْْتهوعاشَْ

ْحتىْ،الأوراقْعلىْالأوراقَْْيقلبُّْْوهوْهكذا،ْتمرْ ْقائقِْالدّْْبعضُْ

ْ.اللوّعةْأثرْمنْترتجفْهوشفتُْْوجهيْفيْنظرَْ

ْ.!بيَانْأيسرْأوْ،يسَارْأناْنعم،

ْعلىْالإجابةْكانت"ْهنا؟ْبأننّيْجميلةُْْستاذةُْالأْتعرفَْْكيفَْْ،يسَار"

ْرباّهْيا"ْعالٍ؛ْبصوتٍْْبيَانْتابعَْ..ْبنطقهاْلحقتْماْلكننّيْثغري

ْ!."تزوجتْلقدْ،كذلكْأليسْتزوجتْلقد!!.ْزوجتي

.ْدْرأيتْحتى!ْالوجوهْكلِّْْفيْنظرتُْْالاتجاهات،ْكلِّْْفيْالتفتْ 

ْ"تسعة"ْرقمْالغرفةَْْدخلْ،ةِْالمراقبَْْغرفةِْْفيْكانْمنْآخرْوهوْعمرو؛

ًْْكعادته ْهدأْ،مرّتْأخُرىْدقائقُْْ...الهدوءْوبلسمْساليْمعهْمبتسما

ْ.بيَانْالعزيزْخلالها

ْخرجتْثم."ْتأتيْسوفَْْكوزوجتُْْتَْتزوجْ ْلقدْ،...نعم"ْ،مغادرتيْقبل

..ْطريقيْيفْهصادفتُْْمنْكلْ ْعنهاْسألتُْ...ْجياناْصغيرتناْعنْأبحثُْ

ْهاوجدتُْ..ْيعرفناْهناْالجميعْأصبحْلقدْها،مكانَْعرفتُْْأشخاصٍْْعدّةِْْبعد

ْماْوحدث.ْالأيمنْساعدهاْبمساعدةِْْوضعتهْقدْاولةِْالطّْْعلىْهاورأسُْ

ْطفلةٍْْعناقَْْعانقتني.ْتغرغرتْبالدمعْهاعينُْْانسكبت،ْالقهوةُْ..ْحدث

ْرَْمُْالعُْْتعانقْكأنهّاوْ،...سفرْعذاباتِْْمنْالقادمينْبهوْفيْهاوالدتَْْتعانقُْ

ًْْالماضي ْعواتُْوالدّْْوالآمالُْْالفرحُْْ،الغائبةَْْاللحّظاتِْْتعانقْأوْ،توديعا

ًْْماءِْالسّْْإلىْالمرفوعةُْ ًْْأخيراًْْعناقا ْ.عنهْبديلْلاْواجبا
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ْ

ْقدْكانتْسؤالْعنْهاأجبتُْْفقطْ،بهْتُْئجْمماْشيءٍْْأيّْْلهاْأقلْلم

ْباذلةًْْمنها،ْمتُْرِْحُْْكابنةٍْْالفتاّكْالأنثويِّْْبحنانناْهاضممتُْْثمْاهإيّْْسألتني

ْفي.ْجميعهمْالحاضرينْأعينْمرمىْفيْبالاحتواءْجهديْقصارى

ْ...ْوامالدْ ْعلىْنايباغتونَْغارُْالصِّْْأولئك..ْففاجأتنيْهاأفاجئُْْجئتُْْالحقيقةِْ

ْابتساماتْ ْوجهيناْوعلىْ،قةٍْمترافْبخطواتْتلكْالاستراحةِْْمنْخرجنا

!.ْمرعبةْبطريقةٍْْالواقعَْْتغيرُّْْابتساماتناْإنّْْ؛المراميْكلِّْْفيْتحلقُّْ

ْمعنا؛ْكنريدُْْلكنْشيءْلا..ْ"نوّارْزيارةِْْفيْجرىْاعمّْْجياناْسألتني

ًْْلدوركِْْتكعودَْْوأريدُْ ْكنتْإنْجيانا"ْ:حديثيْوأتممتْأجبتها."ْأيضا

ْالكلماتِْْهذهْعلى!."ْالمكانْكانْأياْمكانكْعنْتتخليّْفلاْ،بحقّْْتحبيّنه

ٍْْبجهدٍْْمحاولةًْْ،يُْالمشْاستمرْ  ْإلىْجياناْنظراتِْْاستغلالَْْشخصيّ

ْلاْلكنهّاْمعيْجياناْأنّْْأخبرهْلأيهمَْْرسالةًْْأرسلَْْكيْوالمحيطْالأرض

ًْْتعرفُْ ْ.الرسالةْووصلتِْْ،الأمرْنهايةْفيْنجحتُْ..ْبعدْشيئا

ْ

ْوصولهاْعندَْْجياناْعلِْفِْْردّةُْْستكونُْْكيفَْْنفسيْوبينْبينيْلُْأتخيّْْبدأتُْ

ًْْتسقطُْْمرّةًْْهالتُْتخيّْْ"تسعة"ْرقمْالغرفةِْْإلى ْالمفاجأة،ْهولِْْمنْأرضا

!ْالمشاهدْمنْصنعتُْْكمْ..ْيااه.حدثْماْاستيعابْتستطيعْلاْأنهّاْةًْومرّْ

ًْْنفسيْسألُْأْوأناْإليهاْنظرتُْْثم ْأنظرُْْبينماْجيانا؟ْياْستكونينْكيفَْْحقا

ْهاأخبرتُْْهاحين!.ْرمتأخّْْجوابْ !."ْأحبهّ؟ْلاْكيفْأحبهّ؛"ْ:قالتْإليهاْأنا

ْرحمِْْمنْيولدُْْفالحبْ ْله،ْهاوحبِّْْحياتهاْفيْكزوجٍْْهبوجودِْْعلاقةَْْألاّْ

ْلن.ْ"ماءالسّْْبتوجيهْبشريةٍّْْأرحامٍْْمنْيولدونْنوالبشريّْْبينماْماء،السّْ

ًْْالتمسَْْإذاْ،بهْاللْيؤذيك ًْْحباّ ْ."ْداخلكْعظيما

."ْْ؟عظيمْ ْحبْ ْفيكْيكنْألمْ،الحبْمنْتأذيّتْلكنكّ"ْ..؛بردّهاْأربكتني

ْ.الحزينةْنفسيْأركلَْْحتىْيةٍّْمتأذّْْضحكةْوضحكتُْ
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ْ

ًْْيكونُْْعندماْالحبْ ْلكنّْْجيانا؛ْياْتأذّيتُْْلقدْنعم ْعلىْينكبْ ْعظيما

ْ،المذاقِْْحلوَْْالحبْ ْيحبْ ْالجميعُْْالخير؛ْعلىْهانكبابِْْمنْأكثرَْْالأذى

ْيستطيعُْْامْبمدىْالعشقُْْيقاسُْ..ْ"مرارهْرغمْالحبِّْْعلىْيبقونْمنْوقلةّ ْ

ْرقمْالغرفةْمنْبالقربْونحنْلهاْقلتُْ."ْالأذىْمنْهُْتحمّلَْْالعاشقُْ

تُْواستمرْ"تسعة" ْبينْتصلُْْتكادُْْوضحكتيْبخطوةٍْْهاأسبقُْْبالمشيْر 

ْ..ْكلتيهماْأذني

ْبابْأفتحُْْاستدرتُْ..ْذراعهفْ،البابِْْثمْ،الأرضِْْإلىْتنظرُْْعيناي

ِْْالقسمِْْبميلانْالغرفةِْ ْلكنّْْأناْووقفتُْْفتحتهْ،..عليهْظهريْمنْالعلويّ

ْرمقتْ ْودخلت،ْهاخطواتِْْتابعتْ،منيّْهااستغرابِْْرغمْتقفْلمْجيانا

ْْالحمّامْإلىْوتابعتْ ْبنظرةٍْْالجميعَْ ْثوانْبعدْمنهْلتخرجْبالغرفةْالخاصِّ

ْوآياتْلمساعدتها،ْنوّارْتحرّكت!ْالتنظيفْعلىْتساعدهاْأدواتْحاملة

ًْ ْ..ْالبابْذراعْعلىبقيتَْْيديْأنّْْحتىْمكاني؛ْفيْخالدةْوأنا..ْأيضا

ْاستطاعتْماْ..كلماتيْهالكن ْْغيابي؛ْفيْجرىْعمّاْهمسؤالَْْأردت

ًْْالكلماتُْْتكونُْ.ْفميْبابِْْمنْالخروج ْ،للحظةٍْ.ْالأفواهْمنْأكبرًْْأحيانا

ْصارَْْروحي،ْتاستيقظَْْنوالآْفيهاْكنتْأوْرؤيا،ْعلىْينأنّْْظننت

ْوأيسرَْْمرفوعٍْْأيمنَْْوحاجبٍْْ،ةٍْليَّْمتدْةٍْوسفليّْْثابتةٍْْةٍْعلويّْْبشفةٍْْوجهي

ًْْشاحبينْينوخدّْْثابت، ْتينمنبثقْنينِْوعيْالدم،ْعنهماْانقطعْتماما

ْعلىْمواظبةًْْدوائرَْْفقطْفيهمْنياالدّْْأصبحتْجاج؛الحُْْمغادرةْنتحاولا

ْ.دورانال

ْوالآنْسوفْأتركْمهمةْالختامْللكاتب.

ْيسَار.

****ْ
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ْ

(١٣)ْ

ْ

ْالأبيضِْْجسدكْفيْزرعَْْمنْنتي؟ابْياْالصبرْهذاْبكلُْْلكْأينْمن

ْعنفوانْ ْ،كِْأمثالِْْللصغيراتْ؟..الغزارةْهبهذْدِْالجَلَْْمولدّاتِْْالممتلئ،

ْالأحمرَْْكقلبَْْأنّْْطالماْ،العسليِّْْكِْشعرِْْمنْحَْينضَْْوأنْبدّْْلاْ،عنيفْ 

ْإلىْتوصلَْْحتىْتترعرعَْْثمْمنهْنبتتْأزهارْولونْبلونهْيتماجدُْ

ْجميلة،ْالاستاذةْحالِْْلسانُْْسيبقىْكما.ْماههتدلّْْفيهماْضجْ ْبنُيتّينْعينين

ْلمنْالأمومةَْْلأنْ .ْابنتكمْفأصبحتْابنتيْكانتْ:يقولُْْكِْأمْ ْتكونُْْتيالّْ

ْ.أنجبْلمنْلاْاحتوى

ْعناّْوزالتْ،شهيةًّْْأكثرَْْمعنىًْْلناْأضفتِْْ،معناْكوجودَْْأحببناْلقد

بيَْالْعقولُْْلهاْجياناْياْالأياّمُْْلكنهّا.ْبانطوائهاْالأحزانُْ ْوأجسادُْْةِْصِّ

ْبأحمرِْْساءُْالنّْْنُْتتزيّْْكذلكْهانحب ْْىحتّْْبالأشجانِْْتتزينّ..ْاليأسْمرضى

ْبرِْللصّْْإنمّا.ْكالمحتوىْوامِْالدّْْعلىْليسَْْاهرُْوالظّْ...ْالعينْحلوكُْْفاهِْالشّْ

ْ..ْالحبّْْهوْكما..ْمجيئهْتحتمّْوعِوضْ ..ْبرالصّْْخالقِْْعندَْْعظيمْ ْأجرْ 

ًْْنالآْاركضي ْيأتيْالجريْكلْ ْليسْ،..أكثرْنالآْكضيارْبلْ،أيضا

ْهحولَْْأوْ"تسعة"ْرقمْالغرفةْبابْعندْالممرِّْْفيْوقفيْ،..هلعْعن

..ْالحشىْبينَْْالجلدِْْتحتَْْبالأثرِْْالاحتفاظَْْتستطيعيلوْباللحّظةْلتستمتعي

ْمنْلاطةبِْْكلِّْْعلىْقفيْثمْ .ْالعكسْثمْ ْخطوتينْوتراجعيْخطوةًْْتقدّمي

.ْجدرانهاْعلىْفقطْأصابعَْْلاْكاملةًْْأيدٍْْتِْبصماْوابصميْ،هاأرضِْ

ًْْانفجري ْعنْناانفجاراتِْْبكثرةِْْليسَْْفرحٍْْعنْفالانفجارُْْ،أردتِْْإنْ ْفرحا

ْوصارتْأمنيةًْْكانت.ْجداًْْتمنيّتهِاْأمنيةًْْاقتحميْذلكْكلْ ْبعدَْ..ْالألم

ْ.منجزةًْْأضحتْثمْدعوةًْ

ْ
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خلالْْعليهاْتاعتادَْْيتالّْْالعادةُْْأنهّاْعقلها؛ْبظنِّْْبعملها،ْجياناْتقامَْ

ْأحدْعلىْ؛مدركةٍْْغيرْوتجلسَْْلَْلتدخُْْيسَارَْْأيهمُْْساعدَْْالمرحلة.

ْياْلكِْْاشتقتْلقد"ْ........ْللغرفةْمهتمّةْجياناْتحرّكْوأثناءَْ...ْالمقاعد

ْفعلٍْلاْكانهاْلبرهةْوكأنهّاْتمثالْثمّْوتجمّدتْجياناْفيْمْ!!ْ."جيانا بردِّ

ْ.يسَارْوتالصّْْطمأنْبينما..ْأكملتَوْنفيٍْْهزّةْرأسهاهزّتْْإراديٍّْ

."ْأتذكّركِْْ،..أعرفكِْْأناْ..أنتِْْنعم"ْ:عهامسامِْْإلىْبيَانْصوتُْْعادَْ

ْوتلمسُْْ،كِْالشّْْنظراتِْْهناكْالحاضرينْإلىْتنظرُْْدقيقةٍْْمنْلأقلِّْْفوقفتْ 

ْحدّثَْْنكمَْْالفعل؛ْعلىْردٍّْْأيِّْْدونَْْاحتوت،ْأمٍّْْلمسةَْْبجمودٍْْبَيانْهااعين

ْثم.ْبالتحديدْظرةِْالنّْْتلكَْْوصفِْْعنْأناْعجزتُْْالحقيقةْفي.ْماءًْإيْنفسه

.ْ"تسعة"ْرقمْالغرفةُْْوابتسمت...ْيسَارْمعهاْوضحكتْ،جياناْضحكت

ْ.عندهاْمنِْالزّْْوقوفَْْنتمنىّْضحكاتْ ْثمّةَْ

ْ،حدثْماْإلاّْْشيءٍْْكلْ ْتخيلّتُْْلقد.ْياه"ْاللحّظاتْتلكْعنْيسَارْتقولُْ

ْ."..ْالبراعةْبهذهْليسَْْلكنْسالةالرّْْمنْهأردتُْْماْأيهمُْْيفهمْأنْتوقعّتُْ

ْعلىْاوجههُْْ،بكاءْدونماْانهمرَْْقدْهاينعيْودمعُْْهابضحكتِْْتْ هرعَْ

شٍْْضحكٍْ ْتلعقُْْزوجها؛ْإلىْةٍْمتأرجحْبخطواتٍْْسارتْ ْمعاً،ْآنْفيْوجه 

ًْْ؟؟عدت"ْ:مصدّقةْلاْصادحةًْْوانتظارها،ْهاصبرَْ ْأصبحت..ْعدتْحقا

ًْْنسيانهْسريرِْْمنْالبيَانْفقام."ْ؟؟تعرفني ْجياناْمقبلّاًْْهاييدْممسكا

ًْ.ْهذهْالمرّةْالزوجةْجيانالكنْْ...الصغيرة ْمّمتصُْْعِناقاتْثمّةَْْوأيضا

ْ.ْلتؤكل

ْ

 "ْيسَارْتحدثت."ْيكفيك؟ْالذيْهذاْشتمْأيّْْن؟الآْفيكْأفعلُْْماذا

ْلقد..ْ"مجنونةْضحكٍْْبنوبةِْْوبدأْهاكلماتِْْسمعَْْأيهمُْ..ْلأيهم

ْ.يسَارْتتمتمُْ."ْالنبّضْعنْقلبيْيوقفْدَْكاْبلْلاْأرعبني؛

ْ
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 هكذاْهالأعصابِْْيسَارْفقدانْأتوقعّْلم:ْأيهم.ْ

 ْالخبرْإخفاءَْْاستطاعتْكيفْأفهمْلا:ْجيانا.ْ

ْ

ْفيهْجعلَْْجديدٍْْحِملٍْْفأيْ ْ،انتهىْوإذا.ْينتهيْحتىْيحتملُْْبعضنا

ْساكنيهاْمنْوترُكتْ،"تسعة"ْرقمْالغرفةْدورُْْانتهىْهكذا.ْالفيض

.ْدْبنجاحْالمراقبةِْْغرفةْدورُْْانتهىْكما.ْالجددْالسكّانْأقدارَْْلتنتظرَْ

ًْْلأجلهْسعىْفيماْعمرو ًْْسعيا فيْْغاية ْْإنسانيةّْرسالة ْْملؤهُْتْدؤوبا

سلدرجةِْأنهّاْْوعة،والرّْْالبراعة ْالأخيرةْالأنفاسْحتىْبقيْحيثْ،تدر 

ْهازوجِْْلذاكرةِْْجياناْاستعادةِْْلحظاتِْْهتسجيلِْْخلالِْْمنْتهرسالَْْترجمُْيُْ

ْآخرِْْحتىْسيبقىْهذاْالفيديوْشريطُْ.ْأيهمْمنْبطلبٍْْ،فيديوْشريطِْْعلى

ًْْنسعىْلماذاْأعرفُْْلا.ْعيشهاْأحدْ ْيريدْلاْذكرىْالعمرِْ ْللاحتفاظِْْدائما

ْ!."لفرحهمْفرحت!.ْ"شيءْبكلِّْ

ْ

ْبلاْفرعَْْلا.ْالسقياْعنْاقيالسّْْفاسألْأثمر؛ْقدْالفرعَْْرأيتْإذا

ْأوْغداًْْهافروعِْْثمارُْْهتكونَْأنْيمكنْماْتعرفْالجذورُْْوليست...ْجذور

ْ..نظريْوجهةْهذه.ْأبعد

ْقارئي؛ْياْالخبزْرغيفِْْمعنىْعلىْيسيطرُْْالغموضُْْيبقىْلنْلذلك

ْالفقير،ْولاْالغنيْ ْلاْيعرفْلاْالموائد،ْبينْيفرّقْلاْذيالّْْالخبزْرغيفُْ

ْقىيبْذهب،ْمنْالمصنوعةْتلكْحتىْالأسنانْكلّْْبينْخبزٍْْرغيفَْْيبقى

ْ..ضفيرةْأوْمنسدلٍْْشعرٍْْأمامَْْخبزْرغيفَْ

ْهو..ْوالتآخيْوالجهدْوالبذلْلامالسّْْهو.ْالمحبةّْهوْخبزناْرغيفَْْإنّْ

ْ،أكرّرُْ...ْوالازدهارْالتورّدِْْنحوْبناْتذهبُْْتيالّْْقياالسّْْتلكْبالضبط

ْ...ْمحبتّناْالأولْالمقامفيْْهوْخبزناْرغيفُْ
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ْ

 "ًْْعشت ًْْوقتا ْلعدمْأخطأتُْْقدْبأنيّْوعمر.ْدْأخبرنيْلماْعصيبا

ْأنيّْظننتْحينها"ْسالي؛ْتقول."ْالتعليماتْبحرفيةْالتزامي

ْ."ْهناْعمليْسأفقد

ْتوقفّتْقدْالحياةْأنّْْنظنّْ.ْساليْبهْشعرتْبماْسنمرْ ْأوْمررناْجميعنا

ْ.خطأْلحظةِْْفي

ْإلىْنايعيدُْْالآخرُْْهاوبعضُْْسالي؛ْياْالمقتلْفيْالأخطاءِْْبعضُْْتبدوْنعم،

ْتشتركْ،دفِْوالصّْْالأخطاءْمنْمجموعةْهيْمناّْالواحدْفحياةُْ..ْالحياة

ًْ.ْالفردْحولَْْبالتمحورِْ ْعليهْاختلفْشيءٍْْتعريفْبصددِْْلستْ،عموما

ْ.ساليْفعلتهْلماْشكراًْ.ْالدنياْعظماءُْ

ًْْ،ابتسامتكْتبوركَْْنوّارْياْوأنتِْ ْحلمكْبورك.ْكابتسامتُْْبوركتْحقا

ْمنْلمْيغيرّْلكن..ْووصلتهْ،إليهْسعيتْذيالّْْكنجاحُْْبوركْ،آياتْيا

ْ.ْشيءْأيْ ْروحك

ْ

ْالأمنْمسؤولْعادلْيدالسّْْأخذْبعدْ،واحدْمنزلٍْْإلىْالجميعُْْعادَْ

ْوضعواْلقد.ْصوتهْأعرفْلكننّيْلمْأرَهُ.."ْفيها؛ْجاءْومماْبَيانْلأقوال

ًْْوجهيْعلى ًْْشيئا ًْْؤيةَْالرّْْيعنّْْحجبَْْقماشيا ْجعلهمْماْشيءْ ْثمّةَْ.ْتماما

ْكثيرُْْلأنهّْأدم؛ْصوتَْْيشبهُْ..ْحينهاْهسمعتُْْصوتٍْْآخرُْ.ْونيصرخُْ

ًْْكناّْعندماْليسَارْخاصّةًْ.ْتكلمّْإذاْىحتّْْراخالصّْ ْلكن.ْالجامعةْفيْمعا

ْأعرفُْْولاْللاستيعابْقدرةٍْْعلىْأعدْلمْواستمرارهاْاللكّماتْتعدّدْمع

ْ."ْبعدهاْحدثْماذا

ْ
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ًْْالحياةَْْليكملواْعادوالقدْ ْيدٍْْمعْاليدُْْقتصفّْ.ْقوّةْالاستنادُْْيمنحنا.ْمعا

..ْبعضهاْمعْالأصابعْتكتبُْ...ْأوالمتكّْوالقدرةْالقيمةَْْهاتمنحُْْأخُرى

ْيحويْالقلبُْْحتى..ْبهاْالمحيطةِْْوالأنسجةْالعظمِْْمعْالأسنانْتمضغُْ

ْجهازٍْْعلىْالجسدُْْيقومُْْولا...ْواحدةْفجوةًْْوليسْفجواتٍْْأربعَْْهبداخلِْ

ْغيابُْ..ْهابعضِْْمعْومتكاملةٍْْمّلةٍْمكْعلاقةٍْْعلىْلأنهّاْأجهزتهْمنْواحدٍْ

ٍْْبشكلٍْْيعنيْهاأحدِْ ْ..النقصانْحضورَْْحتميّ

 ْأكثرْلاْبيَانْبعودةْحلمتُْْأننيْظننتُْْهمرأيتُْْعندما:ْيسَار.ْ

ْلاْ،واحدْطرفْعلىْواحدةٍْْبفتحةٍْْجرحٍْْخياطةُْْالمستحيلِْْمنْأنهّْكما

ْظَْالتلفّْْبهتشْالجرحْخياطةُْ...ْظيرالن ْْالطرفْعلىْنظيرةٍْْفتحةٍْْمنْبد

ًْْهمابعضِْْإلىْالجرحِْْيشفتْتضمْ ْبالضبطْ،...الميمْبحرف ْسعيا

ْ.للاندمال

ْ

ْضمنَْْهادورِْْعنْهاوعزلَْ...ْبيسَارْزواجهْانتهاءْبعدَْْدمشقْآدمْزارَْ

ْظلِّْْفيْجميلةْبالأستاذةِْْالتقىْحينها.ْبهْالخاصّةْالهندسيةّْركةالشّْ

ًْْالعملْعنْالمعزولةِْْيسَارْمهامْترعىْكيْلها؛ْهحاجتِْ ْذلكْفي.ْسابقا

ْقدْ،أكبرْبصراحةٍْْلأقُْْدعونيْأوْبها،ْفأعُجبْجياناْعلىْتعرّفْالوقت

ْبالأموالْغراقهاإوْجميلةْبالأستاذةِْْللتمسّكْدفعهْماْهذا.ْجياناْأعجبته

ْنحوْوليس..ْابنتهاْنحوْالطريقَْْلهْبالنسبةِْْستاذةالأْكانت...ْبعدْفيما

ْ..فقطْالعملِْ

ْفاجأتهُْ..ْانفصالهماْبعدْيسَارْمعْحصلَْْبماْفوجئْتلك؛ْهزيارتِْْأثناء

ْرفقةْإلىْعادتْأنهّاْوعرف..ْوالأصدقاءْوالعملْهاحياتِْْإلىْهابعودتِْ

ْجعلتهْهخيالاتُْْبينما.ْنذاكآْالانتحارْمشارفِْْعلىْكانَْْذيالّْْبيَانْبَيان؛

ْ!.قدانهفِْْعلىْتعيشُْْأنهّاْيعتقد

ْ
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ْالهربِْْحدودِْْمنْالقربِْبْعليهْالقبضْإلقاءَْْعادلْيدالسّْْاستطاعَْ

ْتيالّْْهزياراتِْْحدىإْمنْعودتهْأثناءْبيَانْعلىْالاعتداءْبتهمةِْْمتخفياً،

ًْْالعملْمنْتهلأستاذَْْقالتهإْبعدْكثرت ْالغرفةْمنْبيَانْخروجْوبعد.ْأيضا

.ْبالاعتداءْساعدوهْذينالّْْالشباّنْةِْبقيّْْإلىْوصلَْْخلالهْمن.ْ"تسعة"ْرقم

ْ...ْتصوّرهْللعقلْيمكنْلاْماْشفكَْْالتحقيقْأثناءْلكن.ْسهلاًْْهذاْكان

ًْْزوجهاْعنْانفصلتْقدْكانتْتيالّْْياراْمنْالتقرّبَْْأدمْحاول ْأيضا

ْمعْوطيدةٍْْعلاقةٍْْعلىْيسَارْبأنْفأخبرهاْركة،الشّْْضمنْتعملْوهي

ْيسَارْقربْباستغلالْنجح.ْعلاقتهماْعمقْيعرفُْْلاْأنهّْبحيثُْْحبيبها

ًْ..ْبيَانْمن ْ.ْبهاْدهشتهْمعْتزامنا

ْ!.أعذارْدونماْالصديق؛ْمنكْينتقمْأن

ْقدْجميلةْستاذةالأُْْكانتْ،(عليهْالقبضْإلقاءْقبل)ْالتاليةْالزيارةْفي

.ْبيَانْلأجلِْْيسَارْبيدْارتبطتْجياناْأنّْْعرفْحينها.ْمعهْالعملَْْبدأت

.ْتهبهمجيّْْبيَانْعلىْللاعتداءْدفعهْسيانوالنّْْلِْالتقبّْْعلىْقدرتهْنعداما

ْالغرفةْفيْجميلةْستاذةالأْمعْتثَْتحدّْْعندماْيسَارْبهْتشعرَْْماْوهذا

ْبيَان؛ْمنْجياناْزواجْبوقتْدارةالإْتغيرّاتِْْارتباطْعبرَْْ"تسعة"ْرقم

ًْْهاحدسُْْكانْلقد...!ْالوقت ْهاتتوجْ ْوتتغيرْستاذةالأْلتعُزَْْلماذا.ْصحيحا

ْ.فقط؟ْواحدْشهرٍْْبعدْركةالشّْ

ْقدْأدمْأنّْْيبدوْلكن.ْبيَانْمعْحصلْفيماْببالسّْْأننّيْأظنّْْكنت:ْيسَار

ْملكيةْعادلْيدالسّْْكّدْليأْحين.ْبسذاجتيْأشعر.ْبسهولةْزواجناْتجاوزَْ

ْ.أكثرْبيَانْعلىْالاعتداءْةبخلفيّْْأشكّكْبدأتُْْ،الشركةْلتلكْالكاملةْآدم

ْيصلْأنْعتتوقّْْلمْلكنهّاْ،الاعتداءْفيْآدمْلغزِْْوجودُْْمنْيسَارْتدَْتأكّْ

ْ!.جياناْجللأ.ْهناْإلىْالجنونْبه

ْعنْعادلْالسيدْكشفَْْه،وأصحابِْْأدمْمعْالاعتداءْبحادثةِْْحقيقالتّْْأثناء

ْهاعلاقتِْْعلىْنادمة ْْالأخيرةْأنّْْمفادها..ْوياراْأدمْبينْمتبادلةْرسائل
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ْفكرةُْ.ْصديقتهْومنْهابِّْحُْْمنْالانتقامْأرادتْأنهّاْيبدو.ْمعهْوبالعملْبأدم

ْمحطّْْعنهاْآدمْكلامُْْبقيْلكن..!ْالأولْيلهارحِْْرغمْأغرت هاْالانتقام

ْ!.تفكير

 ْلكلٍّْ.ْفعلهْماْفعلتُْْلمَاْأدم؛ْمعْبعلاقتهاْياراْأخبرتنيْلو:ْبَيان

ْ.الأمرْبادئْفيْغادرتنيْالتيْهيْالخاصة،ْحياتهْمناّ

ْ

ّْْتأتيكَْْسوف ًْْمروراًْْبمحاذاتكْوتمرْ ْ؛بفرحٍْْمالأيا ْكحافلةِْْسريعا

ْ..ْ.الطوارئْالىْقلبٍْْمريضْتنقلُْْإسعافٍْ

ْتجمعهماْفوتوغرافيةْكصورةٍْْجيانا،ْعندْكرِْالذّْْآنفةُْْامُْالأيّْْتلكْنوالآ

.ْمعشوقهاْبعودةْعاشقةٍْْفرحةِْْاحتواءَْْيستطيعْماْكلهّاْنياالدّْْفيْوليس

ْوْبهْمررناْماْكلْ ْنا،ـإهانتْماْبطريقةْالماضيْعاداتْمنْلكن ْمنكل 

.ْوالقدرْوالتقديرْيلوالتحلْواللقّاءاتْوالامتحاناتْالأوراقْبهم،ْمررنا

ْداخلَْْماْمكانْفيْتنطويْسوفَْْالأشياءِْْكلْ ْأنّْْعزيزيْياْتتخيلّْأنْلك

ْالحقْ ْلهاْبلْبتذكّرهاْالحقْ ْلكْليسْسةٍْمكدْ ْذكرياتٍْْإلىْمتحولةًْْجسدك

ْ.تشاءْعندماْفقطْبنفسهاْكرَْكِّْذَْتُْْبأن

ْهنفسَْْيظنْ ْسوفْوالآخر،ْالحينْبينْلهْسيانالنّْْزياراتِْْعلىْسيبقى"

ًْْيَْنسْقدْأنهّْمراراًْ ْحديثْمن."ْةالهلوسَْْتشبهْشديدة ْْمعاناة ْْوتلك.ْشيئا

ًْْنسعىْنحن"ْعمرو؛.ْد ْذاكرةِْْمنْنسخةٍْْأفضلِْْلاستخراجِْْدائما

ْالمنطقيْ ْحديثهْتابع."ْماْيحدثْبعدهاْضمانُْْيمكنْلاْولكنْالمريض

ْ..بحضورهْلكنْبيَانْلأصحابْالموجّه

ْبلْنياالدّْْإلىْالمجيئْنحنُْْنخترْلمْبأس؛ْلا"ْ؛.(وعيْلحظةْفي)ْبَيان

ْ.".السماءْهتحدّدُْْهذاْرحيلنا؛ْاختيارْلناْيمكنْولاْآباؤنا،بذلكْْقامَْ

***ْ
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ْ

ْ

ْ

ْعادْكنهرٍْْ،"تسعة"ْرقمْالغرفةْمنْلخروجهْيةالتالْالأيامْبيَانْأكمل

..ْوالمجرىْهرَْالنّْْأتعبَْْجفافٍْْعنْحدثَْْقسريٍّْْهجرانٍْْبعدْمجراهْإلى

ْمخدوشةٍْْبلوّرٍْْكقطعةِْْنايجعلُْْبالصّعابْالمرورَْْإنْ .ْينسىْولاْينسى

ًْْهادُْيهدِّْْدشهاخَْْيبقىْهاكِْتماسُْْفوق ْ..بالانكسارْدائما

 ْبهذهْمعذبّة ْْذاكرة ْْتنسانيْألاْرفِْالشّْْيدواعْمنْإنه:ْنوّار

ْ.ابتسامْأثناءْصدفةًْْهاالتقيتَْْالطريقة،

ْ

ْالحد؛ْهذاْإلىْسخيفةًْْبعضهاْفيْستبدوْالحياةْبأنّْْعلمٍْْعلىْأكنْلم

ْبل.ْذلكْعلىْالقدرةْالسماءْووهبتنيْطبيباً،ْأكونْبأنْحلمتُْْعندما

ْصارَْْحتىْقاسيةْبطريقةْمعزولاًْْللعيشْحلميْدفعنيْالعكس،ْعلى

ْلةَْطويْمسافاتٍْْوقطعتُْ...ْالتفاديْصعبةَْْةَْالأساسيّْْصفاتيْأحدَْْالتلعثم

..ْجنونْعلىْبأنيْناحارتْأولادُْْظنّْْربماْ؛الضّاحكِْْفميْأقدامِْْعلى

ْ..هذيانْعلىْكنتُْلقدْْ!ْخلفيْمصفقّينْخطواتيْيتبعونْوأصبحوا

ْعليْ ْوضعْإلاّْْأحدْ ْأماميْمرّْْماْ،معبدٍْْجدرانِْْنقوشِْْمثلْكنتُْْنذاك؛آ

ًْْفوقيْليكتبَْْإليْ ْواقتربَْْضحكَْْثمْ ..ْعينيهْمنْقبُلةًْ ..ْللذكرىْشيئا

ْلمْلكننّي!ْوثباتيْتغيرّهْاهلاًْمتجْيحتويهْبشريٍّْْكائنٍْْلىإْايإيّْْمغادراًْ

ْالعاشقينْعطرِْْروائحُْْمعيْنإلىْالآ..ْنفسيْمعْكنتْوحيدا؛ًْأكن

ْعلمّتنيْحتى..ْوعتاباتهمْهم،توصياتُْْهم،صورُْْهم،دعواتُْْاتي،وشخصيّْ

ْبينْوتالصّْْرجوعِْْمثلَْْيأتيْوالفشلُْْبالفشل،ْالاعترافْ،الحياةْمدرسةُْ
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ْمكافحةُْْعليناْلماذا:ْمرّةْنفسيْسألتُْ.ْهؤخفاإْأوْمساكهإْيمكنْلاْالجبالِْ

ْبه؟ْمساكالإْأو!ْالفشل؟

ْ

ْبأنّْْيعترفْأنْ ْأو..ْهويمُضيَْْهُْفشلَْْيكتبَْْأنْمناّْللواحدِْْيمكنُْْكيفَْْثمْ 

ْعبرَْْالأنفسْبشقّْْخرجَْْالمتبقيْهاوبعضُْْعليهْانتصرَْْقدْالحياةِْْبعضَْ

ْهذاْقبولٍْْأيْ ْىً..رضْأيْ ..ْندباتْلعشرِْْلكماتٍْْعشرُْ...ْعادلالتّْْنتيجة

ْنافشلِْْبفضلِْْالأحوالِْْكلِّْْفي!.ْتستمر؟ْكيْالحياةُْْمناّْهتريدُْْذيالّْ

ْ.للغايةْمميزّينْنبدوْدباتِْوالنّْْواللكماتِْ

ًْ:ْجميلةُْْستاذةالأ ْالعمرِْْمنْلديناْماْكلْ ْلأبنائناْنبذلْإننّاْ؛نفارقُْْجميعا

ْوايصبحْحتىْ،قالمنطعلىْوْمناهاتعل ْْتيالّْْالأصولِْْعلىْيهمنربِّْْوفيه؛

ْ!.همنفارقُْْثمْ ْشيءٍْْكلْ ْالحبْ ْفينسفَْْعاشقين

ْ

ْترميمه،ْدونَْْالأسودِْْالجدارْعلىْجياناْكتبتْ ."ْالعظمْحتىْأحبكَّْ"

ْحتىْالصغيرةْتلكْبكت كَْ"ْيسَار؛ْوأكملت..ْمرّةْآخرْبيَانْكتبهْماْتحت

ْ."والنيلْالفراتْهادمعُْْملأَْ

ْلهندسةْمكتبٍْْبافتتاحْيسَارْقامت.ْسبقْمماْلبعضهماْأقربَْْأصبحتا

ْفقدَْْبعدماْمعهماْالعملْأيهمْمنْوطلبتْبَيان،ْمعْفيهْلتعملَْْيكورالدّْ

ْرفضتْتيالّْْنوّار؛ْإلىْالرجوعْأغيدْحاولَْ...ْصديقهْمحنةْأثناءْعمله

ٍْقْبشكلٍْ ْدقِْفُْ..ْبينهماْالتوسّطْمحاولاتْكلْ ْتنجحْولم...ْهمارجوعَْْطعيّ

ًْأ..ْدادهحِْْإلىْوعادِْْالأمل؛ ْ.ْالعلاجْلاْالبترُْْعليناْيتوجّبْحيانا

ْ

ًْْأدمْأصبحْلأدم،ْعادلْيدالسّْْمتابعةْوفي ْثمْيارا؛ْمنْبالتخلصّْمتهما

ْأكثرْبأحداثٍْ.ْالعملْساحاتْعنْالغائبةْشركتهْتورّطْعنْكُشف
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ْللتشريحْالجثةّْإخراجْرفضواْوأهلهاْياراْطليقَْْلكنّْ.ْعنجهية

ًْ.ْوقاتالأْبعضْفيْالهربْمنْبأسَْْلا!.ْالمرضي ْالهروبْينقذْأحيانا

ْ.حياتنا

 ْكثيراًْْاللْأحمدْسوفْنيكأنّْ!.ْقتُلتْقدْهاأنّْْثباتإْيؤلمني:ْبَيان

ْ.ذاكرتيْتذبذبْعلى

ْ

 ْإلىْهمبأحدِْْيدفعُْْذيالّْْالحدِّْْإلىْملفتةًْْكونيْأبداًْْأتوقعّْلم:ْجيانا

ْ.لناْبالنسبةْكالشوكولاْالتألقّْإنّْ.ْالآخرينْعلىْالاعتداء

..ْآياتْخواطرِْْبدغدغةِْْالحلمْواستمرْ ْالبشرْقتلْنوّارْامةُْابتسْتابعت

..ْبسهولةْهتحقيقَْْتستطيعَْْلنْربما..ْنحوهْثابتةْبخطواتٍْْمسيرهاْمتابعةًْ

ًْْاليسيرْبالأمرْليسْالواقعْإلىْحلامالأْفنقلُْ ْيبقيْلاْالتكّاتفْماإنّْ.ْحتما

ْ..يحتلهّاْفسحةًْْللمستحيل

 ْبيَانْصمتُْْحتى..ْراراًْمْينويشجعونْشجعونيْجميعهم:ْآيات

ْالقديم؟ْحلميْجاهباتّْْدفعيْهوْالقديمْرفضيْأمامَْ

ْ.؟!آياتْياْرفضْ ْيوجدُْْلاْنالآ

ْ

ًْْهذا ْمكانهاْاختلافِْْعلى.(ْالتكاتف)ْأدمغتناْمناطقُْْتفعلهْماْأيضا

ْخطّيالتّْْصعبةَْْعقدةًْْنتجُْيُْْالبعضِْْببعضهاْالخيوطِْْربطَْْلأنْ .ْهاووظائفِْ

ْبلاْتتجاوزهاْأوْهاعندَْْتقفُْْافإمّْ.ْالأصابعْعندَْْاللمّسِْْحاسّةِْْعلى

ْ...ْنسيان

.ْالأمرْبدايةْفيْالبسيطةِْْالقاعدةِْْتلكْعلىْالاعتمادَْْعمرو.ْدْحاول

ْالعقُدةْتكوّنتْحتى.ْأحبابهْووجودُْْوالنفسي؛ْالطبيْ ْبيَانْتاريخُْْهساعدَْ
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ْمعْويسَارْأيهمْووجودْنوّارْوحضرةِْْبيَانْأوراقِْْبينْجمعتْتيالّْ

ْالعقدةُْْتلك.ْالموثقّْهزواجِْْوصورْببيَانْالخاصْالأسودْالجدارِْْصور

ْذيالّْْافعالدْ ْشكلتّْحيث..ْتفاصيلهاْظهورِْْبتتابعِْْالفيصلَْْهيْكانت

ْ.ْأكثرْبطِْوالرّْْوالتذكّرِْْبالبحثْيستمرْ ْهدماغَْْجعل

ْ

ْالأحداثْبعضْتذكّرْأنهّْإلاّْْالأثر؛ْخفيفةْهذكرياتِْْمنْالكثيرْبيَانْفقد

..ْيسَارْوعودةِْْياراْورحيلْأبويهْكوفاة:ْمعهْحصلتْتيالّْْرئيسيةال

ْدماغُْْيفعلهْماْهذا.ْالمؤلمةْأوْالسعيدةِْْكرياتالذّْْبينْتمييزْدونما

ْالحدثْذكرياتِْْمنْهجمعَْْيستطيعُْْماْبجمعِْْيقومُْْماغُْفالدّْ.ْعادةًْْالمريض

ًْ..ْجديدْمنْالحدثْببناءِْْيقومَْْكيْ،الواحدِْ ْ..ْماءلسّْاْمنْبتدخّلٍْْطبعا

ْكقاعدةٍْْإليها؛ْوصلَْْتيالّْْتلكْالأحداثِْْمجموعةِْْباستخدامِْْ؛ثمْ ْومن

ْحياتيةٍْْمهاراتٍْْتعلمَّْْالمتضرّرِْْهدماغِْْعبرَْْاكرةالذّْْفاقدُْْيستطيعُْْ،ةٍْأساسيّْ

ْ..ْوتكاتفناْخبزناْبرغيفِْْالحياةُْْوتستمرْ .ْبالغةْبصعوبةٍْْلكنْجديدةٍْ

ْ

 سعيداًْْرؤيتهْمنْيمنعنيْلاْحبْ الْهذاْلكنّْْبالطبع؛ْأحبهّ:ْيسَار.ْ

ْنتردّدُْْكناّْذيالّْْالمكانِْْفيْهوجدتُْْأدم،ْعنْالقسريْانفصاليْبعد

ْه،ناديتُْْعندما.ْالموتْشارعْفيْهناكْالخيبةُْْجمعتناْقديماً،ْإليه

ْحبوبِْْبعضُْْيدهْمنْوسقطتْجلوسه؛ْمنْقامَْْثمْارتبكَْ

ْ.العودةْبدايةَْْتلكْوكانت.ْهارؤيتِْْبعدمِْْتظاهرتُْ!.ْالدّواء

ْ

ًْْياراْرحيلُْْوبقي..ْالاعتداءْجزاءْأدمْنال ْأوْالقتلِْْظنِّْْتحتَْْغامضا

ًْْيسَارْأخبرْقدْآدمْلأنْ ْقتلهاْإلىْيمُالْلكنْالانتحار؛ ْأرادتْأنهّاْيوما
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.ْأكبرْوجهْعلىْالفرحِْْبينْتتقلبّْجياناْكانتْبينما.ْدمشقْإلىْالعودة

ْ..والوعيْوالغيرة

ًْْسعتْالتيْيسار؛ْبواسطةْاحبيبهْعلىْتاطمأنّْْنتالي ْنبيلاًْْسعيا

ْللعيشْعادَْْوأيهم.ْوزوجتهْبيَانْمنْالمكوّنةْالصغيرةْالعائلةْتلكْلترافق

ْأما..ْوالجددْالقدامىْالأصدقاءْاهتمامِْْتحتَْْابقةِْالسّْْحبيبتهْأطلالْعلى

ْلكنها.(ْتعبيرهاْحسبْعلى)ْلتطمئنْمعهْللتواصلْفعادتْدَيانا

ْ..أيهمْبقسوةْارتطمت

 ْكناّْعندماْنجدهاْلم!ْمجدداًْْمعيْتواصلتْلماذاْأعرفْلا:ْهمأي

ْ.هانحتاجُْ

ْ

ْمنْهنصفُْ..ْاحلينوالرّْْالقادمينْبينْحياتهْنسانالإْيعيشْهكذا

ْحتى،ْجلّْعزّْوْاللْيديْبينْالقادمُْْليبقى.ْالماضيْمنْوالآخرْالحاضر

ْعلىْ...حياتكْفيْعليكْيمرّْماْْأوْمرْ ْماْعلىْقارئيْياْتحزنْفلا.ْيأتي

ْوحدةٍْْأوْبالبعضْكجمعَْْوداعٍْْعلىْأوْأياّمكْأطرافْبعضَْْلملمَْْموتٍْ

ْ..ْوجنتيكْخصرِْْعلىْكعبراتِْْأجلست

ًْْأنا ْشخصياتيْوداعِْْمشارفِْْعلىْأصبحتُْْيلأنّْْبالضّيقِْْأشعرُْْأيضا

.ْبعضيْيمنّْْتعرفُْْأصبحتْكماْالآنْتعرفهاْأصبحتَْْتيالّْْوائيةّالرّْ

ْحتى..ْصناعتهاْونحاولُْْالسّعادةْعنْحثُْنبْكاملةًْْأعماراًْْنقضيْناإنّْ

ًْْندقْ  ْشوارعِْْفيْيومٍْْكلْ ْونمشي..ْندقهّاْأنْالمفترضِْْمنْليسْأبوابا

ْ؛الحبِّْْشارعَْْالحياة،ْشارعَْْ،الموتِْْشارعَْْالقديم،ْوقِْالسّْْشارعّْْتشبهُْ

ًْ...ْاتلويّْالحَْْوشارعَْ ْكماْبحزنٍْْهانمشيَْْأنْ ْالمفترضِْْمنْليسْأيضا

ًْْنفعلُْ ْ!.غالبا

ْ
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ْوتتفهّمُْْفاصيل؛التّْْمنْتولدُْْسعادتناْأنّْْقارئيْياْتعلمْأصبحتَْْربما

ًْ ْقاعدة ْْتلكَْ.ْفاصيلالتّْْعلىْمناّْيعيشْمنْانتظارْفيْالويلاتِْْأنْ ْأيضا

ْ...والوحدةْ؛الحبِّْْمثلُْ..ْهامرْ ْكذلكْها،ضِْتناقُْْفيْحلاوتهاْحياتيةّ

ْإلىْبيْانتهىْالطريقَْْلكنْ ْالحبّْْشارعِْْفيْمروريْجداًْْأسعدنيْقد

ًْْخطواتيْتواستمرْ ..ْالموتْشارعِْ ْشارعْفيْزلتُْْماْيأنّْْمني؛ْظنا

ْأبداًْْتنضبُْْلاْتيالّْْسعادتيْمصادرِْْإحدىْوحدتيْكانتْكما!.ْالحب

ًْْلكنهّا ًْْعليّْْقضتْأيضا ْ..تماما

ًْْكتبتُْ ْفيْيكونْأنْتمنيّتْثم.ْشفييَْْلاْالعابرينْإلىْالحديثَْْأنّْْ:يوما

ْداخليْفيْعمّاْالميولِْْحمراءِْْليلةٍْْفيْهأحدّثُْ!ْعابرينالْأولئكْأحدُْْحياتي

ْ.ْتمثيلْولاْأقنعةٍْْبلا.ْالحقيقيْبوجهيْظهوريْمنْخوفٍْْأوْخجلٍْْدونَْ

ْ

ًْْالموت؛ْشارعِْْفيْمرّة،ْمنْأكثرْوركضتُْ ْشارعِْْإلىْمنهْهاربا

ْثم..ْالحلوياتْشارعِْْإلىْوصولاًْ..ْكرياتالذّْْبعضَْْأتبضّعُْْالقديمْوقِْالسّْ

ْ.ْهربت؟ْلماذاْفسي؛نْسألتُْ

ْللحبّْْليسْأنْفسأخبركْالحبّْْلكْأعرّفَْْأنْمنيْتريدْكنتَْْإن

ْالوقتَْْأنْ ْطالماْمستمرٍّْْتغييّرٍْْعلىْهوْإنمّا..ْواحدْ ْحقيقيْ ْتعريفْ 

ْللحبِّْْدخلْألاّْْلكْأؤكّدُْْذاكْهرِْتغي ْْورغمْلكن..ْينبضْوالقلبَْْيمضي

...ْعليهْدقيقِْالتّْْأوْتقييدهْأوْالمحبوبِْْعلىْكاملٍْْحصارٍْْفرضِْْفيْأبداًْ

ًْْالخائفِْْرقِْالشّْْإبداعُْْفقطْهذا ْعلىْكاملةًْْتقومْأنْ ْللحياةْيمكنُْْلا.ْدائما

ْ.الحبيبْهوْكانْلوْىحتّْْواحدٍْْشخصٍْ

ْعنكِْْأخفيِْْلنْ،الموتْشارعْإلىْلنفسيْسؤاليْبعدْمجدّداًْْعدت

ْتامٍّْْاستعدادٍْْعلىْوجسديْالخلفِْْإلىْتنظرُْْكانتْعيونيإنّْْ،خوفي

ًْْتكنْلمْخطواتيْىحتّْْالهرب،ْطلبِْْلتنفيذِْ ْكنتُْ..ْةًْهرولْكانتْبلْمشيا

ًْ ْ.منزليْجاهباتّْْوأمرْ ْخوفي،ْعلىْلأقضيَْْالعودةْعليْ ْتوجّبَْْلكنْخائفا
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ْ

ْأحسستهاْبدايةًْ.ْيسَارْطيفُْْعرقلنيْالموتِْْشارعِْْفيْلتيهروَْْأثناءَْ

إلىْحدّْْجودالسّْْةوضعيّْْهُْتشبِْْبوضعيةٍْْحاليْعلىْوبقيتْ،الموتْملك

ْليسربماْ.ْبالعرقْملابسيْوتبللّتْ .ْالخوفْمنْساقيْ ْرقصتْ .ْما

ْوعالنّْْمنْيسَارْبأنّْْفهمتْأنْ ْإلىْاللحّظةْتلكْمن.ْ!!!فقطْبالعرق

ْ،..الحديثفيْْتْ وأبحرَْْمعَْالسّْْيمنّْْتطلبَْْثمّْ.ْفؤاديْتخرّبُْْالبشري

ْكأننّاْحدّثتني.ْجابُْالإنْبينهاْمنْكانَْْتيالّْْهاوأحلامِْْهاحياتِْْعنْالحديثِْ

ْ...ْأصدقاءْويسَارْأناْأصبحناْاللقّاءْذلكْمنذُْ.ْواحدةْأمٍّْْأولادُْ

ًْْتقامَْْيسَارْأنّْْعرفتُْْ،القصّةْوأحداثِْْالأياّمِْْتتاليْمع ْنجاب،بالإْحقا

ًْإ ًْْيبدوْنجابا ْهاتللأمّْْهأنّْْةلحتميّْْالمناصرينْمنْلستُْْينّْلأنْلي؛ْطبيعيا

.ْالسليمةْالأرحامْعلىْحكراًْْليسْبتهوصعوْألمهْعلىْنجابفالإ.ْفقط

ْهذاْعلىْالأبوةْتؤخذُْ.ْأنجبْلمنْلاْاحتوىْمنلْالأمومة)ْكاتبُْْينولأنّْ

ْتنجب،ْوالعيونُْْقارئي،ْياْتنجبُْْالقلوبُْْلك؛ْفسأكملُْ.(ْالنحو

ْصغيرٍْْتفصيلٍْْوكلْ .ْوالتعبْوالنهودْوالأكتافْواعدالسّْْكماْوالخصورُْ

.ْنجابالإْيمكنهْوالاهتمامْدقيقالتّْْلمحمْعلىْأخُذْإذاْأنثىْجسدِْْفي

ًْْهيْوالأنثىْ،يسَارْجسدْ؛بالجسدْفكيفَْ ْ.يسَارْأيضا

ْأوْالقصّةْعلىْعيانٍْْشاهدَْْلأكونَْ..ْولادتيْيسَارُْْأعادتْأنا؛ْحتى

ْهاويدِْ..ْالمهفهفِْْهاقدِّْْظلْ ْرأيتُْْ،نالآْوجهيْوجّهتُْْفأينما.ْكاتبها

هيْْيسَار.ْاحتواءمنْْحتاجُْأْماْلِّْكْلكلِّْْمتسّعةًْْقةًْمنمّْْالأصابعْطويلةِْ

ْفحينَْ.ْكتابتهْعلىْتيأبجديّْْتقوىْلاْبماْننيأْأشعرْلذانالْوالسندْالسّكينة

ْفُْنتوقّْْالجيوشْوتقودُْْالحياةَْْتصنعُْْامرأةًْْجالِْالرّْْمعشرَْْنحنُْْنلتمس

ْ.أمامهاْمذهولين

ْ
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ْقدْهابعضُْْأوْالأنوارُْْماكأنّْْأماميْالحياةُْْتبتسمُْْعندماْشعوريْأحبْ 

ًْْتشعلَْأُْ ْاللّيلْمشارفِْْعلىْوقوفيْأحبْ ْ،...عتمتيْليْلتضيءَْْخصّيصا

ْ..ْقزحْقوسَْْمرتديةًْْتفعل؛ْلمْكماْةالآتيْاميأيّْْمستقبلاًْ

ْتبدوْكمْعرفتُْْ،...الحياةْلهذهْالحقيقيةَّْْالمعانيْجسستُْْهاعالمِْْفي

ْكما.ْهاعليْكبرناْتيالّْْناغفلتُْْآذتناْوكمْ،ناقصةًْْالعاديوّنْنحنُْْحيواتنا

ْمقوّماتِْْكلْ ْتملكُْْهاإنّْ!.ْإلهْنثىالأْتكونَْْأنْفكرةُْْعقليْفيْنضجت

ًْْأنا؛ْنظريْوجهةِْْمن..ْةِْالألوهيّْ ْوأيهم،ْبيَانْنظرْوجهةْمنْوحتما

ًْْعشقهاْفيْسأقعْأننّيْيبدو.ْجياناْماوربّْ ْ!.أيضا

ْكماْوالحنان؛ْالشعورْإلهةْأفروديتْبأفروديتي؛ْللشبهْتميلْفهي

ْهم؛أجسادِْْوجمالَْْهمجمالَْْينالبشريّْْتهبُْْالتيْالجمالْربةّ.ْالجنس

ْمشاعرُْْكانتْكيفَْْرىتُْ.ْكأسطورةْالعقولِْْسبيْعلىْللقدرةْضافةبالإ

ْ.بأفروديت؟ْالتقىْعندما.(ْالفينيقيةّْالأسطورة)ْأدونيس

ْ.لأفروديتْالعاشقينْأحدَْْأدونيسْيكونُْ

ْ

ْريينالمصْلدىْالأمومةْإلهة)ْإيزيسْصورةْعيونيْفيْتجلتّْ 

ْالأسطوريْالملك)ْزوجهاْمنْابنهاْبوضعْقامتْالتي.(ْالقدماء

ْ!.ْهاوأخْوهو.ْستْأخيهْيدِْْعلىْهذبحِْْبعدْأوزوريس.(ْالمذبوح

ْر؛والشّْْالخيرِْْبينَْْزاعالنّْْعلىْالقائمةُْْةالفرعونيّْْالأسطورةُْْتقولُْْحيثُْ

ْبحزنهاْإيزيسْقامتْأخيه،ْمنْأوزوريسْذبحْفجيعةْوبعدْأنهّ

ْغاضبةًْْأوزوريسْوالزوجْالأخْأشلاءْلتجمعْأنذاكْالسحريةْاوتعويذاته

ْلجثةّْستْالإلهْتقطيعْبعدْنيفتيسْالإلهةْأختهاْبمساعدة..!ْلهاْتركهْمن

ًْْ،الثانيةْمحاولتهْفيْأوزوريسْالإلهْأخيه ْيبدوْلاْماْلشيءْانتقاما

ًْ ًْْللعيان؛ْواضحا ْالإلهةْاستخدمتْكذلك.ْالعرشْاغتصابِْْفيْوطمعا

.ْستْالإلهْعمّهْشرّْْمنْبعدْفيماْابنهاْبحمايةْعويذاتالتّْْتلكْإيزيس
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ْأخيهاْعلىْنذاكآْبكتهْتيالّْْإيزيسْدمعْيعادلْأنهّْالنيلْعنْويقال

ْ.ْأوزوريس

ْ

ْالحياةِْْإلىْليبُعثْوأنفاسهْأوزوريسْروحِْْباستعادةِْْإيزيسْنجحت

.ْلهْالجنسيْبتحفيزهاْحورسْالإلهْابنهماْمنهْلتضعْهجامعت ْْثمْمجدداًْ

ٍْْوريثٍْْوجودْضمنتْوبذلك ْستْالإلهْمنْوينتقمُْْعينازِْْلهْشرعيّ

ًْْأصبحْحتىْالطفلْحورسْورعايةْبحمايةْإيزيسْوتكفلّت .ْلِعمّهْمنافسا

ْالقديمةْالأهراميةْالقصصْفيْالأمْالإلهْبعدْفيماْإيزيسْأصبحت

ْمتحليّة.ْالحياةْإلىْوإعادتهمْالأمواتْدةِْمساعَْْبسُمعةِْْاسمهاْوارتبط

ْةالأبديّْْالحياةْبوهبهْأوزوريسْكوفئْكما.ْوالعطوفةْالجميلةِْْابطبيعته

ْنجاحْإلىْالأسطورةْتفُضي.ْالأمواتْعالمْ،الثانيْالعالمْعلىْوالألوهية

ْ.ْالأمرْنهايةْفيْعليهْوانتصارهْعمّهْبمنافسةْالإلهْحورس

ْ

ًْ ْأثناءَْْالمعقدّ؛ْوتركيبهاْودلالاتهاْالأساطيرْقصّصْتفاصيلْمعْتماشيا

ًْْوبجلوسناْهابقصّتِْْساريَْْبوح ْصرفنيْالموت؛ْشارعْرصيفِْْعلىْمعا

ْقطعَْْكيفَْْأعرفُْْلا..ْيسَارْروحِْْفيْبتواجدهْإيزيسْالأمومةْإلهةْطيف

ًْْأستطيعُْْلاْلكنيّْيسَارْإلىْوصولاًْْالأزمانْهذهْكلْ  ْأوْكراننُْْأيضا

ْأشاهدُْْكنتُْْكماْ،بيديْهسُْأتحسّْْكدتْحتىْفيهْفيعالرْ ْحساسيإْنسيانَْ

ْكصورةٍْْبيَانْبالتقاطِْْقامَْْالباطنْعقليَْْاأمّْْ،أفروديتْحُسنَْْوجههاْفي

ْبحتة،ْبشريةّْوبفطرةٍْ.ْأوزوريسْالأسطورةِْْالإلهْعنْمبسّطةٍْْصغيرةٍْ

ْبأنيّْمبرّراًْْالوقت،ْبعضْلأختفيْالإذنْيسَارْمنْطلبتْحينها.ْحسدته

ْ.؟لديكْبيَانْثوبْأأجدْسألتها؛ْتحرّكيْوبعد..!ْجلديْلتغييرْسأذهب

ْ.أفروديتْمنْأحلىْوجههاْإنّْ



 ْ ت ي د و ر ف  185ْ|ْْأ
 

ْمثلُْْهمْمنْإيجادُْْمثليْلبشريٍّْْيمكنُْْكيفَْْهمسي؛ْبصوتِْْأردّدُْْبقيتُْ

.ْنيفتيسْالإلهةْواختهاْإيزيسْالأمومةِْْإلهةْمثلُْْهمْنمَْْأوْوجيانا؟ْيسَار

ْْ...الحقيقيةّْأفروديتْأو

ْعندَْْاجدةُْالمتو)ْةِْاليونانيّْْأفروديتيْتتساوىْ؛القديمةِْْالألوهةِْْتاريخُْْفي

ْالرومانيةْفينوسْوكذلكْةالفرعونيّْْوإيزيس(ْ...عشتارْباسمِْْالعرب

ْ.الحياةْبمنجباتِْْالموصوفاتُْْوغيرهنّ؛

ْإذاْماذاْ،ْياْقارئي.وعنديْتوجدْأنتْبيَان؛ْتتواجدْيسَار.ْوعند

ْطرالسّْْآخرَْْنقطةَْْووضعتُْْ؟الحبْ ْتمثلُّْْأسطورةَْْحياتكْفيْأنّْْأخبرتك

ًْْهاشُْيتعسوْهاتجدُْْوسوفْ،..تولدْسوففْتكن؛ْلمْإن:ْبعد ْ.ْحتما

ْ

ْماْكلِّْْفي.ْوالآفاقْوالأحجارِْْاسالنّْْفيْ،الأحداقِْْفيْأنظرُْْكنت

ًْْوقفتُْ.ْبعينيْ ْإليهْالوصولَْْاستطعتُْ ْأرتالِْْفيْالواقفينْمعْأيضا

ْفعلاًْْشعرت.ْكهذاْوقوفْ ْهيعلْىقضْحزينٍْْعمرٍْْمنْلهُْْيا..ْالانتظارِْ

ْكأخبرتُْْإذاْماذاْ؛ؤالَْالسّْْعليكَْْأطرحُْْجئتْهناكْنم!.ْعليناْقلبيْبأنهّ؛

ْ.ْ؟!وملموسةٍْْحقيقيةٍّْْبألوهيةٍْْالحبْ ْتمثلُّْْأسطورةًْْكحياتِْْفيْأنْ 

ًْ.ْليْتراءىْخيالٍْْمحضِْْمنْكثُْأحدّْْلا ْدونَْْأساطيرناْمعْنعيشُْْأحيانا

ْ،همنفقدْ،نحبهّمْ،نعانقهمْ،نكلمّهمْ،معهمْنلتقيْأوْالتقيناْ،كذلكْهمبأن ْْعلمٍْ

ْالحذرِْْببعضِْْبأسَْْولا.ْنامعرفتِْْفيْبلْهموجودِْْعدمِْفيْْليستْالمشكلةُْ

ْ.عظيمت ْالْمن

ْمعْهافُْترتشِْْالرّشفاتِْْحدىإْدائماً،ْكقوّتِْْفنجانْاشرب.ْالعزيزْقارئي

ًْْأنتْكن.ْكُنهاْثم.ْأسطورتك ْالغيرِْْحياةْفيْوأسطورةًْْةٍْقوّْْرشفةَْْأيضا

ًْْلنصنعَْ ْ.ْخبزٍْْرغيفَْْمعا



 ْ ت ي د و ر ف  186ْ|ْْأ
 

ًْْننجحُْْلسنا..ْبألمْتجللّْمهماْ،قاتلاًْْوداعٍْْكلْ ْفليس ْنافشلَْْأنّْْوكماْدائما

ْعلىْقسِ..ْيمضيْثقلهْرغمَْْ،جرُْالضّْْأما.ْهايةالنّْْيكونَْْلنْتنوّعْمهما

ْ..ْذلك

..ْحكاياتهِْْوأطلالِْْهأطلالِْْعلىْجلسَْْالماضيةِْْفحاتِْالصّْْفيْالجميعُْ

لـْْْانتبهْْ،...الروحْىعلْالوجعِْْبصماتِْْأقصدُْ.ْاللمّسِْْدورَْْبَْلعْماْهذا

ْأيْ؛الجديدةْحياتهمْلمراحلِْْهمعيشِْْأثناءْالأطلالِْْتلكْعلىْجلسواْأنهّم

ْوْلنْتتوقف.ْ،تتوقفْلمْحياتهمْأنّْ

***ْ

ْ

ْ

ْ

 . لذاكرته بيَان استعادة من عام، بعد

 أحتملْأعدْلمْأرجوكْيسَار:ْجيانا.ْ

 نالآْهناْمنْيأخذونكْسوف:ْيسَار.ْ

 وحديْتتركينيْلاْأرجوكْبيَان؟ْأين:ْجيانا.ْ

 بالتأكيدْقادمْ ْإنهّْهنا؛ْبأننّاْأخبرته:ْيسَار.ْ

 وحديْتتركوننيْلا:ْجيانا.ْ

ْ

ْ،عمرو.ْدْالـْْصديقْخرجَْْىحتّْْ؛تنتظرُْْيسَارُْْبقيتْ ْالأبيضِْْالممرِّْْفي

ْاتالعمليّْْغرفةِْْمنْةِْسائيّْالنّْْمراضوالأْوليدبالتّْْائيْ خصّْالأْبيبُْالطّْ

ًْ."ْجياناْاممد"ْولادةِْْبنجاحِْْهايخبرُْ ْفقامت.ْالطفلةْقدومْلهاْمباركا

ْ..ْالخبرْلهْلتزفّْْبيَانْلىإْبالاتصال



 ْ ت ي د و ر ف  187ْ|ْْأ
 

ْ

 إلينا؟ْأوصلتْأنت؟ْأين:ْيسَار.ْ

 أنتم؟ْأينْلماذا؟:ْبَيان.ْ

 بيَان؟ْياْتلدْسوفْجياناْأنّْْساعتينْمنذْأخبركْألم:ْيسَار.ْ

 بذلكْأحدْ ْيخبرنيْلمْلا:ْبَيان.!ْ

 أرجوكْتمازحنيْلاْبيَان،:ْيسَار.!ْ

 نسيتْأننّيْيبدوْأيسريْياْالمعذرة:ْبَيان.!ْ

 (العينينْدامعةْقالت.ْ)أيهم؟ْأين.ْبمعذرتكْأفعلْماذا:ْيسَار.ْ

 هنا:ْبَيان.ْ

 أعطنيه:ْيسَار.ْ

 يسَار؟ْهنالكْماذا:ْأيهم.ْ

 ْبسرعةْبيَانْأحضرْأرجوكَْْ،قليلْمنذُْْجياناْوضعتْ ْلقد:ْيسَار

ْ.تخديرهاْانتهاءْْبلَْق

 مكانك؟ْأينْرينيأخبْبسرعة؛ْسنأتي:ْأيهم.ْ

ْ

 . وأيهم بَيان وصول بعد

ْبيَانْركضَْْالبيضاءْةِْالمرمريِّْْالأرضِْْعلىْالأبيضِْْالممرِّْْبدايةْمن

ًْْبلهفةٍْ ْلنافذتهْملامستهاْومن.ْأيهمْالوردْحاملُْْهبجوارِْْيسَار؛ْعنْبحثا

ْ.ْيسَارْاستدارتْالممرْذلكْنهايةْفي

ْحُرمتْأمومةٍْْبألمِْْمقلتيهاْوغدقُْ..ْالحنونْالولّادِْْبصدرهاْبَيانْلتأخذ

ْابنتهْزفافِْْخبرَْْليسمعَْْبيَان،ْوالتصقَْ.ْالسماءْبمشيئةِْْأمومتهاْمن

ْ.الحياةْقيدْعلىْأصبحتْتيالّْ..ْالأوّل

 الشقيْأيهّاْأباً،ْأصبحتْلقد:ْيسَار.ْ
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 بالخوفْأشعر:ْبَيان.ْ

 بعَدْأمتْلم:ْيسَار.ْ

ْدخلواْثمْ ْ.حاملهْكعينيْالوردُْْندّىـتْكذلكْ...بصمتْبَيانْوبكى

ْ،الأمْ ْجياناْصارتْبلْصغيرةْتعدْلمْتيالّْْغيرةالصّْْجياناْإلىْثلاثتهُم

ْالوردُْْمعهموْمرفقيهاْعلىْاهاإيّْْحاملةًْْلطفلتهاْمستمرٍْْتحديقٍْْفيْوهي

ْ.بيَانْقال."ْجميلةْنسمّيهاْسوف.ْ"الألماسْوعِقدُْ

 ْللأمِّْْأعطهاْثمْالأولى؛ْقبلتكْالصغيرةْيسَارْعلىْضع:ْجيانا

ْسار.يَْ

ْ

ْحبْ ْوما.ْالأديانْفيْكالصلواتْكلهّا؛ْالحياةِْْعمادَْْالحبْ ْسيبقى

ْفيْيقةِْالضّْْالممرّاتِْْأحدُْْأوْصغيرة ْْصورة ْْإلاّْْكبشرييّنْالبعضِْْبعضنا

ْ.مرورناْأثناءْفيهْعلقناْجداً،ْواسعْقصرٍْ

ْبجلدْهواستبدالَْْجلديْتدويرْأحاولُْْهذاْيوميْحتىْمازلتْوأنا

ْ.نيفتيسْحتىْأوْإيزيسْأوْأفروديتْفأصادْلعليّ..ْجديد

ْفيْالحياة؛ْسوفْتلتقيْوتفارق..

ْتتعلمّْكيفْتلتقيْوكيفْتفارق..ثمْ

ْثمْتتعلمّْكيفْولماذاْومتىْتلتقيْوتفارق..

ْوتنتهيْالقصّةْبدرسْأخيرْيعلمّكْكيفْولماذاْومتىْتبقىْأوْتغادر...

ْ...ايشتمُِهْالآخرُْْوالبعضُْْللتجّربةِ،ْيصفقُّْْالبعضُْْوسيبقى

ْ.يشتمُِهاْالآخرُْْوالبعضُْْللتجّربةِ،ْيصفقُّْْالبعضُْْسيبقى

****ْ

ْ
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ْ

ْشكراًْلوصولكْإلىْهنا..ْقارئيْالعزيز..

ْكلْالمحبةّ..

ْ

ْ

ْ

ْإلىْلقاء.علىْأنْنلتقيْفيْالقادمات..ْ

٢٠٢١ْْأيار.ْ.ْمكيه علي

ْ

ْصدرْللكاتب:

٢٠١٩ْْ/ْأوّلْأوكسيدْالحب -

٢٠٢١ْْ/ْأحببتكِْفيْدمشق -

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ
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